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يشترط في البحوث المقدمة للنشر في المجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق نشرها، وألا تكون 

مستلة من عمل أكاديمي )أطروحة أو رسالة(، وألا تكون موضوع مساهمة في نشاط علمي سابق. 

الأطروحات،  الكتب، وعروض  والقراءات، ومراجعات  الترجمات،  بنشر  أيضا  المجلة  تعنى   

الصلة  ذات  الحديثة،  الأكاديمية  والنشاطات  والندوات،  المؤتمرات،  حول  العلمية  والمتابعات 

بالحقول المعرفية التي تدخل في نطاق اختصاصها.

بين  يتراوح  الإنجليزية،  باللغة  والثاني  الدراسة،  بلغة  أحدهما  بملخصين،  بحث  كل  يرفق 

مائة وثلاثمائة كلمة، وبكلمات مفاتيح بالعربية والإنجليزية لا تقل عن ثلاث ولا تتجاوز خمسة، 

وبالسيرة الذاتية للباحث.

ترسل البحوث مطبوعة، ومضبوطة، ومراجعة بدقة إلى البريد الإلكتروني للمجلة.

لا ينبغي أن تقل عدد كلمات البحوث والدراسات عن خمسة آلاف كلمة ولا تتجاوز ثمانية 

الأطروحات،  وعرض  الكتب،  قراءات  أما  المرفقة.  والأشكال  الملاحق  ذلك  في  بما  كلمة،  آلاف 

والتقارير، فبين ألف وخمسة آلاف كلمة. 

ترسل الجداول، والصور، والخرائط، والأشكال المرفقة في ملفات مستقلة، ويشار فـي أسفل 

الوثيقة إلى عنوانها، ومصدرها؛ مع تحديد موضعها في المتن.

تتقيد البحوث على مستوى الحوا�شي بترقيم آلي تسلسلي متجدد، خاص بكل صفحة، ومثبت 

في أسفلها، ولا يقبل نظام الإحالات داخل المتن.

تعتمد الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق على الشكل الآتي: اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، 

الطبعة،  النشر، ومكانها، ورقم  أو دار  الناشر،  ثم اسم  إن توفرا،  المترجم؛  أو  واسم المحقق، 

أو أعمال  )تأليف مشترك  تعلق الأمر بمساهمة ضمن كتاب  الصفحة. وإذا  ثم رقم  وتاريخها، 

أو  المشترك،  التأليف  وموضوع  المساهمة،  وعنوان  الكاتب،  اسم  فيذكر  وندوات(؛  مؤتمرات 

الطبعة،  ورقم  ومكانها،  النشر،  دار  ثم  التأليف،  فريق  منسق  أو  الناشرة،  والجهة  المؤتمر، 
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وتاريخها، ثم رقم الصفحة. أما بالنسبة للمجلات؛ فيذكر اسم الكاتب، وعنوان المقال، ثم اسم 

المجلة، والجهة التي تصدرها، وعددها، وتاريخه، فرقم الصفحة. وفي لائحة المراجع تحدد أرقام 

الصفحتين الأولى والأخيرة بالنسبة لمقالات المجلات، ومساهمات الأعمال المشتركة.

أو  الشهرة،  ترتيبا هجائيا حسب أسماء  المصادر والمراجع مرتبة  بقائمة    تختم كل دراسة 

ألقاب المؤلفين.

تختص هيأة تحرير المجلة بإجازة، أو رفض قراءات الكتب، وعروض الأطروحات، وتقارير 

الأنشطة العلمية. كما تختص بالفحص الأولي للبحوث والدراسات، وتقرر مدى أهليتها للتحكيم.

سري.  نحو  على  العلمي  للتحكيم  التحرير،  هيأة  من  إجازتها  بعد  البحوث،  جميع  تخضع 

وللمجلة؛ بناء على رأي المحكمين، أن تطلب إجراء تعديلات شكلية، أو شاملة على البحوث قبل 

الحسم في قبولها النهائي. 

تبلغ المجلة قرارات الرفض إلى المعنيين بها، وهي غير ملزمة بإبداء أسباب الرفض.

تعبر المواد المنشورة عن آراء أصحابها، ويتحملون كامل المسؤولية في صحة البيانات، ودقة 

المعلومات، والاستنتاجات. 

الهامش،  في  في المتن، و14   16 تطبع البحوث بخط من نوع: Traditional Arabic، مقاسه: 

والعناوين   ،Traditional Arabic 16 Gras الرئي�سي:  والعنوان  الأسطر،  بين  عادية  بمسافة 

الفرعية: Traditional Arabic 14 Gras. أما البحوث باللغتين الفرنسية، أو الإنجليزية، فتكتب 

بخط من نوع: Times New Roman مقاسه: 14 في المتن، و12 في الهامش. أما مقاييس حوا�شي 

الورقة:  رأس   ،02 يسار:   ،02,50 يمين:   ،02 أسفل:   ،02 أعلى:  يلي:  كما  فتضبط  الصفحات؛ 

01,50، أسفل الورقة: 01,25.
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9افتتاحية

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

افتتاحية:

حزمة  عن  الستار  نرفع  الإنسانية،  للعلوم  ذخائر  مجلة  من  عشر  السابع  العدد  إطلالة  مع 

منهم عزيمة الإصرار  ونستلهم  الأوفياء،  وكتابنا  قرائنا  إلى  نهدي قطوفها  التي  الجديدة  الأعمال  من 

والتحمل والإقدام. 

وبهذه المناسبة تكون المجلة قد أطفأت الشمعة السادسة من مسارها العلمي وعمرها الأكاديمي، 

آملة أن تكون في مستوى الرسالة المنوطة بها، وأن تكون قد توفقت في الاستجابة لشطر من تطلعات 

الباحثين في الوطن العربي والإسلامي.

لقد تناولت مشاركات هذا العدد عن جدارة قضايا متباينة، توزعت ما بين القرآن الكريم والجدل 

والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والترجمة واللسانيات والأدب وغيرها.

ونظرا للكم المعتبر من الأعمال التي لا تقرها هيأة التحرير لافتقادها إلى أحد الشروط الشكلية 

نفتأ  لا  فإننا  جوهري؛  خلل  أو  ما  لعيب  التحكيم  هيأة  ترفضها  التي  أو  النشر،  قواعد  في  المحددة 

ر بضرورة الالتزام بمقتضيات النشر المرسومة من قبل المجلة من جهة، والحرص على التجديد  ِ
ّ

نذك

والإبداع في محتوى الأبحاث المرشحة للنشر من جهة ثانية.

هذا، ونشد على أيدي الباحثين الذين لا يتوانون في الاتصال بنا، وتفاعلهم الإيجابي مع الملاحظات 

التقويمية التي يتوصلون بها.

وإلى أن نلتقي في العدد المقبل، نرجو للجميع مزيدا من الجد والمثابرة، والتفوق والريادة.

فاس في: 25 ذو القعدة 1444 هـ / 14 يونيو 2023م

مدير مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية:

الدكتور عبد الباسط المستعين
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دراسات



دراسات 12

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

الإعجاز البياني في الحرف القرآني

The Rhetorical Miracles in the Qur’anic Letters

د. عبد الله علي عبد الله الهتاري 

الأستاذ المشارك - وحدة البحوث والدراسات 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة قطر

ملخص: 

يتناول هذا البحث موضوع الإعجاز البياني في الحرف القرآني من خلال استعمال النظم القرآني 

في هذا  اللغوي  المختلفة، وإبراز دلائل الإعجاز  النظم  في سياقات  المختلفة  المعاني  المعجز لحروف 

الاستعمال المحكم؛ وذلك لحروف العطف وحروف الجر المتنوعة، وبعض الحروف المتنوعة الأخرى، 

مظاهر  من  مظهرا  يمثل  لها،  المعجز  القرآني  النص  واستعمال  والنفي.  والاستفهام  الشرط  مثل 

الإعجاز البياني فيه، وهو جزء يسير من ضمن موضوعات الإعجاز البياني المختلفة؛ منطلقا في ذلك 

من قصدية القرآن الكريم في الاستعمال الدقيق لكل حرف في سياقه الذي يقتضيه، إذ يستحيل أن 

يحل محل هذا الحرف حرف آخر يؤدي معناه العميق الذي قصده القرآن.

خلال  من  وذلك  البياني،  الإعجاز  مظاهر  لتلمس  مباشرة  تطبيقية  دراسة  يمثل  البحث  وهذا 

عن  للكشف  المعاني؛  لحروف  القرآن  استعمال  دقة  بوضوح  لنا  يبرز  وذلك  والتحليل،  الوصف 

جوانب إعجازية بيانية ونفسية وعلمية، ورفض ظاهرة التناوب في حروف المعاني، التي قالها بها بعض 

اللغويين؛ لأن البيان القرآني يفوق سائر البيان في الدقة والإحكام؛ وهذا يؤكد دقة إعجازه، وإحكام 

بيانه.

كلمات مفتاحية: 

الإعجاز، البيان، النظم، البلاغة، التركيب.



13دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

Abstract:

This study explores the concept of rhetorical miraculousness in Qur’anic letters by exam-

ining the Qur’anic miraculous letter systems with different meanings in different contexts. It 

highlights the evidence of linguistic miraculousness in the precise use of these letters, includ-

ing conjunctions, prepositions, and other diverse letters such as those used in conditional, in-

terrogative, and negative constructions. The use of these letters in the miraculous Qur’anic text 

exemplifies one aspect of the rhetorical miracles found in the Qur’an, which is a small part of 

its diverse themes. The study aims to directly examine the manifestations of the graphic mir-

acle through description and analysis, revealing the precision with which the Qur’an employs 

letters to convey profound linguistic, psychological and scientific aspects. It also challenges 

the notion of letter substitution proposed by some linguists, as Qur’anic discourse surpasses 

all other forms of expression in terms of accuracy and precision, affirming the precision of its 

miraculous nature and its eloquent statement.

Keywords: 

Miracle, rhetoric, systems, eloquence, composition.

تمهيد: حروف المعاني، الأهمية والدلالة

عد علماء اللغة حروف المعاني هي القسم الثالث من أقسام الكلمة في العربية1، وذلك أنهم عدوا 

الكلمة التي ترد دالة على معنى في نفسها دون اقترانها بزمن اسما، فميزوها بذلك عن الكلمة التي ترد 

دالة على معنى في نفسها مع اقترانها بالزمن، وهي الفعل، نحو: جاء وحضر، ففيها دلالة الحدث من 

مجيء وحضور مقترنا بزمن الما�ضي في ذلك. 

على  نحو:  نفسها،  في  لا  غيرها  في  المعنى  على  دالة  كلمة  هي  المعاني،  حروف  جعلوا  فقد  وعليه   

والباء والواو وثم وهكذا، وهي حروف دوال على معنى في غيرها، وليس لها دلالة مستقلة بنفسها خارج 

السياق.

))) - السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدوحة، 2018م، 3/6. 



دراسات 14

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

فوظيفتها الربط بين أجزاء الجملة، وهو المعنى الذي يقصده النحاة من حروف المعاني، إذ يرى 

يصحبه"1.  فعل  أو  اسم  من  ينفك  لم  ثم  ومن  غيره،  في  معنى  على  دل  ما  الحرف  "أن  الزمخشري 

والملاحظ أن الزمخشري أدرك معنى التعليق الذي يؤديه الحرف في الربط بين الأجزاء المختلفة من 

الجملة.

مشكلة البحث ومواضع التجديد فيه: 

تكمن الجدة في البحث، في الدراسة التحليلية فيه لمواضع ورود هذه الحروف في سياقات مخالفة 

نَا 
َ
جِئۡت

َ
الَ أ

َ
للمتوقع؛ مما يثير الدهشة، بخروجها عن المألوف في استعمال اللغة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ق

حۡنُ 
َ
لِفُهُۥ ن

ۡ
خ

ُ
 ن

َّ
نَا وَبَيۡنَكَ مَوۡعِدٗا ل

َ
ٱجۡعَلۡ بَيۡن

َ
لِهِۦ ف

ۡ
ث كَ بِسِحۡرٖ مِّ تِيَنَّ

ۡ
نَأ

َ
ل

َ
مُو�سَىٰ ف رۡضِنَا بِسِحۡرِكَ يَٰ

َ
رِجَنَا مِنۡ أ

ۡ
لِتُخ

مَّ 
ُ
يۡدَهُۥ ث

َ
جَمَعَ ك

َ
ىٰ فِرۡعَوۡنُ ف

َّ
تَوَل

َ
اسُ ضُحٗى‌ف رَ ٱلنَّ

َ
ن يُحۡش

َ
ينَةِ وَأ مۡ يَوۡمُ ٱلزِّ

ُ
الَ مَوۡعِدُك

َ
ا سُوٗى ق

ٗ
ان

َ
نتَ مَك

َ
 أ

ٓ َ
وَل

ىٰ﴾ ]طه / 57-60[ 
َ
ت

َ
أ

فإن المألوف المعتاد في معهود اللسان العربي، التفرقة في الاستعمال بين حروف العطف من حيث 

السياق اللغوي لها، فترد الواو لمطلق الجمع ، وتختص عنها الفاء بالترتيب مع التعقيب، وتختلف عنها 

"ثم" بالترتيب مع تراخ في الزمن ومهلة، و بناء على ذلك فقد كان المتوقع بمنطق اللغة أن يرد السياق 

البياني لنظم الآية على نحو ﴿فتولى فرعون ثم جمع كيده فأتى﴾ لأن الجمع يحتاج إلى مهلة و تراخ في 

الزمن ، من إرسال الرسل وتبليغ الناس في القرى والمدن بالموعد المضروب، وجمع السحرة من جميع 

ئِنِ 
ٓ
دَا

َ ۡ
 فِي ٱل

ۡ
حِرٍ عَلِيمٖ﴾ ]الأعراف / 112[، ﴿وَٱبۡعَث لِّ سَٰ

ُ
وكَ بِك

ُ
شِرِينَ ‌يَأت

ٰ
ئِنِ حَ

ٓ
دَا

َ ۡ
رۡسِلۡ فِي ٱل

َ
المدائن ﴿وَأ

ارٍ عَلِيمٖ﴾ ]الشعراء / 37[ ؛ فإذا حصل ذلك؛ تيسر إتيان فرعون وخروجه  لِّ سَحَّ
ُ
وكَ بِك

ُ
شِرِينَ ‌يَأت

ٰ
حَ

من قصره إلى ساحة الجمع والنزال، لكن العجيب في النظم أنه عبر عن إتيان فرعون في هذا المقام 

ىٰ﴾، و لم أجد من تناول دقة النظم 
َ
ت

َ
مَّ أ

ُ
ب"ثم" الدالة على التراخي الزمني خلافا للمتوقع فقال: ﴿ث

؛ وهو ما سأتناوله  فيها  النفيس  النف�سي  إلى ملحظ الإعجاز  التفت  أو  في هذه الآية من المفسرين؛ 

بمشيئة الله فيهذا البحث بالنظر والتحليل.

ويبرز التجديد في هذا البحث أيضا من خلال تحليل استعمال البيان الإلهي لحروف المعاني وأثر 

ذلك في الكشف من ملحظ إعجازي علمي يفصح عنه تغاير الاستعمال بين سياقين متشابهين من 

نظم القرآن بحرفين مختلفين.

))) - الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، المفصل، مكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 1993، ص 283. 
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رَ  وَسَخَّ عَرۡشِۖ 
ۡ
ٱل ى 

َ
عَل ٱسۡتَوَىٰ  مَّ 

ُ
ث  

ۖ
رَوۡنَهَا

َ
ت عَمَدٖ  يۡرِ 

َ
بِغ تِ  وَٰ مَٰ ٱلسَّ عَ 

َ
رَف ذِي 

َّ
ٱل  ُ َّ

﴿ٱلل تعالى:  قوله  في  كما   

وقِنُونَ﴾ ]الرعد 
ُ
مۡ ت

ُ
ك ءِ رَبِّ

ٓ
ا

َ
م بِلِق

ُ
ك

َّ
عَل

َ
تِ ل يَٰ

ٓ ۡ
لُ ٱل مۡرَ يُفَصِّ

َ ۡ
رُ ٱل ى يُدَبِّ

ٗ
سَمّ جَلٖ مُّ

َ
لّ ‌يَجۡرِي لِ

ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل ٱلشَّ

 ]2 /

جَلٖ 
َ
 ‌يَجۡرِي لِ

ٞ
لّ

ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ يۡلِ وَسَخَّ

َّ
هَارَ فِي ٱل هَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّ يۡلَ فِي ٱلنَّ

َّ
 وقوله تعالى: ﴿يُولِجُ ٱل

مِيرٍ﴾ ]فاطر / 13[ 
ۡ
ونَ مِن قِط

ُ
دۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِك

َ
ذِينَ ت

َّ
 وَٱل

ۚ
كُ

ۡ
ل
ُ ۡ
هُ ٱل

َ
مۡ ل

ُ
ك ُ رَبُّ َّ

مُ ٱلل
ُ

لِك
َٰ
ىۚ ذ

ٗ
سَمّ مُّ

رَ  يۡلِۖ وَسَخَّ
َّ
ى ٱل

َ
هَارَ عَل رُ ٱلنَّ وِّ

َ
هَارِ وَيُك ى ٱلنَّ

َ
يۡلَ عَل

َّ
رُ ٱل وِّ

َ
ۖ يُك

حَقِّ
ۡ

رۡضَ بِٱل
َ ۡ
تِ وَٱل وَٰ مَٰ قَ ٱلسَّ

َ
ل

َ
وقوله تعالى: ﴿خ

رُ﴾ ]الزمر / 5[ 
فَّٰ

َ
غ

ۡ
عَزِيزُ ٱل

ۡ
 هُوَ ٱل

َ
ل

َ
ىۗ أ سَمًّ جَلٖ مُّ

َ
 ‌يَجۡرِي لِ

ٞ
لّ

ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل ٱلشَّ

 
ٞ

لّ
ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ يۡلِ وَسَخَّ

َّ
هَارَ فِي ٱل هَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّ يۡلَ فِي ٱلنَّ

َّ
َ يُولِجُ ٱل َّ

نَّ ٱلل
َ
رَ أ

َ
مۡ ت

َ
ل

َ
 وقوله تعالى: ﴿أ

بِيرٞ﴾ ]لقمان / 29[ 
َ

ونَ خ
ُ
عۡمَل

َ
َ بِمَا ت َّ

نَّ ٱلل
َ
ى وَأ

ٗ
سَمّ جَلٖ مُّ

َ
ىٰٓ أ

َ
‌يَجۡرِيٓ إِل

فإننا نندهش لاستعمال البيان القرآني في مواضعه الثلاثة من سور فاطر والزمر ولقمان، لحرف 

في  العجيب!ويغاير  النحو  هذا  على  والقمر  الشمس  حركة  وصف  في  ى﴾  سَمًّ مُّ جَلٖ 
َ
لِ ﴿‌يَجۡرِي  اللام 

جَلٖ 
َ
ىٰٓ أ

َ
الاستعمال؛ فيرد حرف الجر "إلى " في موضع وحيد من سورة لقمان في قوله تعالى: ﴿‌يَجۡرِيٓ إِل

ى﴾. 
ٗ

سَمّ مُّ

 ولا نجد في كلام المتقدمين من اللغويين والمفسرين ما يكشف عن الدقة البيانية في هذا السياق 

وملمح الإعجاز فيه؛ إذ نجدهم يعللون ذلك بقياس النظير على النظير ويلجؤون إلى التأويل،فيرون 

أنَّ " إلى " وردت بمعنى اللام هنا قياسا على نظيرها السابق في الآيات، فهما بمعنى واحد؛ وهذا التأويل 

يحجب الملمح الإعجازي الدقيق، الذي يجمع بين الدقة البيانية والإشارات العلمية، كما سأوضحه 

في البحث بالأدلة والبراهين. 

القرآني  الاستعمال  موارد  بعض  تحليلي  خلال  من  أيضا  الموضوع  هذا  تناول  في  التجديد  ويبرز 

قُتِلَ 
َ
ر ف دَّ

َ
رَ ‌وَق

َّ
ك

َ
هُۥ ‌ف لحروف المعاني، في سياقات تكشف عن الإعجاز النف�سي، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ

رُإِنۡ 
َ
 سِحۡرٞ يُؤۡث

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
الَ إِنۡ هَ

َ
ق

َ
بَرَف

ۡ
دۡبَرَوَٱسۡتَك

َ
مَّ أ

ُ
مَّ عَبَسَ وَبَسَرَث

ُ
رَث

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
ر٠َ ث دَّ

َ
 ق

َ
يۡف

َ
تِلَ ك

ُ
مَّ ق

ُ
رَث دَّ

َ
 ق

َ
يۡف

َ
ك

رِ﴾ ]المدثر / 25-18[
َ

بَش
ۡ
وۡلُ ٱل

َ
 ق

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
هَ

مَّ 
ُ
فإنه من المدهش حقا، أن يتتابع حرف العطف " ثم" أربع مرات، على نسق واحد من التعبير ﴿ث
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دۡبَرَ﴾، ثم خرج النسق القرآني عن المتوقع في الاطراد، إلى حرف الفاء؛ إذ 
َ
مَّ أ

ُ
مَّ عَبَسَ، ث

ُ
رَ، ث

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
تِلَ، ث

ُ
ق

 سحرٞ يؤثر﴾ ولم يرد كما كان متوقعا " ثم قال...".
َّ

الَ إِنۡ هذا إِل
َ

ق
َ
قال: ﴿ف

بُنَا ‌يَنطِقُ 
ٰ
ا كِتَ

َ
ذ

ٰ
مُونَ﴾ ]المؤمنون / 62[، ﴿هَ

َ
ل
ۡ
 يُظ

َ
حَقِّ وَهُمۡ ل

ۡ
بٞ ‌يَنطِقُ بِٱل

ٰ
دَيۡنَا كِتَ

َ
ومثله قوله تعالى: ﴿ل

هَوَى﴾ ]النجم / 
ۡ
ونَ﴾ ]الجاثية /29[، ﴿وَمَا ‌يَنطِقُ عَنِ ٱل

ُ
عۡمَل

َ
نتُمۡ ت

ُ
سۡتَنسِخُ مَا ك

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك ۚ إِنَّ

حَقِّ
ۡ

م بِٱل
ُ

يۡك
َ
عَل

 ]3

حق  في  وذلك  بالحق،  عليكم  وينطق  بالحق،  ينطق  الباء  بحرف  مقترنا  ينطق  الفعل  ورد  فقد 

الكتاب، فلما وصف منطق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ خالف في التعبير بالحرف فقرن الفعل 

)عن(  جعلوا  أن  هنا  اللغويون  فعله  ما  وغاية  هَوَى﴾، 
ۡ
ٱل عَنِ  ﴿وَمَا ‌يَنطِقُ  فقال:  "عن"  ب  ينطق 

الباء، وسووا بينهما في الدلالة والاستعمال، في هذا المقام! والصواب أن كل حرف؛ له  تنوب مناب 

خصوصيته في الاستعمال، وقد عمدت في بحثي هذا إلى الكشف عن الملحظ الإعجازي النف�سي في 

دقة الاستعمال في هذا المقام.

ومن التجديد أيضا ما سأوضحه في البحث من الإشارة إلى ملامح الإعجاز الغيبي التاريخي، وذلك 

هۡدِ 
َ ۡ
اسَ فِي ٱل مُ ٱلنَّ ِ

ّ
ل

َ
من خلال دقة استعمال النظم القرآني، لحروف المعاني، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُك

لِحِينَ﴾ ]آل عمران / 46[؛ فإن كلامه في المهد هو موضع العجب والذكر! وأما كلامه 
 وَمِنَ ٱلصَّٰ

ٗ
هۡل

َ
‌وَك

كهلا فهو في مستقبل الزمان وهو غيب محض، لكن البيان القرآني المعجز عطف بينهما بالواو، وفي 

هذا العطف ملمح إعجازي، لم يتطرق إليه اللغويون في دلالات هذا الحرف، وإنما هو من مبتكرات 

القرآن، وهو ما سأتناوله بالذكر والبيان بعون الله وتوفيقه. 

المبحث الأول: حروف العطف ومظاهر الإعجاز البياني في دقة استعمالها.

 العطف في النحو هو اتباع لفظ لسابقه، أو جملة لسابقتها بأحد أحرف العطف، وسنقتصر في 

 
ً
بحثنا هذا على حروف العطف الواو، الفاء، ثم، التي تعتبر رئيسة في بابها ولكونها تعد الأكثر ورودا

الكلام، تختلف وظائفها ودلالتها ومعانيها  بين مكونات  للربط  الواو: "حرف معنى  الكريم  القرآن  في 

باختلاف سياقها إذا كان معناها الجمع والتشريك بين سابقها ولاحقها من الكلام. وهي أصل حروف 



17دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

د،  مفر  على   
ً
مفردا تعطف  وهي  والتشريك،  الجمع  ومعناها  فيه،  ودورها  استعمالها  لكثرة  العطف 

وجملة على جملة، وتدل على مطلق الجمع"1.

أو جملة على جملة، وتفيد اشتراك  أو فعلا على فعل،   على اسم 
ً
العاطفة تعطف اسما الفاء: 

، وقوله تعالى: 
ً
 فعمرا

ً
المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم والترتيب بغير مهلة، نحو قولك رأيت زيدا

بَرَهُۥ﴾ ]عبس / 21[؛ فهي مرتبة تدل على أ نَّ الثاني بعد الأول والتعقيب، أي: عدم وجود 
ۡ
ق

َ
أ

َ
هُۥ ‌ف

َ
مَات

َ
مَّ أ

ُ
﴿ث

مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولتعري الفاء من التراخي وقعت في جواب الشرط، ثم: وظيفتها 

الأساسية هي العطف وتفيد التشريك في الحكم والترتيب مع التراخي2.

وهذه الدلالات هي الغالب المعلوم من استعمال حروف العطف المشهورة )الواو والفاء وثم( ولكن 

قد ترد في السياق القرآني المعجز خارجة عن الظاهر في الاستعمال، وذلك لمقصد دلالي إعجازي يفهم 

من همس السياق وعمق التدبر والفهم. 

ما  ودقيق،  محكم  نحو  على  الأحرف  لهذه  القرآني  البيان  استعمال  في  الإعجاز  مظاهر  ومن   

لِحِينَ﴾ ]آل عمران / 46[ فقد وردت 
 وَمِنَ ٱلصَّٰ

ٗ
هۡل

َ
هۡدِ ‌وَك

َ ۡ
اسَ فِي ٱل مُ ٱلنَّ ِ

ّ
ل

َ
يستوقفنا في قوله تعالى: ﴿وَيُك

الواو في نظم الآية على نحو لافت للتأمل والتدبر البياني العميق، ذلك أنَّ كلامه في المهد هو محل 

الدهشة والمعجزة، وأما حديثه في الكهولة، فهو أمر غير مستغرب من عموم الناس، فما سر العطف 

بالواو في هذا المقام؟ 

فكأنَّ الواو هنا تفصح عن ملمحين إعجازيين بياني وغيبي معا؛ فأما البياني فملمح دلالة التسوية 

ما  وهو  بسواء،  سواء  بالحكمة  ناطق  الكهولة،  في  ككلامه  المهد  في  كلامه  أنَّ  إلى  تشير  إذ  الواو،  في 

نِي 
َ
اوَجَعَل

ٗ
بِيّ

َ
نِي ن

َ
بَ وَجَعَل

ٰ
كِتَ

ۡ
ىٰنِيَ ٱل

َ
ِ ءَات

َّ
ي عَبۡدُ ٱلل ِ

ّ
الَ إِن

َ
حصل فكان إذ نطق بالحكمة في مهده فقال: ﴿‌ق

مُ 
َٰ
ل ا وَٱلسَّ

ٗ
قِيّ

َ
ارٗا ش نِي جَبَّ

ۡ
مۡ يَجۡعَل

َ
لِدَتِي وَل ا بِوَٰ

ا وَبَرَّۢ
ٗ
وٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّ

َ
ك وٰةِ وَٱلزَّ

َ
ل نِي بِٱلصَّ وۡصَٰ

َ
نتُ وَأ

ُ
يۡنَ مَا ك

َ
ا أ

ً
مُبَارَك

ا﴾. وهذا الكلام هو كلام حكمة صدر منه في كهولته أيضا، 
ٗ
 حَيّ

ُ
بۡعَث

ُ
مُوتُ وَيَوۡمَ أ

َ
يَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أ

َ
عَل

سۡتَقِيمٞ﴾ ]آل عمران / 51[  مُّ
ٞ
ط ا صِرَٰ

َ
ذ

ٰ
 هَ

ۚ
ٱعۡبُدُوهُ

َ
مۡ ف

ُ
ك ي وَرَبُّ َ رَبِّ َّ

كما صدر في مهده حقا؛ إذ قال: ﴿إِنَّ ٱلل

بأن  المستقبل؛  غيب  حجب  عن  المقام  هذا  في  الواو  كشفت  فقد  الغيبي؛  الإعجاز  ملمح   وأما 

 ،24 المعيار، المجلد:  القرآني حروف الجر والعطف نموذجا، مجلة  في القصص  المعاني  - ملياني، أحمد، إعجاز حروف   (((

العدد: 49، 2020، ص ص 49-62. 

))) - معاني النحو، م. س، 3/278. 
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المتكلم في المهد سيبلغ مبلغ الكهولة دون أن يمسه أذى من قتل ونحوه؛ فالمتوقع في حالة ولادته من 

أم دون أب، وهي حالة غريبة في واقع الناس، أن يكون عرضة للقتل والهلاك، فسلمه الله وحماه.

 للغتهم باللسانِ العربي المبين، وهنا 
ً
ولا شك أن المولى سبحانه قد نقل حديث عي�سى وقومِه ترجمة

مكمنُ الإعجاز في بيان القرآن، في نقلِ ذلك والتعبيرِ عنه بهذا اللسان، على هذا النحو من الدقة 

والإحكام. 

والأزمان  العصور  عبر  يمتد  غيبي  إعجاز  عن  يكشف  الذي  البياني  الإعجاز  ملمح  أيضا  ونجد 

إِنَّ  ضۡلِهِۦۚٓ 
َ
ف ن  مِّ م 

ُ
ك

ُ
ؤ

ٓ
ا

َ
وَٱبۡتِغ هَارِ  وَٱلنَّ يۡلِ 

َّ
بِٱل م 

ُ
تِهِۦ ‌مَنَامُك ءَايَٰ ﴿وَمِنۡ  تعالى:  قوله  من  الواو  استعمال  في 

وۡمٖ يَسۡمَعُون﴾ ]الروم / 23[ فإنه يقع تساؤل عن سر مجيء الواو العاطفة في قوله: 
َ

ق ِ
ّ
تٖ ل يَٰ

ٓ َ
لِكَ ل

َٰ
فِي ذ

هَارِ﴾، وأنه كان المتوقع الاستغناء عنها، فيرد النظم على تقدير: ومن آياته منامكم بالليل  يۡلِ وَٱلنَّ
َّ
﴿بِٱل

لديه:  النظم  وتقدير  المفسرين1،  من  الزمخشري  إليه  ذهب  ما  وهو  فضله؛  من  بالنهار  وابتغاؤكم 

والنهار على  الليل على منامكم،  والنهار،فيعود ذكر  بالليل  وابتغاؤكم من فضله  آياته منامكم  ومن 

النظير  بالقياس على  البلاغيين، ودلل على رأيههذا  اللف والنشر المرتب عند  ابتغائكم، على طريقة 

ضۡلِهِۦ 
َ
 مِن ف

ْ
وا

ُ
 ‌فِيهِ وَلِتَبۡتَغ

ْ
نُوا

ُ
سۡك

َ
هَارَ ‌لِت يۡلَ وَٱلنَّ

َّ
مُ ٱل

ُ
ك

َ
حۡمَتِهِۦ جَعَلَ ل لهذه الآية وهو قوله تعالى: ﴿وَمِن رَّ

رُونَ﴾ ]القصص / 73[ إذ جاءت الآية على طريقة اللف والنشر المرتب، أي لتسكنوا في 
ُ

ك
ۡ

ش
َ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وَل

الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار.

 ولكننا نجد أن همس الحروف في نظم الآية وإحكام النظم يشير إلى أن آية الروم تختلف عن آية 

القصص في نظمها ودلالتها، فالحديث في آية القصص عن السكن، لتسكنوا فيه، وعد ذلك سبحانه 

واقع  في  الغالب  الآية تصف  الهدوء، وهذه  إلى  الحركة  الليل من  في  أن يسكنوا  بالخلق  من رحمته 

الناس ومعاشهم. 

آية الله  الروم يرد فيها الحديث عن  آية  الهدوء، ولكن  الليل بظلمته يقطع الحركة، ويسوده  إذ 

في النوم، وهو سلطان قاهر، لا يستطيع أحد دفعه عند حصوله في الليل أو النهار، فهو أدل على 

القدرة والآية في هذا السياق، وتوسط المتعاطفين ) الليل والنهار( بين النوم والابتغاء من فضل الله، 

وابتغاؤكم من  والنهار،  بالليل  منامكم  أي:  واللاحق،  السابق  بحملهما على  الاتساع  لدلالة  مقصود 

الرزق،  ابتغاء  و  للنوم  ظرفان  والنهار  الليل  أن  على  نظمها،  بدقائق  الآية  فأفصحت  فيهما،  فضله 

))) - الزمخشري، الكشاف،3/ 473. 
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كشف  إعجازيا  ملمحا  ذلك  في  وكأن  الساعة،  قيام  إلى  الممتدة  عصوره  عبر  للزمن  خطاب  والقرآن 

الآن  حاصل  هو  كما  الإضاءة  بوسائل  الظلمة  تجاوز  في  كالنهار  الليل  سيصبح  بأنه  الغيب؛  حجب 

بالكهرباء، التي يسرت فيه حركة العيش والطلب والابتغاء، وهذا ما هو حاصل وواقع في حياة كثير 

من الناس على هذه الأرض، فدلت الواو العاطفة في نظم الآية على جمع الزمنين الليل والنهار للنوم 

والابتغاء، وأن ذلك من كمال قدرته وآياته سبحانه! 

 ومن بديع إشارات الإعجاز النف�سي، ما نلمحه في حديث القرآن عن بني إسرائيل وترددهم في ذبح 

ونَ﴾ ]البقرة / 71[. 
ُ
ادُوا يَفْعَل

َ
بَحُوهَا وَمَا ك

َ
ذ

َ
حَقِّ ف

ْ
نَ جِئْتَ بِال

ْ
وا ال

ُ
ال

َ
البقرة، إذ قال: ﴿ق

البيانية في النظم في مجيء الفاء على غير المتوقع من السياق، إذ قوله: وما كادوا  فإن الدهشة 

مَّ 
ُ
يفعلون، يشير إلى نفي مقاربة الفعل، وترددهم في ذبحها، وكان مقت�ضى ظاهر السياق أن ترد "ث

مَّ ذبحوها وما كادوا يفعلون، فما سر استعمال الفاء التي هي في أصل 
ُ
"، فيكون النظم على نحو: ث

معناها التعقيب والمسارعة في الأداء؟

 وما ذلك - والله أعلم- إلا كشفا عن نفسيتهم التي لم تبادر الفعل مسارعة وامتثالا، وإنما إلجاء 

لا  مما  ووصفا؛  شكلا  تحددت  التي  البقرة،  أوصاف  من  البين  بالحق  حُوصروا  أن  بعد  واضطرارا، 

مناص لأنفسهم الخبيثة إلا الإذعان اضطرارا لوضوح الحق، لا مسارعة لا متثاله، فكانت هذه الفاء 

" لما افصحت عن قوة الحق  مَّ
ُ
فاء الإلجاء والاضطرار، لا فاء المسارعة والامتثال، ولو حلت محلها "ث

الذي ألجأهم والبرهان!وهذا ما يعجز عن مجاراته فرسان الكلام؛ لدقة نظمه؛ في الكشف عن خبايا 

النفوس وخلجاتها، بهمس البيان!

مۡ 
َ
مَّ ل

ُ
تِ ث

ٰ
ؤۡمِنَ

ُ ۡ
ؤۡمِنِينَ وَٱل

ُ ۡ
 ٱل

ْ
تَنُوا

َ
ذِينَ ‌ف

َّ
ونلحظ الدقة في مجيء الفاء وحذفها، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱل

جۡرِي مِن 
َ
تٞ ت

هُمۡ جَنَّٰ
َ
تِ ل

ٰ
لِحَ

 ٱلصَّٰ
ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
حَرِيقِ إِنَّ ٱل

ۡ
ابُ ٱل

َ
هُمۡ عَذ

َ
مَ وَل ابُ جَهَنَّ

َ
هُمۡ عَذ

َ
ل

َ
 ف

ْ
يَتُوبُوا

بِيرُ﴾ ]البروج: 10-11[ 
َ

ك
ۡ
فَوۡزُ ٱل

ۡ
لِكَ ٱل

َٰ
رُ ذ نۡهَٰ

َ ۡ
حۡتِهَا ٱل

َ
ت

جاءت )الفاء( في قوله: ﴿فلهم عذاب جهنم﴾، وحذفت من قوله )لهم جنات( "وذلك لأن سياق 

دينهم،  عن  المؤمنين  فتنوا  الذين  على   
ً
تعقيبا جاءت  أنها  وذلك  الأولى،  الآية  توكيد  يقت�ضي  المقام 

هُمْ   
ْ
إِذ  * ودِ 

ُ
وَق

ْ
ال اتِ 

َ
ذ ارِ  النَّ  * دُودِ 

ْ
خ

ُ ْ
ال صْحَابُ 

َ
أ تل 

ُ
النار: ﴿ق في الأخاديد، وأضرموا عليهم  وجعلوهم 

 إلى استحقاقهم العذاب 
ً
عُودٌ﴾ ]البروج / 6-4[1. ومجيء )الفاء( السببية هنا، فيها إشارة أيضا

ُ
يْهَا ق

َ
عَل

))) - الخضري، محمد الأمين، الإعجاز في نسق القرآن، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 230. 
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بِآيَاتِنَا   
ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
ك ذِينَ 

َّ
﴿وَال تعالى:  قولـه  وهي  السابقة  بالآية  شبيهة  الآية  وهذه  للمؤمنين،  فتنتهم  بسبب 

الِدُونَ﴾ ]الأعراف / 36[.
َ

ارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ
َ
ئِكَ أ

َ
ـ
َ
وْل

ُ
 عَنْهَا أ

ْ
بَرُوا

ْ
وَاسْتَك

لَ حذف )الفاء( في آية الأعراف بأنه من قبيل التسامح في الوعيد، كما عللها البيضاوي1،  ِ
ّ
وقد عُل

وجاء ذكرها في آية البروج؛ لأن سياق آية البروج فيه تهديد بالوعيد والعذاب أكثر من سابقه، فهؤلاء 

من  الأول  النوع  أما  فلهم"  يتوبوا  لم  "ثم  بقوله:  العذاب  حقهم  في  تحقق  قد  المؤمنين  فتنوا  الذين 

الكافرين في آية الأعراف فهو في عموم المكذبين، وقد يرجى منهم التوبة، فلم تقترن )الفاء( الدالة على 

استحقاق العذاب، وثبوته في حقهم، فكان التسامح من هذا القبيل.

وأما العدول إلى حذفها في حق المؤمنين بقوله )لهم جنات تجري(، فللدلالة على أن دخول الجنة 

العلة  كارتباط   ، الصالح  بعملهم   
ً
وجوبا مستحقة  وليست   ، وجل  عز  المولى  من  التفضل  بمحض 

 عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول 
ً
بالمعلول، بدليل حديث رسول الله r القائل: " لن يدخل الجنة أحدا

الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة"2، فحذف )الفاء( من ذكر أهل الجنة وذكرها مع أهل 

العذاب؛ للدلالة على أن عذابه لهم بموجب عدله، إذ استحقوا ذلك بموجب سوء الأعمال، وإدخاله 

-عز وجل- المؤمنين الجنة بموجب رحمته وفضله.

مَّ " في نظم القرآن ما جاء في وصف الوليد 
ُ
ومن مظاهر الإعجاز في اجتماع الحرفين معا "الفاء وث

مَّ 
ُ
رَ ث دَّ

َ
 ق

َ
يۡف

َ
تِلَ ك

ُ
مَّ ق

ُ
رَ ث دَّ

َ
 ق

َ
يۡف

َ
قُتِلَ ك

َ
رَ ف دَّ

َ
رَ ‌وَق

َّ
ك

َ
هُۥ ‌ف بن المغيرة من رؤوس الجاهلية، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ

رِ﴾ ]المدثر / 
َ

بَش
ۡ
وۡلُ ٱل

َ
 ق

َّ
رُ إِنۡ هذا إِل

َ
 سِحۡرٞ يُؤۡث

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
الَ إِنۡ هَ

َ
ق

َ
بَرَ ف

ۡ
دۡبَرَ وَٱسۡتَك

َ
مَّ أ

ُ
مَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ث

ُ
رَ ث

َ
ظ

َ
ن

]19

بَرَ﴾ وفي ذلك 
ۡ

دۡبَرَ وَٱسۡتَك
َ
مَّ أ

ُ
مَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ث

ُ
رَ ث

َ
ظ

َ
مَّ ن

ُ
رَ ث دَّ

َ
 ق

َ
يۡف

َ
تِلَ ك

ُ
مَّ ق

ُ
مَّ ﴿ث

ُ
فإن الملاحظ تكرار ث

دلالة على التراخي الزمني والمهلة في التفكير وإجالة النظر في هذا القرآن، فأعوزته الحيلة في أن يجد 

ما يعيب به القرآن، أو يصفه به، ثم خالف النظم الحكيم في استعمال الحرفين، فانتقل إلى الفاء 

الدالة على التعقيب دون مهلة ولا إعمال فكر، لمقولته الكاذبة الجائرة التي وصف بها الوليد القرآن، 

رِ﴾ 
َ

بَش
ۡ
وۡلُ ٱل

َ
 ق

َّ
رُ إِنۡ هذا إِل

َ
 سِحۡرٞ يُؤۡث

َّ
 إِل

ٓ
ا

َ
ذ

ٰ
الَ إِنۡ هَ

َ
ق

َ
كأنه قالها على عجل مدبرا مستكبرا؛ إذ قال: ﴿ف

))) - معاني النحو، م. س، 4/129. 

))) - البيضاوي، أبو سعيد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ 3/12. 
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]المدثر / 19[ فكانت الفاء كاشفة بدقة عن نفسية الوليد وهزيمته النفسية أمام القرآن، حتى قال 

في عجل ما قال.

وترد المخالفة في استعمال حرفي العطف الفاء وثم في مظهر إعجازي كاشف عن الدلالة النفسية 

كَ بِسِحۡرٖ  تِيَنَّ
ۡ
نَأ

َ
ل

َ
مُو�سَىٰ ف رۡضِنَا بِسِحۡرِكَ يَٰ

َ
رِجَنَا مِنۡ أ

ۡ
نَا لِتُخ

َ
جِئۡت

َ
الَ أ

َ
في قوله تعالى متحدثا عن فرعون: ﴿ق

ن 
َ
ينَةِ وَأ يَوۡمُ ٱلزِّ مۡ 

ُ
الَ مَوۡعِدُك

َ
ا سُوٗى ق

ٗ
ان

َ
نتَ مَك

َ
 أ

ٓ َ
حۡنُ وَل

َ
لِفُهُۥ ن

ۡ
خ

ُ
 ن

َّ
وَبَيۡنَكَ مَوۡعِدٗا ل نَا 

َ
بَيۡن ٱجۡعَلۡ 

َ
لِهِۦ ف

ۡ
ث مِّ

ى﴾ ]طه / 57-60[ 
َ
ت

َ
مَّ أ

ُ
يۡدَهُۥ ث

َ
جَمَعَ ك

َ
ىٰ فِرۡعَوۡنُ ف

َّ
تَوَل

َ
اسُ ضحى ‌ف رَ ٱلنَّ

َ
يُحۡش

مع  مَّ 
َ
ث تتصل  أن  المتوقع  كان  الاستعمال،  في  العربي  اللسان  دلالات  وفق  الظاهر  مقت�ضى  فإنَّ 

مع  السحرة  الناس لموعد ملاقاة  بإعلام  الرسل  لبعث  الزمن  في  وتراخ  مهلة  إلى  يحتاج  الجمعِ؛ لأنه 

حِرٍ عَلِيمٖ﴾  لِّ سَٰ
ُ
وكَ بِك

ُ
ت

ۡ
شِرِينَ‌يَأ

ٰ
ئِنِ حَ

ٓ
دَا

َ ۡ
رۡسِلۡ فِي ٱل

َ
مو�سى، وهو ما حكاه القرآن في مواضع بقوله: ﴿وَأ

ارٍ عَلِيمٖ﴾ ]الشعراء / 37[ ؛ وهذا يحتاج  لِّ سَحَّ
ُ
وكَ بِك

ُ
ت

ۡ
شِرِينَ ‌يَأ

ٰ
ئِنِ حَ

ٓ
دَا

َ ۡ
 فِي ٱل

ۡ
]الأعراف / 112[، ﴿وَٱبۡعَث

زمنا أطول، واما الإتيان بعد الجمع لمقابلة مو�سى عليه السلام، فزمنه اقصر وأقل، يناسبه مجيء 

الفاء، فيرد النظم على نحو: فتولى فرعون ثم جمع كيده فأتى، لكن النظم القرآني المحكم؛ خالف 

في استعمال الحرفين في هذا المقام؛ لدلالة نفسية ؛ فمع أنَّ فرعون قد تيسر له الجمع بالترهيب أو 

الترغيب لكونه صاحب السطوة والنفوذ والملك؛ فناسب ذلك استعمال البيان المعجز حرف الفاء؛ 

للدلالة على تيسر الجمع وسهولته، لكنه مع تيسر ذلك له ظل مترددا متخوفا من ملاقاة مو�سى، 

يعيش في داخله الهزيمة النفسية من الخروج والإتيان من قصره إلى ساحة الجمع ، وهو ما كشف 

ى" وهذا من 
َ
ت

َ
مَّ أ

ُ
" في الإتيان، فقال: " ث مَّ

ُ
عنه البيان الإلهي المعجز باستعمال حرف التراخي الزمني "ث

همس الحروف، وما ت�شي به دلالة النظم والسياق في هذا المقام العجيب!

خلق  أطوار  عن  وجل  عز  المولى  فيها  يتحدث  الإعجاز  آيات  من  آية  على  نقف  آخر  موضع  وفي 

قْنَا 
َ
ل

َ
دْ خ

َ
ق

َ
الإنسان، فيكشف فيها الأداء البياني الدقيق عن ملمح علمي عميق، وهي قوله تعالى: ﴿وَل

قْنَا 
َ
ل

َ
خ

َ
ف  

ً
ة

َ
ق

َ
عَل  

َ
فَة

ْ
ط النُّ قْنَا 

َ
ل

َ
خ مَّ 

ُ
ث  * كِينٍ  مَّ رَارٍ 

َ
ق فِي   

ً
فَة

ْ
ط

ُ
ن نَاهُ 

ْ
جَعَل مَّ 

ُ
ث  * طِينٍ  ن  مِّ ةٍ 

َ
ل

َ
سُل مِن  نسَانَ  ِ

ْ
ال

حْسَنُ 
َ
ُ أ َّ

تَبَارَكَ الل
َ
رَ ف

َ
 آخ

ً
قا

ْ
ل

َ
اهُ خ

َ
ن

ْ
أ

َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
حْما

َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
ا ال

َ
سَوْن

َ
ك

َ
 ف

ً
اما

َ
 عِظ

َ
ة

َ
ضْغ

ُ ْ
قْنَا ال

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
 مُضْغ

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
ال

الِقِينَ﴾ ]المؤمنون: 14-12[.
َ

خ
ْ

ال

رت ابتداء عن بعض هذه الأطوار  فهذه الآيات القرآنية تتحدث عن أطوار خلق الإنسان، لكنها عبَّ

بـ )ثم(، ثم عدلت عند الحديث عن طور المضغة، وما بعده إلى حرف عطف )الفاء(، وقد ذهب بعض 
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العلماء إلى أن )ثم( في هذا السياق قد أفادت معنى الاستبعاد، أي: "أنها توحي بدلالة التفاوت والتباين 

 
ً
بين هذه الأطوار. فبعضها مستبعد حصوله مما قبله، وهو المعطوف بـ )ثم(، فجعل الاستبعاد عقلا

، وكذا جعل 
ً
أو رتبة بمنزلة التراخي والبعد الح�سي؛ لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جدا

 له في اللون والصورة1.
ً
 مشابها

ً
 أحمر، بخلاف جعل الدم لحما

ً
تلك النطفة البيضاء دما

حرف  إلا  فيها  القرآن  يستعمل  لم   
ً
أطوارا هناك  أن  نرى  "نحن  الله-:  -رحمه  عباس  فضل  ويرى 

التراخي "ثم"، وهذه الأطوار طور التحول من سلالة الطين إلى نطفة، وطور التحول من النطفة إلى 

العلقة، وأمر )ثم( ظاهر في هذين الطورين؛ لأنهما مختلفان من حيث الطبيعة والخاصية والعنصر، 

فشتان ما بين التراب )السلالة من طين(، وبين النطفة )الحيوان(، أما النطفة والعلقة فربما يظن 

، إذ النطفة من خصائص أحد 
ً
 وفرقا

ً
أنهما �شيء واحد أو قريب بعضهما من بعض، ولكن بينهما بونا

.2"
ً
المتزاوجين وهو الذكر. وأما العلقة فلن تكون كذلك إلا إذا اشتركا فيها جميعا

وأما التحول من علقة إلى مضغة، فالعلقة فيه أصل للمضغة تحوّلت عنها وتطورت، وليس بينهما 

تباين أو اختلاف كبير في الخصائص والتركيب كما هو الحال في الأطوار السابقة؛ لذا حسن مجيء 

)الفاء( هنا. فقال: ﴿فخلقنا العلقة مضغة﴾.

نَ  نتُمْ فِي رَيْبٍ مِّ
ُ

اسُ إِن ك هَا النَّ يُّ
َ
ولكن يستوقفنا في هذا المقام سياق سورة الحج في قوله تعالى: ﴿أ

ةٍ﴾ ]الحج: 
َ

ق
َّ
ل

َ
يْرِ مُخ

َ
ةٍ وَغ

َ
ق

َّ
ل

َ
خ ةٍ مُّ

َ
ضْغ مَّ مِن مُّ

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
مَّ مِنْ عَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
ا خ إِنَّ

َ
بَعْثِ ف

ْ
ال

.]5

فقد عطف بين هذين الطورين بـ )ثم( فقال: "ثم من علقة ثم من مضغة"، وقد علل فضل عباس 

ذلك فقال: "وأما استعمال الفاء فلأن الطورين ليس بينهما فرق من حيث العنصر والخصائص، وأما 

استعمال )ثم( في آية الحج؛ فلأنها جاءت في سياق البعث الذي هو أدل على القدرة الإلهية، فالمقام 

مقام تفصيل"3.

دُوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن  : "سدِّ
ً

))) - أخرجه مسلم من رواية عائشة ر�ضي الله عنها، 4/2171، برقم: 2818، ونصه كاملا

ه، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل 
ُ
 عمل

ً
 أحدا

َ
يُدْخِلَ الجنة

إلى الله أدومه وإن قل". 

))) - الهتاري، عبد الله علي، الإعجاز البياني في العدول النحوي، دار كليم، القاهرة، 2022م، ص 167. 

))) - عباس، فضل حسن، المفردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز، مجلة دراسات للعلوم الإنسانية، الجامعة الأردنية، 

مج 11، ع 4، 1984. 
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ومع هذه اللفتة البيانية التربوية نلمح اللفتة العلمية المدهشة: "لمن يسأل، لماذا قال الله -تعالى- في 

مَّ 
ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
مَّ مِنْ عَل

ُ
﴾ ]المؤمنون: 14[. ثم في هذه الآية الكريمة: ﴿ث

ً
ة

َ
 مُضْغ

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
ل

َ
خ

َ
الآية الكريمة: ﴿ف

ةٍ﴾ ]الحج / 5[
َ
ضْغ مِن مُّ

فالجواب بأن الله تعالى هنا بين أدوار النشأة بتسلسل متبوع من تراب، ثم من نطفة ثم من علقة 

ثم من مضغة، ليبين الأطوار التي يمر بها الإنسان، فالنطفة تمر بأطوار، والعلقة لا تبلغ المضغة إلا 

بعد أن تنقسم في أدوار، أما في الآية الكريمة السابقة فقد أرانا الله نصيب كل دور، ووقت كل طور 

بـ )ثم( ليبين التعقيب مع التراخي؛ أي: طول  بـ )الفاء( ليبين قصر الدور، وبالعطف  فجاء بالعطف 

هذا الطور"1.

﴾ جاء لتوضيح قصر فترة هذا الطور 
ً
ة

َ
 مُضْغ

َ
ة

َ
ق

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
ل

َ
خ

َ
فالعطف بـ )الفاء( في قوله تعالى: ﴿ف

التركيز على طول هذا الطور في  ، وفي سياق ذكر )ثم( كان 
ً
مقارنة بغيره من الأطوار المذكورة سابقا

نفسه هو، فهو يمر بأدوار ومراحل في نفسه، لكنه مع ذلك قصير بالنسبة للأطوار السابقة له.

 لسورة )المؤمنون(، ولم يرد العكس "لأن 
ً
 واختصت سورة الحج بورود العطف فيها بـ )ثم( خلافا

المخاطب في آية الحج منكر فيها للبعث وسيقت له قصة الخلق لبيان قدرة الله تعالى على الإحياء بعد 

الإماتة، فاستدعى مقام الإنكار تعديد الأطوار، وإبراز مراحل الطور الواحد في صورة أدوار متعددة، 

مادة  عنه  يكون  ما  أبعد  من  ال�شيء  يخلق  أن  في  الله  قدرة  عظيم  ليظهر  التراخي؛  حرف  بينها  باعد 

.2"
ً
وجنسا

المبحث الثاني: حروف الجر ودقة استعمال القرآن الكريم لها 

الاسم  فتوصل  بعدها،  بما  قبلها  ما  وصل  وظيفتها  المعاني،  حروف  أنواع  من  نوع  الجر  حروف 

بالاسم، والفعل بالاسم، الكتاب لمحمدٍ، ومررتُ به، وقد تكاثرت عبارات النحويين وتقاربت في بيان 

الوظيفة العامة لحروف الجر، وخلاصتها: إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء.

الجر  حروف  بتناوب  الزعم  من  اللغة  علماء  لدى  كثيرا  حديثا  الجر  حروف  موضوع  في  ونجد   

من  الحروف  معاني  وتلمس  للتحقيق  ويذهب  بالتناوب  القول  يرفض  وبعضهم  بعض،  عن  بعضها 

))) - نفسه. 

))) - الغوابي، حامد، بين الطب والإسلام، دار الكتب للطباعة، القاهرة، 1967م، ص 26. 



دراسات 24

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

خلال السياق1، وهو الذي نميل إليه، ونجد دقائق نظم القرآن في استعمال حروف الجر مما يُدهشُ 

له العقلُ البياني في تدبر دقة الاختيار للحرف في موقعه، المناسب لمقت�ضى سياق المقام استعمالا 

مناسبا، ولا يمكن فيه أن يحل حرف محل حرف؛ ليؤدي المعنى المقصود بهذا الاستعمال.

 فمن ذلك ما نجده في استعمال النظم القرآني المعجز حرفين مختلفين في سياقين متشابهين من 

عَرۡشِۖ 
ۡ
ى ٱل

َ
مَّ ٱسۡتَوَىٰ عَل

ُ
 ث

ۖ
رَوۡنَهَا

َ
يۡرِ عَمَدٖ ت

َ
تِ بِغ وَٰ مَٰ عَ ٱلسَّ

َ
ذِي رَف

َّ
ُ ٱل َّ

متشابه النظم، نحو قوله تعالى: ﴿ٱلل

وقِنُونَ﴾ 
ُ
مۡ ت

ُ
ك ءِ رَبِّ

ٓ
ا

َ
م بِلِق

ُ
ك

َّ
عَل

َ
تِ ل يَٰ

ٓ ۡ
لُ ٱل مۡرَ يُفَصِّ

َ ۡ
رُ ٱل ى يُدَبِّ

ٗ
سَمّ جَلٖ مُّ

َ
لّ ‌يَجۡرِي لِ

ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ وَسَخَّ

]الرعد / 2[

جَلٖ 
َ
لِ  ‌يَجۡرِي 

ٞ
لّ

ُ
ك مَرَۖ 

َ
ق

ۡ
وَٱل مۡسَ  ٱلشَّ رَ  وَسَخَّ يۡلِ 

َّ
ٱل فِي  هَارَ  ٱلنَّ وَيُولِجُ  هَارِ  ٱلنَّ فِي  يۡلَ 

َّ
ٱل "ُولِجُ  تعالى:  وقوله 

مِيرٍ﴾ ]فاطر: 13[
ۡ
ونَ مِن قِط

ُ
دۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِك

َ
ذِينَ ت

َّ
 وَٱل

ۚ
كُ

ۡ
ل
ُ ۡ
هُ ٱل

َ
مۡ ل

ُ
ك ُ رَبُّ َّ

مُ ٱلل
ُ

لِك
َٰ
ىۚ ذ

ٗ
سَمّ مُّ

رَ  يۡلِۖ وَسَخَّ
َّ
ى ٱل

َ
هَارَ عَل رُ ٱلنَّ وِّ

َ
هَارِ وَيُك ى ٱلنَّ

َ
يۡلَ عَل

َّ
رُ ٱل وِّ

َ
ۖ يُك

حَقِّ
ۡ

رۡضَ بِٱل
َ ۡ
تِ وَٱل وَٰ مَٰ لقَ ٱلسَّ

َ
وقوله تعالى: ﴿خ

رُ﴾ ]الزمر: 5[ 
فَّٰ

َ
غ

ۡ
عَزِيزُ ٱل

ۡ
 هُوَ ٱل

َ
ل

َ
ىۗ أ سَمًّ جَلٖ مُّ

َ
 ‌يَجۡرِي لِ

ٞ
لّ

ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل ٱلشَّ

 
ٞ

لّ
ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ يل وَسَخَّ

َّ
هَارَ فِي ٱل هَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّ يۡلَ فِي ٱلنَّ

َّ
َ يُولِجُ ٱل َّ

نَّ ٱلل
َ
رَ أ

َ
وقوله تعالى: ﴿ألم ت

بِيرٞ﴾ ]لقمان: 29[ 
َ

ونَ خ
ُ
عۡمَل

َ
َ بِمَا ت َّ

نَّ ٱلل
َ
ى وَأ

ٗ
سَمّ جَلٖ مُّ

َ
ىٰٓ أ

َ
‌يَجۡرِيٓ إِل

فإن الملاحظ في تدبرنا للآيات السابقة، مجيء الآيات الثلاث في الرعد وفاطر والزمر مجيء اللام 

ىۗ﴾ وعدل إلى حرف الجر "إلى" في الآية الرابعة، في قوله تعالى من  سَمًّ جَلٖ مُّ
َ
في قوله تعالى: ﴿يَجۡرِي لِ

ى﴾ وقد حاول بعض المفسرين، تعليل ذلك من أقصر طريق دون 
ٗ

سَمّ جَلٖ مُّ
َ
ىٰٓ أ

َ
سورة لقمان: ﴿‌يَجۡرِيٓ إِل

تحقيق، وهو القول بالتناوب، أي: أنَّ حرف الجر اللام ناب مناب إلى في الاستعمال وجاء بمعناه وأن 

قوله كل يجري لأجل مسمى هو بمعنى كل يجري إلى أجل مسمى؛ قياسا على الشبيه والنظير من نظم 

القرآن.

 والذي يبدو أن البيان القرآني يختار مفرداته بدقة في سياقاته المختلفة، وأن القول بإنابة حرف 

معنى حرف في النظم المعجز، ضرب من الاستعجال في النظر البياني والتحقيق، وذلك أننا نجد آيات 

 ‌يَجۡرِي 
ٞ

لّ
ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ الثلاث الواردة في الرعد وفاطر والزمر، التي ورد فيها قوله تعالى: ﴿وَسَخَّ

))) - معاني النحو، م. س، 3/7. 
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ى﴾ إخبار عن الشمس والقمر أن كلا منهما يجري لغاية مقصودة ومسماة له من الخالق؛ 
ٗ

سَمّ جَلٖ مُّ
َ
لِ

ليحققها من حركته الدؤوبة المستمرة لإمداد الأرض بالنور والحياة.

 فاللام على أصل معناها في هذا السياق دالة على العلة والاختصاص، وأنَّ ما ورد في سورة لقمان 

ى﴾ قد اقترن بحرف الجر" إلى" الذي 
ٗ

سَمّ جَلٖ مُّ
َ
ىٰٓ أ

َ
 ‌يَجۡرِيٓ إِل

ٞ
لّ

ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ من قوله تعالى: ﴿وَسَخَّ

يفيد معنى انتهاء الغاية من جريانهما ووصولهما إلى نهاية عمرهما في هذا الكون.

فدل السياقان في مشتبه النظم البياني المعجز على ملمح بياني دقيق في دقة الاختيار وعلى ملمح 

إعجازي علمي، إلى أن للشمس والقمر وظيفة وغاية يجريان لبلوغها، ولهما نهاية أجل ينتهي عندها 

وجودهما، فجمع في الدلالة على ذلك بتنوع الحرفين اللام وإلى.

ويبقى سر اختيار كل حرف لسياق سورته التي ورد فيها، وذلك أنَّ ما ورد في الرعد وفاطر والزمر، 

جاء في سياق ذكر الخلق والإيجاد والحياة وبروز القدرة الربانية في الخلق، ففي سورة الرعد ورد قوله 

 
ٞ

لّ
ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ عَرۡشِۖ وَسَخَّ

ۡ
ى ٱل

َ
مَّ ٱسۡتَوَىٰ عَل

ُ
 ث

ۖ
رَوۡنَهَا

َ
يۡرِ عَمَدٖ ت

َ
تِ بِغ وَٰ مَٰ عَ ٱلسَّ

َ
ذِي رَف

َّ
ُ ٱل َّ

تعالى: ﴿ٱلل

رۡضَ وَجَعَلَ 
َ ۡ
ذِي مَدَّ ٱل

َّ
وقِنُونَ ٢ وَهُوَ ٱل

ُ
مۡ ت

ُ
ك ءِ رَبِّ

ٓ
ا

َ
م بِلِق

ُ
ك

َّ
عَل

َ
تِ ل يَٰ

ٓ ۡ
لُ ٱل مۡرَ يُفَصِّ

َ ۡ
رُ ٱل ىۚ يُدَبِّ

ٗ
سَمّ جَلٖ مُّ

َ
‌يَجۡرِي لِ‌

وۡمٖ 
َ

ق ِ
ّ
ل تٖ  يَٰ

ٓ َ
ل لِكَ 

َٰ
ذ فِي  إِنَّ  هَارَۚ  ٱلنَّ يۡلَ 

َّ
ٱل �شِي 

ۡ
يُغ نَيۡنِۖ 

ۡ
ٱث زَوۡجَيۡنِ  فِيهَا  جَعَلَ  تِ  مَرَٰ

َّ
ٱلث لِّ 

ُ
ك وَمِن   

ۖ
رٗا نۡهَٰ

َ
وَأ �سِيَ 

ٰ
رَوَ فِيهَا 

رُونَ﴾ ]الرعد / 3-2[ 
َّ

يَتَفَك

تعالى: ﴿وَمَا  في قوله  الخلق والإيجاد،  في سياق  الترتيب، كان  في سورة فاطر على  وكذلك ما ورد 

رِجُونَ 
ۡ

سۡتَخ
َ
ا وَت

ٗ
رِيّ

َ
حۡمٗا ط

َ
ونَ ل

ُ
ل

ُ
ك

ۡ
أ

َ
لّٖ ت

ُ
 وَمِن ك

ۖ
جَاجٞ

ُ
حٌ أ

ۡ
ا مِل

َ
ذ

ٰ
رَابُهُۥ وَهَ

َ
ئِغٞ ش

ٓ
رَاتٞ سَا

ُ
بٞ ف

ۡ
ا عَذ

َ
ذ

ٰ
بَحۡرَانِ هَ

ۡ
يَسۡتَوِي ٱل

هَارِ وَيُولِجُ  يۡلَ فِي ٱلنَّ
َّ
يُولِجُ ٱل

َ
رُون

ُ
ك

ۡ
ش

َ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ضۡلِهِۦ وَل

َ
 مِن ف

ْ
وا

ُ
كَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبۡتَغ

ۡ
فُل

ۡ
رَى ٱل

َ
 وَت

ۖ
بَسُونَهَا

ۡ
ل

َ
 ت

ٗ
يَة

ۡ
حِل

دۡعُونَ 
َ
ذِينَ ت

َّ
 وَٱل

ۚ
كُ

ۡ
ل
ُ ۡ
هُ ٱل

َ
مۡ ل

ُ
ك ُ رَبُّ َّ

مُ ٱلل
ُ

لِك
َٰ
ىۚ ذ

ٗ
سَمّ جَلٖ مُّ

َ
 ‌يَجۡرِي لِ‌

ٞ
لّ

ُ
مَرَۖ ك

َ
ق

ۡ
مۡسَ وَٱل رَ ٱلشَّ يۡلِ وَسَخَّ

َّ
هَارَ فِي ٱل ٱلنَّ

مِيرٍ﴾ ]فاطر / 13-12[ 
ۡ
ونَ مِن قِط

ُ
مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِك

قَ 
َ
ل

َ
﴿خ تعالى:  قوله  في  والإيجاد  الخلق  سياق  في  فيها  الآية  وردت  الزمر،  سورة  سياق  وكذلك   

 
ٞ

لّ
ُ
ك مَرَۖ 

َ
ق

ۡ
وَٱل مۡسَ  ٱلشَّ رَ  وَسَخَّ يۡلِۖ 

َّ
ٱل ى 

َ
عَل هَارَ  ٱلنَّ رُ  وِّ

َ
وَيُك هَارِ  ٱلنَّ ى 

َ
عَل يۡلَ 

َّ
ٱل رُ  وِّ

َ
يُك  ۖ

حَقِّ
ۡ

بِٱل رۡضَ 
َ ۡ
وَٱل تِ  وَٰ مَٰ ٱلسَّ

رُ﴾ ]الزمر / 5[
فَّٰ

َ
غ

ۡ
عَزِيزُ ٱل

ۡ
 هُوَ ٱل

َ
ل

َ
ىۗ أ سَمًّ جَلٖ مُّ

َ
يَجۡرِي لِ

والقيامة  الخلق  نهاية  عن  تتحدث  فيهآيات  الواردة  الآية  بعد  ورد  فقد  لقمان؛  سورة  سياق  أما 

 يَجۡزِي 
َّ

 يَوۡمٗا ل
ْ
وۡا

َ
ش

ۡ
مۡ وَٱخ

ُ
ك  رَبَّ

ْ
قُوا اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ

والبعث؛ فناسب ذلك مقت�ضى المقام، في قوله تعالى: ﴿يَٰٓ

 
َ

يَا وَل
ۡ
ن  ٱلدُّ

ُ
حَيَوٰة

ۡ
مُ ٱل

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
غ

َ
ت  

َ
ل

َ
 ف

ۖٞ
ِ حَقّ

َّ
 إِنَّ وَعۡدَ ٱلل

ۚ
ا
ًٔ
يۡـ

َ
وَالِدِهِۦ ش ودٌ هُوَ جَازٍ عَن 

ُ
مَوۡل  

َ
دِهِۦ وَل

َ
وَل وَالِدٌ عَن 
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ا 
َ
اذ فۡسٞ مَّ

َ
دۡرِي ن

َ
رۡحَامِۖ وَمَا ت

َ ۡ
مُ مَا فِي ٱل

َ
 وَيَعۡل

َ
يۡث

َ
غ

ۡ
لُ ٱل زِّ

َ
اعَةِ وَيُن مُ ٱلسَّ

ۡ
َ عِندَهُۥ عِل َّ

رُورُ  إِنَّ ٱلل
َ
غ

ۡ
ِ ٱل

َّ
م بِٱلل

ُ
ك نَّ رَّ

ُ
يَغ

﴾ ]لقمان / 34-33[ 
ۢ

بِيرُ
َ

َ عَلِيمٌ خ َّ
 إِنَّ ٱلل

ۚ
مُوتُ

َ
رۡضٖ ت

َ
يِّ أ

َ
 بِأ

ۢ
فۡسُ

َ
دۡرِي ن

َ
 وَمَا ت

ۖ
دٗا

َ
سِبُ غ

ۡ
ك

َ
ت

 فالسياق في سورة لقمان يشير لانتهاء الخلق والبعث، ناسبه ذكر انتهاء جريان الشمس والقمر 

إلى أجل مسمى، وهذا من بديع المناسبة في النظم القرآني، ومن لطيف إشارات الإعجاز.

من  واضحا  ومعلما  بارزا،  أيضا، مظهرا  الجر  استعمال حرف  في  المغايرة  نجد  آخر  وفي موضع   

مُونَ﴾ ]المؤمنون / 62[
َ
ل
ۡ
 يُظ

َ
حَقِّ وَهُمۡ ل

ۡ
بٞ ‌يَنطِقُ ‌بِٱل

ٰ
دَيۡنَا كِتَ

َ
معالم الإعجاز، في نحو قوله تعالى: ﴿وَل

ون﴾ ]الجاثية / 29[
ُ
عۡمَل

َ
نتُمۡ ت

ُ
سۡتَنسِخُ مَا ك

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك ۚ إِنَّ

حَقِّ
ۡ

م بِٱل
ُ

يۡك
َ
بُنَا ‌يَنطِقُ ‌عَل

ٰ
ا كِتَ

َ
ذ

ٰ
وقوله تعالى: ﴿هَ

 وَحۡيٞ يُوحَىٰ﴾ ]النجم / 4-3[
َّ

 إِنۡ هُوَ إِل
هَوَىٰٓ

ۡ
وقوله تعالى: ﴿وَمَا ‌يَنطِقُ ‌عَنِ ٱل

فالمتدبر لدقائق البيان القرآني في الآيات السابقة؛ يجد ما يدهش المتدبر في المغايرة بين حرفي 

الجر الباء وعن، وتعلقهما بالفعل ينطق "ينطق بالحق" و"ما ينطق عن الهوى".

 ونجد عالما لغويا كبيرا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى1، يسوي في الاستعمال بينهما، فيذهب إلى 

أنَّ "عن" بمعنى الباء أي: "وما ينطق عن الهوى، أي: بالهوى" فأبو عبيدة يرى القول بالتناوب في حرفي 

الجر هنا، وأن معناهما واحد، وهذا بعد عن التدبر والنظر البياني العميق؛ لأن البيان الإلهي دقيق 

في اختيار الحرف في موقعه المناسب للدلالة المقصودة في هذا السياق.

ويرى الباحث أن استعمال القرآن للحرف " عن" دون الباء هو غاية الدقة والإحكام، إذ نفى المولى 

﴾ لأن "عن" 
هَوَىٰٓ

ۡ
عز وجل عن نبيه أن يكون قوله صادرا عن هوى، في قوله تعالى: ﴿وَمَا ‌يَنطِقُ ‌عَنِ ٱل

تفيد المجاوزة في أصل معناها، ويكون المعنى بذلك أبلغ وأسدَّ ؛ لأنه يكون قد نزه مقصد منطقه أن 

يكون صادرا في خفايا نفسه ووجدانه عن هوى مستور، وفي هذا ملمح نف�سي دقيق وعميق، فإذا نزه 

مقصده عن الهوى، فقد نزه منطقه من باب أولى، ولا يعلم بخفايا النفوس إلا الخالق جلَّ وعلا، 

وهذا شاهد بياني نف�سي من شواهد إعجاز هذا البيان الحكيم.

خاتمة: 

ختامًا نصل في هذا البحث إلى عدة نتائج، أهمها: 

))) - ابن المثنى، أبو عبيدة معمر، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2/236. 
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- إنَّ البيان القرآني استعمل حروف المعاني استعمالا محكما ودقيقا؛ يمثل مظهرا بارزا من مظاهر 

الإعجاز البياني فيه.

- إنَّ ما زعمه بعض العلماء اللغويين والمفسرين من القول بإنابة حرف محل حرف في معناه؛ يأباه 

النظم القرآني، ولا يقوم على تحقيق، ويتعارض مع الدقة والإحكام.

- السياق القرآني كاشف عن دقائق استعمال الألفاظ في موضعها من النظم القرآني.

نف�سي  أو  الكاشفة عن وجوه الإعجاز الأخرى، من إعجاز علمي  الوسيلة  البياني هو  - الإعجاز 

الإعجاز  لفهم وجوه  القرآنية؛  اللغة  أسرار  دقائق  الإعجاز ورواده، معرفة  أساتيذ  أو غيبي، وعلى 

المختلفة.

بين  الحروف  بها  تهمس  نفسية،  إشارات  المعاني عن  القرآني لحروف  البياني  استعمال  - كشف 

السياق، وابرزت بعض الإشارات العلمية في الإعجاز.

- يو�صي الباحث بالاتساع في دراسات الإعجاز بكل مظاهره وأشكاله، انطلاقا من فهم حروف 

المعاني التي تربط التراكيب في الآية القرآنية ربطا محكما وعجيبا، وماتزال هذه الدراسات تحتاج إلى 

كثير من التحقيق لكل ما ذكرته كتب التفاسير وكتب اللغة؛ للكشف عما تخبئه تلك الحروف من 

دلالات عميقة تنطوي عليها، من خلال فهم السياق فهما دقيقا.
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لغة الضاد في العصر الحديث
- عرض ونقد -

The Dilemma of the Arabic Language in the Modern Era:

 Presentation and Critique

ذ. عثمان المودن

أستاذ زائر - كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية - الرباط - المغرب

باحث بسلك الدكتوراه - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب

ملخص:

على  لقدرتها  لوحيه،  سبحانه  الله  اختارها  لغة  الإسلامية،  والحضارة  الدين  لغة  العربية  اللغة 

استيعاب التشريعات الإلهية والمعاني القرآنية؛ وقد تمكنت عبر تاريخها الطويل، أن تبني لها صرحا 

اللغات  تبلغها  لم  رفيعة  منزلة  وبوأتها  والعلوم؛  الفنون  كل  خلالها  من  نبغت  قوية،  وهوية  شامخا 

الأخرى.

هيمنة  عن  الناشئة  الأخرى،  اللغات  بهيمنة  يرتبط  بعضها  متعددة،  ولأسباب  اليوم  أنها  بيد 

الاقتصاد والسياسة والتطور التقني؛ وبعضها يرتبط بأمراض العقل العربي، والتخلفات والتنازلات 

اللغة العربية في الحياة  التنازل عن استعمال  بينها -طبعا-  التي يقدمها هذا الأخير تباعا، والتي من 

العامة وفي الإدارة والمؤسسات لصالح لغات الدول المهيمنة. 

إن ما سلف يجيز القول، بأن اللغة العربية في الوقت الراهن تعيش محنة واضطرابا وتراجعا لا 

نظير له؛ لكن حقيقة كل هذا، ليس مردها إلى اللغة نفسها؛ فهذا يعرفه الأعاجم قبل العرب؛ وإنما 

مرده إلى أهلها؛ المغرر بهم، الراغبين عنها، المجتذبين إلى سواها؛ الذين آثروا استيراد وقبول كل �شيء 

يأتي من الآخر بما فيه لغته وثقافته؛ حتى أصبح الإنسان العربي مجهول الوطن ميت الهوية لا إلى 

هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
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في هذا السياق، الموسوم بالتحسر على ما آلت إليه لغة الضاد؛ من جراء تخاذل أهلها وبالأمل في 

استنهاض همم الغيورين على لسانهم وهويتهم، تأتي هذه الورقة لتعالج الوضع الراهن الذي تعيشه 

اللغة العربية من حيث واقعها وتحدياتها.

الكلمات المفتاحية: 

اللغة - اللغة العربية - العصر الحديث.

 Abstract:

The Arabic language has a pre-eminent status as the language of religion and Islamic civili-

sation, chosen by God Almighty for His revelations because of its ability to convey divine laws 

and Qur’anic meanings. Throughout its long history, Arabic has forged a distinct identity and 

become the cornerstone of various arts and sciences. Its importance has surpassed that of oth-

er languages. However, contemporary circumstances due to various causes, especially the rise 

of other languages due to economic, political and technological dominance, have led to the 

current challenges facing the Arabic language. In addition, some problems can be attributed to 

afflictions of the Arab psyche, compounded by a series of regressions and concessions. A no-

table example is the abandonment of the use of Arabic in public life, administration and insti-

tutions, in favour of the languages of the dominant nations. The foregoing analysis shows that 

the current state of the Arabic language is one of trials, turmoil and unprecedented decline. 

However, this predicament is not inherent to the language itself, as non-Arabs recognised be-

fore the Arab community. Rather, it stems from the attitudes of its custodians - those who have 

abandoned it in favour of external influences, often embracing foreign languages and cultures. 

In this context, marked by sorrow for the plight of the Arabic language caused by the reluc-

tance of its speakers, and in the hope of strengthening the determination of those who hold 

their language and identity dear, these pages address the contemporary reality and challenges 

facing the Arabic language.
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Keywords: 

Language, Arabic language, challenges, modernity.

تمهيـد: 

دليل وجود اللغة متكلموها، ودليل وجود حياة ونظم اجتماعية بين بني البشر وجودها. فاللغة 

وفقدان  الآخر،  وجود  على  علامة  منهما  واحد  وجود  وكأن  ينفصمان،  لا  متآلفان  إلفان  والإنسان 

أحدهما طريق إلى فقدان الآخر.

 لكن هذا الإلف - بالرغم من خصيصته هذه - فإنه يتأثر سلبا وإيجابا بعوامل كثيرة تجعله تارة 

يسمو فتكون اللغة في أبهى حللها، قادرة على نقل الصورة الحضارية الراقية للناطقين بها، وتارة يخبو 

فتكون اللغة منكشفة العورة فاقدة للحيوية، مخترقة المناعة، عاجزة عن التعبير عن متطلبات أهلها 

فضلا عن اضمحلال قيمتهم وسمعتهم بين شعوب اللغات الأخرى، وأدهى من ذلك وأمر، ذهاب ماء 

وجوههم وازدراؤهم من قبل منافسيهم.. أليس يقول فصيح العرب خالد بن صفوان التميمي )المتوفى 

سنة: 135 ه(: "ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة"1.

 وإن الجائل في تاريخ الأمم - لا جرم - يقف على محطات تباينت بين السطوع والأفول، وبين الوهن 

والطول، وبين الأبهة والمهانة؛ والتي تناوبت بشكل مطرد على اللغة العربية وأهلها؛ وإن محطة العصر 

الحديث صورة ناطقة بلسان حالها على ما نقول، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال.

 ولأستبين هذا الوضع، فأفرز غوائله عن فوائده، فنتحرز من شرور الأولى ونستدر من خيرات 

الثانية،

 سأتناوله عبر ثلاثة مباحث أساسية...

المبحث الأول: إلماعة تاريخية عن اللغة العربية 

 أولا: أصالة اللغة العربية وتطورها 

هَج به وبالتالي 
َ
لـ غِيَ بالأمر إذا 

َ
ل غِيَ وقولهم: 

َ
ل  جاء في معجم المقاييس أن لفظ ) لغة ( مشتق من 

الخانجي،  البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة  البصري،  الكناني  الليثي  أبو عثمان عمرو  الجاحظ،   1-  (((

مصر، ط 4، 1975م، ج1، ص 170. 
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وَة من 
ْ
غ

ُ
فاللغة هي ما يلهج صاحبها بها1؛ وجاء في تهذيب اللغة: واللغة من الأسماء الناقصة وأصلها ل

لغا إذا تكلم2 وتعني عند غالب اللغويين كلاما مختلطا غير معقود عليه ولا يعتد به ولا تحصل منه 

بقوله  الكريم  القرآن  لذلك من  واللاغية واستشهدوا  واللغوى  واللغا  اللغو  ومنها  نفع؛  فائدة ولا  لا 

 
ْ
وا وِ مَرُّ

ْ
غ

َّ
 بِالل

ْ
وا ا مَرُّ

َ
﴾3 أي كلمة قبيحة أو فاحشة وقوله جل وعلا: ﴿وإِذ

ۖ
غِيَة

َٰ
سْمَعُ فِيهَا ل

ُ
 ت

َّ
سبحانه: ﴿ل

﴾4 أي مروا بالباطل5.
ۖ
كِرَاما

التركيبات  وهذه  الاشتقاقية  التفصيلات  هذه  كل  رغم  أصلها،  في  اختلف  )لغة(  كلمة  أن  غير   

المعجمية المنتشرة في القواميس وكتب الأدب أشعارا وأنثارا؛ وكهذا انقسم الجمع إلى ثلاث فرق: فريق 

يرى أنها معربة عن كلمة )lagos( الإغريقية، وبالتالي فهي يونانية الأصل؛ وقد اقتنع بهذا الرأي كبير 

لغويي العصر الحديث حسن ظاظا وغيره قديما وحديثا؛ بعدما استعرض مجموعة من الأدلة، منها 

بالمفهوم  القديم  الأدب  في  استعمالها  على  شواهد  وجود  وعدم  اشتقاقها،  في  الحاصل  الاضطراب 

المعروف اليوم. ليستنتج بأن ذلك: "كفيل إلى القول بأنها من أصل يوناني وهو كلمة لوغوس"6.

أما الفريق الثاني فشدد على أنها عربية فصيحة، وأن ما دلل عليه الفريق الأول ضعيف من عدة 

أوجه أهمها: أن القول بعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وبالتالي فما لم يجده أحد لا يعني 

بالضرورة أنه غير موجود. وهناك فريق ثالث توسط الأولين، فوفق بين رأييهما معتبرا أن كلمة: لغة 

عربية فصيحة، رغم أن العرب لم يستخدموها بمفهومها المشهور حاليا7.

ها أنها أصوات  سْنُ )أي الكلام والصوت(، وحَدُّ ِ
ّ
واللغة في الاصطلاح عند ابن جني وابن منظور "الل

))) - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1979م، ج 5، ص 

.256 255-

-2))) الأزهري، أبو منصور، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد العظيم محمود و محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

مطابع سجل العرب، ج 8، ص 198.

))) - سورة الغاشية، آية: 11.

))) - سورة الفرقان، آية: 72.

))) - تهذيب اللغة، م. س، ص -197 198.

))) - ظاظا، حسن، اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، طبعة دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط 2، 1990م 

ص 120 وما بعدها.

))) - أنيس ،إبراهيم، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 8، 1990م، ص 17.
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يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"1؛ وعند ابن سنان هي: "عبارة عما يتواضع القوم عليه من الكلام"2. 

اللغويين للغة قديما وحديثا، وتباينت في بعض الفروع والجزئيات؛  وقد تعددت وتواترت تعريفات 

التواصل والتفاعل والتفاهم وتقاسم  التي تؤديها، وهي  الوظيفة  في مجملها متفقة على  لكنها ظلت 

المشاعر والأفكار بين بني البشر فرادى وجماعات. 

 أما "اللغة العربية" فتركيب بياني وصفي من كلمتين، تصف الثانية منهما الأولى وتوضحها وحيث 

سِن بعد عجمة ولكنة؛ فإن التركيب يعني: 
َ
أن مادة: العربية مشتقة من عرب يعرب عربا أي: فصح ول

اللغة الفصيحة البليغة المستوفية للشروط والقواعد المعروفة والمشهورة عند أهلها.

واللغة العربية شخصية أثيلة ونسب عريق ومجد تليد، استوطنت حضارة العرب واستحفظت 

شرفهم ومجدهم، واستوعبت أفكارهم وخواطرهم، واختزنت أفراحهم وأتراحهم، وأرشفت أحداثهم 

وأقوالهم. ثم نزل بها دين الله إليهم، وجعل سبحانه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصح 

لسان فيهم، فزادها ذلك شرفا وسناء، وأفاض عليها نخوة وإباء، وحفظها بحفظ القرآن دواما وبقاء. 

قال المستشرق الألماني كارل بروكلمان معترفا: "بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد 

تعرفه أي لغة من لغات الدنيا"3.

لغة  كونها  إلى  بالإضافة  بيانه،  معجزات  من  ومعجزة  الكريم  القرآن  لسان  العربية  اللغة  وكون 

أهل الجنة إنما هو اصطفاء لها من الله سبحانه على سائر اللغات، ودليل منه سبحانه على أصالتها 

وقيمتها وأفضليتها وقدسيتها.

ولقد أصبحت اللغة العربية منذ أن نزل بها الوحي الإلاهي، الركن الأساس لهوية الأمة العربية 

الإسلامية وقوام سيادتها ومظهرا واضحا من مظاهر قوتها وتفوقها؛ ولعل هذا ما يبرر اتساع دائرة 

الاهتمام بها وازدياد البحث فيها ودراسة قضاياها ومتعلقاتها، باعتبار أن القرآن الكريم لا يفهم إلا 

بها، وباعتبار أن خدمة اللغة العربية فرع أساس من فروع خدمة الدين، يقول الإمام الشافعي بهذا 

الخصوص: "فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله 

وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به 

))) - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 15، ص -251 252.

))) - ابن سنان، الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1982م، ص 48.

))) - الجندي، أنور سيد أحمد، الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، 1982م، ص 305.
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من التسبيح والتشهد وغير ذلك وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته 

وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له"1.

من  كثير  بعناية  وضبطا.  وتقعيدا  وتدوينا  وتعريبا  وتصنيفا  جمعا  العربية  اللغة  حظيت  لهذا 

اللغويين، والأدباء، والأصوليين، والفقهاء، عربا وعجما على السواء، ومن أمثالهم أبو الأسود الدؤلي 

)المتوفى سنة: 69 ه( مؤسس المذهب البصري في النحو، وواضع النقاط على حروف القرآن؛ ومنهم 

عبد الله بن المقفع )المتوفى سنة: 143 ه( الذي نقل كتب الفرس وترجم تراثهم وحضارتهم إلى العربية؛ 

ومنهم الخليل الفراهيدي )المتوفى سنة: 170ه(، إمام اللغة العربية وعبقريها، ومنهم تلميذه سيبويه 

)المتوفى سنة: 180 ه(، حجة العرب في العربية وإمام نحوها وفقيهها، ومنهم رائد الكوفيين في اللغة 

والنحو الكسائي )المتوفى سنة: 189 ه(، وغيرهم كثير.

ولا يخفى أن للغة عموما، وظائف عديدة في حياة الناس، هذه الوظائف أحسنت اللغة العربية 

- تحديدا - أدائها، وتفوقت على ما سواها؛ فحق لها أن تكون لغة العالم ولغة علومه وفنونه، لكن 

بـها  أو عبث  وتركت،  أهملت  وإن  نمت وربت،  بها  اعتني  كلما  كالنبتة،  فاللغة  يكن مطردا؛  لم  ذلك 

الثاني  الوضع  العربية عاشت  اللغة  أن  واندثرت. ولا يخفى كذلك،  وديست فقدت حيويتها وخبت 

الثاني الهجري زمن الخلافة الأموية،  في أحايين كثيرة، خصوصا لما اتسعت دائرة الإسلام في القرن 

حيث كثر الاتصال بالأعاجم، وزاد الاختلاط بهم، ففشا اللحن والخطأ في اللغة العربية، بالإضافة 

إلى ما تعرضت له بعد دخول هولاكو المغولي بغداد زمن العباسيين، وإضرام النار في بيت الحكمة 

برميها  والتصانيف،  والمؤلفات  الكتب  من  والتخلص  آنذاك،  كله  والعالمي  العربي  التراث  محضن 

الدولة  بانتهاء حكم  العربية وأهلها،  إلى أن ازرق ماؤهما؛ وتوالت المحن والنكبات على  الرافدين  في 

897 للهجرة، وإحراق الكتب والمخطوطات العربية، وما تلا ذلك  الإسلامية، وسقوط غرناطة عام: 

من الاعتداءات على التراث العربي الإسلامي برمته..

بيد أن الذي يهمني من هذه اللفتة الخاطفة عن تاريخ العربية والعرب أمران: الأول هو أن أذكر 

بأن هذه الأحداث رغم مساوئها، فقد وفرت دواعي زيادة اهتمام العرب بتراثهم ولغتهم، وأوجبت عليهم 

تطويرها والابتكار فيها؛ فانضم إلى السابقين حشد من أفذاذ اللغة العربية وعلومها، أمثال ابن جني 

))) - الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط 

1، 1940م، ص 49 - 48.
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والجاحظ والأصمعي والجرجاني والزمخشري والمتنبي وأبو تمام وغيرهم، ممن حفظوا للغة العربية 

البحور  ولغة  الفنية،  التعابير  ولغة  العلمية  الكشوف  لغة  العربية  اللغة  فكانت  وبـهاءها،  رونقها 

مقومات  ولغة  والصيدلة،  الهندسة  ولغة  والمنطق،  الفلسفة  ولغة  والفلك،  الطب  ولغة  الشعرية، 

بالحاضر، وأن  الثاني هو أن أربط الما�ضي  الحضارة كلها؛ وهذا دليل على أصالتها وعراقتها؛ والأمر 

اليوم  له  تتعرض  منه سابقا،  العربية وعانت  له  تعرضت  ما  أن  أنبه على  وأن  بالمهانة  الأبهة  أقارن 

وتعاني منه، بأساليب أخرى أكثر فظاعة وأخطر من سابقاتها - سنعرفها بعد حين - بفارق مهم، هو 

أن الذي حصل للغة العربية في الما�ضي كان سببا في بعثها وإحيائها من جديد؛ بينما ما يحصل لها 

الآن، شبيه بالتواطؤ والتآمر على اجتثاثها وقتلها.

 ثانيا: مكانة اللغة العربية بين اللغات

هذا الأمر مكمل لما قبله، لكنه يتعلق بنظرين: نظر ينطلق من مرجعية دينية حسمت بأمر إلاهي 

مكانة اللغة العربية وجعلتها مكانة عالية مهيمنة، لأنها لغة القرآن ولسان الموحى إليه به، وما دام 

القرآن كتابا مهيمنا حاكما على كل ما سبقه من الكتب، فإن لغته مهيمنة بدليل الاقتضاء على باقي 

كِتَابِ 
ْ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ال

َ
ِ
ّ

ا ل
ً
ق حَقِّ مُصَدِّ

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
اللغات الأخرى، يقول الحق سبحانه: ﴿وَأ

أن  على  يبرهن  الراجحة،  والعقول  المميزة  البصائر  أهل  من  سليم  النظر  وهذا   .1﴾  ۖ يْهِ 
َ
عَل وَمُهَيْمِنًا 

ولما  الدينية  بهويتهم  لإيمانهم  مساوق  شرفهم،  مناط  واعتبارها  العربية  اللغة  مكانة  بسمو  إيمانهم 

حملته هذه اللغة من تشريعات وأحكام. بل إن من أهل الشرائع الأخرى من سلم نظره ورجح عقله 

الوحي  "إن  يقول:  منهم،  واحد  العلوم  تاريخ  تخصص  مؤسس  سارطون  جورج  وهذا  منصفا،  وكان 

نزل على الرسول باللغة العربية وهكذا كانت اللغة العربية لغة الله ولغة الوحي ولغة أهل الجنة وقد 

أكد الرسول وجوب قراءة القرآن باللغة العربية فكان من نتائج هذا: ذلك الاتجاه العقلي الواحد في 

التأكيد على الصحة المطلقة للغة العربية، أن أصبحت اللغة العربية من اللغات البارزة في العالم 

اللغة  من  الكريم  القرآن  جعل  الوسطى...وهكذا  العصور  في  للثقافة  الأساسية  الوسائل  وإحدى 

العربية وسيلة دولية للتعبير عن أسمى مقتضيات الحياة"2.

مهووسون  أو  مسافهون،  جاهلون  غافلون  أو  حاقدون،  مستكبرون  منكرون  أهله  ثان،  ونظر 

))) - سورة المائدة، آية: 48.

))) - الفصحى لغة القرآن، م. س، ص -305 306.
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مستلبون مارقون. هؤلاء هم المعنيون بالكيد للغة العربية الذي خصصت له مطلبا ضمن مطالب 

هذه الورقة المتواضعة؛ لذلك أرجئ الحديث عنهم إلى حينه، وأعود لأوضح - وفق ما يسمح به المقام 

-كيف استحقت اللغة العربية المكانة التي تتبوؤها بين اللغات.

وتقاسم  التعايش  وأداة  التواصل،  ووسيلة  المعرفة،  ومحضن  الفكر،  وعاء  اللغة  أن  معلوم 

المشاعر. ومعلوم أيضا، أن هذه الخاصيات مشتركة بين سائر اللغات قديمها وحديثها غثها وسمينها، 

لكن اللغة العربية تجاوزت كل اللغات قيمة وأهمية فتبوأت بذلك مكانة أسمى ودرجة عليا؛ وذلك لما 

تتوفر عليه من مميزات وتفوقات.

 )Etymology( ولا جرم أن اللغة العربية أم اللغات كما قرر علم اللسان من خلال عمليتي: التأثيل

والترسيس )Radixtation(1 اللذين يبحثان نشأة وتطور اللغة، ويفحصان أصول الكلمات، ويعللان 

جذورها، ويرجعانها إلى رسها، أي إلى بدايتها الأولى؛ وهكذا تبين لدى العلماء، أن اللغة العربية أثرت 

في اللغات الأخرى فأقرضتها وأسلفتها كثيرا من المفردات؛ فكان هذا دليلا على اتساع تعابيرها وغزارة 

مادتها، وعمق بيانها، وجاذبية كلماتها، وكثرة توالدها، وقوة تواصلها. 

وقد تحدث كثير من الغربيين عن تأثر اللغات بالعربية، منهم القس جان دي صوصه الذي صنف 

معجما أسماه: )معجم الألفاظ الإسبانية البرتغالية المشتقة من العربية(، وضمنه ما يقارب ثمانية 

عشر ألف كلمة مشتقة من أصل عربي موجودة في اللغة الإسبانية واليونانية2، وذكر المستشرقان 

دوزي وإنجلمان في كتابهما: )معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية(، أن ربع 

الكلمات الإسبانية هي كلمات عربية، وأن أكثر من ثلاثة آلاف كلمة برتغالية أصلها عربي3.

ولا يقتصر هذا على اللغة الإسبانية والبرتغالية، بل إن كتبا أخرى ذكرت أن في اللغة الفرنسية 

أكثر من سبعة آلاف كلمة عربية، وفي الإنجليزية أكثر من ألف كلمة عربية، مقتبسة من مجال الطب 

وإن  ال�شيء،  نفس  والمالطية  واليونانية  الإيطالية  اللغة  وفي  والبيولوجيا وغيرها؛  والفلك  والكيمياء 

بنسب متفاوتة. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

العربي،  العالم  في  التعريب  لتنسيق  الدائم  المكتب  العربي، إصدار  اللسان  الترسيس، مجلة  الحق، علم  - فاضل، عبد   (((

جامعة الدول العربية الرباط، مطبعة فضالة، المحمدية، العدد:5، 1967م، ص 18 - 28.

))) - بيومي، سعيد أحمد، أم اللغات دراسة في خصائص اللغة العربية والنهوض بها، كتب عربية، ط 1، 2002 م.

الاطلاع:  تاريخ   ،https://ar.wikipedia.org الحرة:  الموسوعة  ويكيبديا،  من  الإسبانية،  اللغة  في  العربية  اللغة  تأثير   -  (((

.17/03/2023
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- كلمات يونانية من أصل عربي: 

  Mouflouzis :مفلس  Khandzari :خنجر / Bakalis :بقال  / Khcoura :خسارة / Agapo :أحب

Mousafiris :مسافر /

- كلمات إسبانية من أصل عربي: 

سكر: Azouca / زيت: Aceita / قيثارة: Guitara / جبر: Algebra /  غرناطة: Granada / إشبيلية: 

Cero :الصفر / Quilate :قيراط  / Tolido :طليطلة / Castilla :قشتالة  / Sevilla

 - كلمات إيطالية من أصل عربي:

Materasso :مرتبة /  Griraffa :زرافة  / Sultano :سلطان /  Calibro :قالب 

- كلمات مالطية من أصل عربي:

 Ir ragel :الرجل / Il mara :المرأة  /  Kifinti :كيف أنت / Did dar :الدار 

- كلمات فرنسية من أصل عربي: 

الكحول: Alcool  / غزالة: Gazelle / جبر: Algébre /  بدوي: Bédouin / خروب: Croube  / من 

Tarif  :تعريفة  /Goudron :قطران / Douane :من ديوان /  Chemise :قميص / Chiffre :صفر

وبالنسبة للغة الفارسية وتأثرها باللغة العربية، فذلك أوضح من أن يشار إليه، ويكفي التذكير 

بأنها تكتب بالحرف العربي وأن ما يناهز ستين بالمائة من كلماتها عربية الأصل. 

أهل  كانا من  إذا  الإثبات، لا سيما  أقوى الأدلة؛ وأن الاعتراف أقوى وسائل  أن الإقرار   وحيث 

أوروبية  لغة  تبق  "لم  بأنه:  يقر  ميليه  الأستاذ  فهذا  باعترافين،  الموضوع  نحسم  لذلك  أخرى  لغات 

واحدة لم يصلها �شيء من اللسان العربي المبين حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى فقد صارت وعاء لنقل 

المفردات العربية إلى بناتها"1؛ وهذا صاحب كتاب )قصة اللغات( ماريو بل يعترف بأن اللغة العربية 

هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطى وكانت رافدا عظيما للإنجليزية في نهضتها وكثير من 

اللغات الأوروبية. وقد أورد قاموس littre قوائم بما اقتبسته هذه اللغات من مفردات عربية ويزيد 

)))  - الفصحى لغة القرآن، م. س، ص 304.
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الأرمينية  وكذلك  والمجرية  واليونانية  والإيطالية  والفرنسية  الاسبانية  اللغات  هذه  أول  بأن  مؤكدا 

والروسية وغيرها مما يصل إلى سبعة وعشرين لغة وتقدر المفردات بالآلاف1. 

وأما عن مميزات اللغة العربية، فهي لغة البيان، والإشباع الفكري الذي لا يتحقق إلا بها؛ لذلك 

اصطفاها الله لغة لكتابه، إشارة منه سبحانه على أن غيرها من اللغات دونها في ذلك، يقول إمام 

اللغة ابن فارس )المتوفى سنة: 395 ه(: "فلما خص - جل ثناؤه - اللسان العربي بالبيان علم أن سائر 

اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه"2.

التفكير الإنساني  العربية، سعتها ورحابتها، وقدرة استيعابها لكل منعطفات  اللغة  ومن مميزات 

وكل مستويات الإحساس والشعور. قال الإمام الشافعي: "لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها 

ألفاظا.."3 مع العلم أن كثيرا من مواد اللغة العربية غير معروف لا يستعمل، لاسيما في عصرنا الحاضر 

لكل مجالات  اتسعت  العرب كثير"4؛ ومع ذلك  الكسائي:" قد درس من قول  وهذا مفهوم من قول 

الحياة، وروافد العلم، على عكس اللغات الأخرى؛ ويضرب جلال الدين السيوطي مثلا فيقول مقارنا: 

"لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد؛ ونحن 

نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسميات بالأسماء 

المترادفة فأين هذا من ذاك؟ وأين سائر اللغات من السعة ما للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي 

هْيَة"5؛ والمحصلة أنه ليس غريبا أن نجد في اللغة العربية دون غيرها أكثر من أربع مائة اسم للأسد، 
ُ
نـ

وثلاث مائة للسيف، ومائتين للحية، وأكثر منها للناقة، وأكثر من مائة للماء والخمر وغير ذلك من 

المسميات. 

امتلاكها كفاءات صوتية، ودلالية ومعجمي، وفنية لا تضاهى؛ كما  العربية  اللغة  ومن مميزات 

أيضا  وهي  والإفصاح،  الإبانة  مع  والاختصار  الإيجاز  لغة  ودل،  قل  ما  لغة  الكلم،  جوامع  لغة  أنها 

لغة الإطناب والإفاضة - إن استدعى السياق ذلك - دون الحشو والركاكة، وهي كذلك لغة التفاعل 

)))  - الجيلاني، إبراهيم بدوي، فن الترجمة وعلوم العربية، الهيئة العربية للكتاب، 1993م، ص 178.

)))  - ابن فارس، أحمد القزويني الرازي، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط: 1، 

1993م، ج 1، ص 44.

)))  - الرسالة، م. س، ص 42.

)))   - لسان العرب، م. س، ج 2، ص 593.

)))   - السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون، منشورات المكتبة 

العصرية، صيدا، لبنان، ج 1، ص322.
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فحق  العربي  الإنسان   - الدوام  على   - به  تميز  الذي  الإشعاعي  والفكر  اللفظي،  والنغم  المشاعري، 

القول: " عقل الرجل مدفون تحت لسانه"1.

هذه نتف من مميزات اللغة العربية، تشهد على تفوقها على سائر لغات العالم، وتعطي الدليل 

على أنها لغة الحضارة الإنسانية، على مر فصول التاريخ؛ وليس هذا كلام أهلها فحسب، بل إن كثيرا 

من علماء اللغة من أمم أخرى، اعترفوا بمكانتها وأشادوا بتميزها وهذه بعض أقوالهم:

- قال المستشرق الألماني يوهان فك: "إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمي"2 

 العربية 
َ
- قال المستشرق النمساوي جوستاف جرونيباوم: "ما من لغةٍ تستطيعُ أن تطاولَ اللغة

 الله النهائية، وليست منزلتها الروحية هي وحدها 
َ
 التي اختيرت لتحملَ رسالة

ُ
في شرفِها، فهي الوسيلة

ا السعة فالأمرُ فيها واضح، ومن  التي تسمو بها على ما أودعَ الله في سائرِ اللغات من قوةٍ وبيان، أمَّ

يتتبع جميعَ اللغات لا يجد فيها على ما سمعته لغة تضاهي اللغة العربية، ويُضاف جمال الصوت إلى 

 بما ليس له ضريب من اليسرِ في استعمالِ المجاز، وإن ما 
ُ
ثروتِها المدهشة في المترادفات وتمتازُ العربية

ة  بها من كناياتٍ ومجازات واستعارات ليرفعها كثيرًا فوق كلِّ لغة بشرية أخرى، وللغةِ خصائصُ جمَّ

في الأسلوبِ والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أيِّ لغةٍ أخرى، وهي مع هذه السعة 

ل أجنبيٍّ 
َ
 العربية لأيِّ مَث

َ
قلِ إليها، يبين ذلك أنَّ الصورة والكثرة أخصرُ اللغاتِ في إيصال المعاني، وفي النَّ

أقصر في جميعِ الحالات"3. 

مانِ أو  الزَّ ون مكانَ المركز، سواء في 
ُّ
- قال المستشرق هايوود: "إنَّ العربَ في مجال المعجم يحتل

المكان، بالنسبةِ للعالم القديمِ أو الحديثِ، وبالنسبة للشرقِ أو الغربِ"4.

 العربية من أغنى لغاتِ العالم، بل هي أرقى من لغاتِ 
ُ
- قال المستشرق الإسباني فيلا سبازا: "اللغة

 والإنجليزية والإيطالية وسواها، 
َ
أوروبا؛ لتضمنها كلَّ أدواتِ التعبير في أصولها، في حين أنَّ الفرنسية

 من دمائها ما تحتاج إليه"5.
َ

قد تحدرت من لغاتٍ ميتة، ولا تزال حتى الآن تعالِجُ رمم تلك اللغاتِ لتأخذ

)))   - البيان والتبيين، م. س، ص 171.

)))  - الفصحى لغة القرآن، م. س، ص 302.

)))   - الفصحى لغة القرآن، م. س، ص 306.

)))   - عمر، أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط: 7، 1997م، ص 344.

)))  - العليوي، صالح بن أحمد، جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، مجلة التراث، العدد: 11، يناير 2014، ص 67 - 82.
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- قال المستشرق الإنجليزي ديفد صامويل ماجليوت: "إن اللغة العربية لا تزال حية حياة حقيقية 

الإنجليزية  غيرها  عليه  يحصل  لم  استيلاء  المعمورة  سكان  على  استولت  لغات  ثلاث  إحدى  وإنها 

أما  والإسبانية، وهي تخالف أختيها بأن زمان حدوثهما معروف، ولا يزيد سنهما على قرون معدودة 

اللغة العربية فابتداؤها أقدم من كل تاريخ"1.

- قال المستشرق الأمريكي كرنياليوس فان ألان فانديك: "العربية أكثر لغات الأرض امتيازا وهذا 

الامتياز من وجهين الأول: من حيث ثروة معجمها والثاني: من حيث استيعابها آدابها".

وغنى  رونقا  اللغات  سائر  تفوق  العربية  "اللغة  نلينو:  ألفونسو  كارلو  الإيطالي  المستشرق  قال   -

ويعجز اللسان عن وصف محاسنها"2.

 المحور الثاني: إمعان في وضع اللغة العربية في العصر الحديث 

 أولا: الكيد للغة العربية

يأتي الدور الآن على أهل النظر الثاني، الذين يكيدون للغة العربية، وهؤلاء فئتان: فئة عداؤها 

للغة العربية معلن صريح بواح، صراحة عدائهم للقرآن والمنزل عليه ورسالة الإسلام؛ وفئة ظاهرها 

الإصلاح والنصح وباطنها المكر والقبح.

أما أصحاب الفئة الأولى فهم غير العرب وغير المسلمين من الأعاجم والمستشرقين والشعوبيين 

مستهدفين  بعيد؛  زمن  منذ  متنوعة  بأساليب  العربية،  اللغة  على  هوادة  دون  معارك  شنوا  الذين 

العرب  قيام دولة  بينهم، ونسف  الألفة  التي تجمع منتسبيها، وهدم جسور  الوحدة  أواصر  تفكيك 

والمسلمين. 

ومعلوم أن لهذه الفئة في هذا الشأن باع طويل، تشهد عليه أفاعيلهم المغرضة منذ زمن الخلافة 

الراشدة، مرورا بالخلافة الأموية فالعباسية بكل إماراتها، فالدولة العثمانية انتهاء بالزمن المعاصر 

الذي سموه عصر الحداثة والنهضة خداعا وغواية وتغريرا؛ وهو في الحقيقة عصر مسخ للشخصية 

واجتياحهم  العربية  باللغة  بطشهم  وكان  واجتثاث.  واستعمار  إخضاع  وعصر  الإسلامية،  العربية 

)))  - السايح، أحمد عبد الرحيم، العربية فلسفة حياة، مجلة اللسان العربي، إصدار المكتب الدائم لتنسيق التعريب التابع 

لجامعة الدول العربية، العدد: 5، 1967، ص 47.

)))  - الفصحى لغة القرآن، م. س، ص 308.
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للتراث العربي الإسلامي معولا من أخطر معاول الفتك بالأمة الإسلامية ومقدراتها، وهو بطش نابع 

-طبعا- من معاداتهم للدين الإسلامي والهوية العربية؛ يقول سيد قطب ملمحا إلى هذا الأمر في كتابه 

) المستقبل لهذا الدين(:"إن انتصار الصليبيين في الأندلس وانتصار اليهود في فلسطين أعظم شاهد 

على أنه حين يطرد الإسلام من أرض فإنه لا تبقى لغته ولا قوميته بعد اقتلاع الجذر الأصيل"1.

ولقد فهم هؤلاء، أن الدين واللغة عروة وثقى لا تنفصم وإلفا محكما لا ينفصل، فجربوا دخول 

بلغاتهم  مزاحمتها  خلال  من  العربية،  اللغة  بمحاربة  هدمه  محاولين  اللغة،  باب  من  الدين  بناء 

والتهجم عليها بالتشكيك في قدرتها على استيعاب الحركات العلمية المتلاحقة والترويج -كذبا وبهتانا 

- لتطويرها وتقويم مسارها، كما فعل المستشرق الألماني ولهلم سبيتا الذي دعا إلى إحلال العامية 

مكان الفصحى في مصر، من خلال كتابه: ) قواعد اللغة العامية في مصر ( الذي أصدره عام: 1880م 

وأيده اللورد فرين في تقرير قال فيه: "إن أمل التقدم ضعيف في مصر طالما أن العامة تتكلم اللغة 

العربية الفصيحة - لغة القرآن -كما هي في الوقت الحاضر"2؛ وكما فعل المستشرق الإنجليزي دلمور 

وكتابتها  والأدب  للعلم  لغة  اتخاذها  إلى  داعيا  القاهرة(،  )لغة  سماه:  1902م  سنة  كتابا  ألف  الذي 

باللغة اللاتينية؛ ونفس الدعوة تتكرر على لسان وليام ويلكسوس سنة: 1926م حين ترجم الإنجيل 

إلى ما سماه اللغة المصرية ثم وجه كلاما إلى المصريين والعرب )ناصحا لهم (: "أقول لكم إذا جنحتم 

إلى هذه اللغة الدارجة القوية الشهيرة فيما بينكم وتركتم هذه اللغة الضعيفة تنمحون كثيرا"3؛ بل 

إن الرجل فاضت مشاعره الإنسانية ولم يستطع ستر حبه للعرب والعربية فقال: "وما أوقفني هذا 

الموقف إلا حبي لخدمة الإنسانية ورغبتي في انتشار المعارف وما أجده في نف�سي من الميل إليكم الدال 

إلى  1906م  إلي"4؛ وكذلك فعل القس الأمريكي صامويل مارينوس زويمر حين دعا سنة  على ميلكم 

الإنجليزي  الصهيوني  للقضاء على الإسلام؛ ومثله فعل من قبل  تمهيدا  العربية  اللغة  على  القضاء 

بهما  فنطق  صدره،  يعجان  اللذين  والمقت  الحقد  مواراة  يستطع  لم  الذي  بالجراف  جيفورد  وليام 

لسانه قائلا: "متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يندرج في 

)))  - جمال، أحمد محمد، اللغة العربية: لسان وكيان، مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، رجب شعبان رمضان، 1395ه، 

الجزء: 1، ص 95.

)))  - شاكر، أبو فهر محمود محمد، أباطيل وأسمار، مطبعة الخانجي، القاهرة، 2005م، ط: 3، ص 164.

1998م، ص  )))  - سمايلوفتش، أحمد، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، 

.673

)))  - نفسه.
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قبول الحضارة المسيحية التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه"1؛ وبنفس النبرة المكرية عبر المستشرق 

الإنجليزي أرلوند توينبي قائلا: "إن اللغة العربية لغة دينية لا تصلح إلا للطقوس والشعائر كالصلاة 

وتلاوة القرآن والدعاء"2؛ وهذا فيه إشارة إلى احتقار لغة الضاد ودعوة إلى استبعادها ونبذها.

إن الكفر ملة واحدة، فلا يمكن لعاقل فضلا عن مؤمن أن يستشف نية حسنة من كل ادعاءات 

هؤلاء، بأنهم روجوا لخدمة صالح العرب والعربية؛ بل إن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة 

النهار، هي أن هؤلاء المستشرقين هم أشهر من حمل راية الحرب على اللغة العربية، وهم أخطر من 

حاول العبث ظلما بالهوية اللغوية للمسلمين.

المستغربون  والعرب  المستلبون،  المسلمون  والدين:  اللغة  أبناء  فهم  الثانية،  الفئة  أصحاب  أما 

الذين باعوا الرأس بالذنب، وتخلوا عن كريم الأخلاق وتحلوا بسوء الأدب، فارتموا في أحضان الغرب 

إما انبهارا وهوسا وانجذابا إلى بريق حضارتهم المزيف، كانجذاب الحشرات إلى شعلة قنديل محرق؛ 

وإما تآمرا وتواطؤا وعمالة، مقابل منصب أو قضاء مأرب أو بقاء في كر�سي أو طمع في مال أو سلطة 

على  بقولها  العربية  لغتهم  تعنيهم  أليست  العربية،  اللغة  على  سابقيهم  من  أخطر  "العرب"  وهؤلاء 

لسان طرفة بن العبد في معلقته:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند

إنهم فريق تخلى عن عروبته، وانسلخ عن ماضيه، وتنكر لأصله وضيع تاريخه، وعدل عن سمينه 

إلى سقيم غيره، فر�ضي أن يصبح كراعا بعد أن كان ذراعا؛ وجاوز الحق إلى الرعونة، فبات الوسيلة 

الميسرة لتنفيذ مهمة تخريب اللغة العربية في عقر دارها، يوهن وطنه، وينزع عنه هيبة هويته اللغوية 

والثقافية، ويصنع له أعداء من داخله. وليس أخطر على الوطن من أن يصنع له عدو في الداخل ومن 

أن تكون حصونه مهددة من داخلها3. وليس يشك لبيب في أن اللغة حصن من حصون الوطن والأمة؛ 

ولو لم تكن كذلك لما قال عالم الاجتماع المستشرق الفرن�سي جاك بيرك: "إن أقوى القوى التي قاومت 

)))  - اللغة العربية: لسان وكيان، م. س، ص 97.

)))  - نفسه.

)))  - تعبير مستعار من كتاب: حسين، محمد محمد، حصوننا مهددة من داخلها، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، 1983م، 

واجهة الكتاب.
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الاستعمار الفرن�سي في المغرب هي اللغة العربية بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات فهي 

التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا"1.

لكن بالرغم من تلك الشكوك المغرضة، وذلك الكيد الماكر المزدوج، فإن الحرف العربي ع�صي 

إنما هو  فيها،  ليس ضعفا  العربية من ضعف  به  تتهم  وما  البأس؛  الانخرام، شديد  الامتهان، شاق 

ضعف في أهلها؛ وليس العيب في الحرف العربي، بل العيب كله في الإنسان العربي، فكما ضيع الإنسان 

العربي جغرافيته وتراثه وتاريخه وحضارته وأخلاقه وهويته. ضيع كذلك بالتبع لغته ولسانه.

وقد انطلق عمل هؤلاء من فكرة أن معاول الهدم كثيرة ومتعددة، فسلكوا سبلا شتى وأساليب 

العامية  إلى  دعا  من  فمنهم  العربية.  للغة  الكيد  في  الغرب  مساندة  هو:  واحد  هدف  لأجل  عديدة 

الجليل من  )أنوار توفيق  في كتابه:  الذي قال  الطهطاوي  أمثال: المصري رفاعة رافع  والسوقية من 

في  التفاهم  بها  يقع  التي  الدارجة  باللغة  المسماة  المتداولة  اللغة  "إن  إسماعيل(:  بني  توثيق  أخبار 

المعاملات السائدة لا مانع من أن يكون لها قواعد قريبة المأخذ وتصنف بها كتب المنافع العمومية 

والمصالح البلدية"2؛ ومثله اللبناني عي�سى اسكندر المعلوف الذي لا يرى مبررا لتشبث العرب بعربيتهم 

المراس،  صعبة  لغة  رق  من  التحرر  طالبين  عقالهم  من  ينشطوا  أن  بلادنا  أهل  أحرى  "وما  فيقول: 

اللبناني  الكاتب  ومثلهما  لغتها"3؛  غيرت  قد  العربية  الجرائد  أرى  أن  أمل  ولي  أوقاتهم.  استنزفت  قد 

سعيد عقل الذي تفه فقال: "من أراد لغة القرآن فليذهب إلى أرض القرآن"4؛ ونظيرهم في التفاهة 

المتيم بالغرب الكاتب المصري سلامة مو�سى الذي صرح: "ولست أحمل على اللغة العربية الفصحى إلا 

لسببين: أولا، صعوبة تعلمها، وثانيا عجزها عن تأدية أغراض أدبية وعلمية، لذلك من مصلحة أبناء 

أمتنا المصرية أن يكتبوا بالعامية للمحافظة على وطنيتهم المصرية"5؛ ومثيلهم في الجهالة والتفاهة، 

العراقي جميل صدقي الزهاوي الذي زعم اكتشاف سبب تأخر المسلمين إذ قال: "فتشت طويلا عن 

انحطاط المسلمين فلم أجد غير سببين أولهما الحجاب الذي عددت في مقالي الأول مضاره والثاني هو 

كون المسلمين ولا سيما العرب منهم يكتبون بلغة غير التي يحكونها"6.

)))  - الجندي أنور، م. س، ص 304.

)))  - اللغة العربية: لسان وكيان، م. س.

)))   - حسين محمد محمد، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج 2، ص 363.

)))   - اللغة العربية: لسان وكيان، م. س.

)))   - مرتاض، عبد الملك، التعددية اللغوية فخ جديد لتمزيق الهوية الوطنية، مجلة العربي، العدد: 500، 2000م، ص 27.

)))  - الجندي، أنور، تيارات مسمومة ونظريات هدامة، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، 1990م، ص 196.
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ومنهم من ألح على استبدال الحروف اللاتينية بالأبجدية العربية، أو إضافة أحرف لاتينية على 

في  ما  وأن  القرآن،  بكتابة  مرتبطة  العربي  الحرف  صورة  أن  متناسين  أو  ناسين  العربية،  الأبجدية 

الحرف العربي من الجمال والرونق، لا يستغني عنه الحس الفني للإنسان العربي. ويستبد العجب 

العربية  اللغة  مجمع  رئيس  حسين  طه  هما  المردودين،  الرأيين  هذين  متزعمي  أن  يعلم  حين  بالمرء 

بمصر وعبد العزيز فهمي باشا العضو في نفس المجمع، اللذين من المفترض أن يكونا -على الأقل، 

وفق طبيعة موقعهما- في مقدمة المنافحين عن اللغة العربية، لكنهما على النقيض من ذلك، دعوا 

بقوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية وإغنائها بمزيد من حروفها، وكأن الحروف العربية 

مقحوطة جرباء، أو مشلولة عرجاء أو نخبة جوفاء.. لكنه للأسف استهواء الشهرة، وابتغاء الغنم، 

ولو عن طريق غرم الهوية واللغة.

بحجتين  والفصحى؛  العامية  بين  مشتركة  معاجم  أو  للعامية،  معاجم  وضع  إلى  دعا  من  ومنهم 

اثنتين: أولاهما، أن العبرة للغالب الشائع الذي يدل على استعمال الناس له، وبالتالي هذا دليل على 

عْجَمِي المصري اللبناني إلياس أنطون إلياس الذي يقول تحت 
ُ
حاجتهم إليه؛ ومن دعاة هذا الطرح المـ

عنوان: )ضرورة التساهل في قبول الكلمات الجديدة(: "وخير لنا أن نجري على سنن العصر ونشايعه 

اللهجات  في  إن  ثم  كان على حق.  ولو  بلغته وأساليبه  ونأخذ  الما�ضي  إلى  نرتد  أن  ولو على خطأ من 

الكلامية للبلاد العربية المختلفة كثيرا من الألفاظ المشتركة التي تعبر أصدق تعبير عن حاجاتنا في 

العصر الحاضر، ولكننا درجنا على التنكر لها وعلى تسميتها عامية أو سوقية أو دخيلة أو مبتذلة، 

مع أنها قد وصلت إلينا منذ مئات السنين من عرب يحبون لغتهم كما نحبها، ولست أرى مبررا لهذا 

التنكر إلا إذا كان الغرض جعل اللغة وقفا على طائفة خاصة"1..وثاني الحجتين، اعتبار العامة هم 

المنشؤون الحقيقيون للغة، لذلك وجب الاعتراف لهم بإبداعهم ونسب "الفضل" لمن تفضلوا به من 

السوري أحمد  اللغوي  الرأي  المدافعين على هذا  إليهم ومن  خلال وضع معاجم "سوقية" منسوبة 

بسام ساعي الذي نبه في بحثه بعنوان )نحو معجم جديد للألف الثالثة( على ضرورة وضع معاجم 

للعامية مع فتح الحدود بينها وبين الفصحى2 ومنهم أيضا الفيلسوف المصري أحمد لطفي السيد الذي 

كان رئيسا لمجمع اللغة العربية في القاهرة، وكان يؤمن بأن الخير كله في الصلح؛ لذلك كانت مهمته 

)))   - إلياس، أنطوان إلياس، القاموس العصري، المطبعة العصرية، القاهرة، ط 9، 1969م، ص 6 - 7.

)))   - سعد الدين، محمد أكرم، قضايا اللغة العربية وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، مجلة التجديد الماليزية، العدد 

الأول، 1997 م، ص 260.
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إبرام معاهدة صلح  هي  الاستعمار  التبشير وسادة  قادة  آخرين من  بمعية وسطاء  المجمع  في  الأولى 

دائمة بين العامية والفصحى، بفتح الحدود بينهما1.

حمار  بال  العربي:  المثل  إن  بل  العربي،  المشرق  أبناء  على  حكرا  العامية  إلى  الدعوة  تكن  ولم 

وِدَ فكره وخبل عقله، فصار 
َ
وأ المغرب فبان عرضا، من فقد صَحْوه  بلغ صداه  فاستبالت أحمرة؛ 

يم�شي على غير هدى ولا بينة، وشرع يكمل مسيرة النيل من اللغة العربية. وهكذا سخر المغربي نور 

المغربية  السوقية  للدارجة  قاموسا  فأصدر  مجهوداته،  كل  الفركفوني  الأعمال  رجل  عيوش  الدين 

والحياء  للمروءة  خادشة  نابية  وكلمات  ساقطة،  سوقية  مصطلحات  تتضمن  صفحة،  ألف  من 

إلى اعتماد هذا القاموس في  اللساني"2؛ وقد دعا عيوش  العام، استحق بها وصف قاموس" المسخ 

المدرسة المغربية بحجة الإصلاح اللغوي، التي تستبطن في حقيقة الأمر نية هدم علوم اللغة، والتنكر 

إلى تقليص  بالموازاة مع ذلك  التاريخ3؛ كما دعا  لمعتقدات الأمة وهويتها وحضارتها الضاربة في عمق 

حجم ودور التعليم الديني فيها، مستغلا موقعه كعضو في المجلس الأعلى للتعليم، ولم يكتف بذلك 

بل اتهم المدافعين عن اللغة العربية بالعيش خارج التاريخ وبسوء قراءتهم للواقع ومتطلباته، وهكذا 

اللغة العربية أمثاله، إنما هم معاول هدم  لا يخفى على كل متتبع على أن عيوش والمتطاولين على 

يائس، في يد المشروع الفرنكفوني البائس، وعلى أنهم أعضاء نشيطون في خطة المؤامرة على الهوية 

العربية دعوة  اللغة  الوطني من أجل  الائتلاف  بوعلي منسق  العربية ومقدراتها، حيث وصف فؤاد 

) التلهيج ( أي التدريس باللهجة العامية، بأنه منتج فرنكفوني مكشوف العورة، ولذلك  إلى  عيوش 

قال:" لا ينبغي لقارئ خطاب الدعاة إلى الدارجة أن يقف عند حدود الشعارات البراقة المتحدثة عن 

التعدد اللغوي والخصوصية المغربية"4.

 ومنهم من كان أكثر جرأة وتطاولا على الصرح القواعدي للغة العربية الثابت، كالكاتب السعودي 

والصرف والإملاء،  النحو  في صياغة قواعد  النظر  إعادة  إلى  دعا  أبو سليمان، حيث  الحميد  عبد 

بدعوى التطوير والتسهيل بعيدا عن الشكليات والتراثيات التي تتعلق بالمعاني في بناء قواعد اللغة5؛ 

)))  - السيد، أحمد لطفي، المجلة العربية، الرياض، عدد: 137.

)))  - وصف أطلقه نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب على قاموس: نور الدين عيوش.

)))  - رد الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية على مذكرة إصلاح التعليم التي قدمها نور الدين عيوش نهاية 2013م.

)))   - كلام نقلته قناة الجزيرة القطرية عن فؤاد بوعلي سنة: 2016.

المعرفة،  والتطبيق، مجلة إسلامية  النظرية  بين  العالي  التعليم  وتفعيل  المعرفة  الحميد، إسلامية  أبو سليمان، عبد   -   (((

السنة السابعة، العدد: 26، 2001 م، ص -137 138.



دراسات 46

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

ومخالفة  واللحن  اللفظي،  الخطأ  وإشاعة  بالاستبدال  يكون  لا  التطوير  أن  متناسيا،  أو  ناسيا 

القواعد، لأن ذلك يعني بداهة، إشراع الباب أمام كل غريب أعجمي من الألفاظ، وكل تافه سوقي من 

المعاني، ويعني كذلك ضرب الأثيل في عقر داره بإقحام الدخيل ساحته، ويعني كذلك تمييع الذوق 

العربي، واستنزاف الحس الأدبي، وإصابة اللغة العربية في مقتل. 

 هكذا نخلص في نهاية هذا المطلب إلى ملاحظتين: أولاهما، أن الذين كادوا للغة العربية كثيرون، 

دماء  في  يجري  والغل  صدورهم،  في  مكنونا  العداء  دام  ما  مكان،  يبارحهم  ولم  زمان  منهم  يخل  لم 

عروقهم وثانيتهما، هي أن جل الكائدين للغة العربية هم العرب أنفسهم، وأن كيدهم كان أدهى وأمر، 

وأن أساليبهم كانت أقوى وأخطر. قال أحد المستشرقين وقوله حق: "ليس على وجه الأرض أمة تسعى 

بوعي أو بلا وعي لتدمير لغتها كالأمة العربية". 

 ثانيا: تحديات لغة الضاد 

 التحدي مظهر من مظاهر القوة والمناعة، ودليل من دلائل الاستمرار وعدم الاستسلام، ووجه 

من وجوه مقاومة الظلم، وعلامة من علامات الشهامة والنخوة؛ وكل هذا خصيصة اللغة العربية 

فلقد مرت بها مكائد كثيرة ونصبت لها فخاخ متعددة -قصصت بعضا منها سابقا دليلا على غير ما لم 

أقصصه لضيق المقام- ولم تخرج منها العربية إلا منتصرة و بمزيد صلابة وقوة ومناعة. 

حْنُ 
َ
ا ن ذلك لأن حفظ اللغة العربية داخل في مقت�ضى الحفظ العام المؤكد بقوله جل وعلا: ﴿إِنَّ

﴾1؛ وبالتالي فاللغة العربية أبدا، لا تعرف الانكسار ولا تقبل الاندحار 
ۖ

ونَ
ُ
فِظ

ٰ
حَ

َ
هُۥ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

ّ
لذ

َ۬
نَا ا

ْ
ل زَّ

َ
ن

ولا يلحقها الاندثار، وفي هذا كلام دقيق وجيه، يقول: "حوربت اللغة العربية في كل زمان وبكل سلاح 

وخرجت ظافرة مكللة بتاج الفخر، سواء في عهود العرب الزاهرة وكان أعداؤها الموالي والشعوبيين، أو 

عهد العرب الدابرة وكان أعداؤها الفاتحين الغالبين وكان سلاح كلا الخصمين مشحوذا منوعا، فهو 

بين تخريب اللغة ذاتها وإشاعة للخطأ فيها، وترويج للغات الأعجمية بينها والحط من مكانتها، وبين 

خنق لصوتها، وكبت للسانها، ومنع لاستعمالها وتفضيل لغيرها، حتى إن الحرف العربي المطبوع كان 

آخر حرف نال مكانته من المطبعة"2. 

)))  - سورة الحجر، آية: 9.

)))   - الكنعاني، نعمان ماهر، مناعة العربية، مجلة اللسان العربي، بغداد، العدد الرابع.
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أولاهما،  سواها،  يبلغهما  لا  وشرفين  وعظمتين  مكرمتين  العربية  للغة  سبحانه  الله  قدر  ولقد 

بِكَ 
ْ
ل

َ
ىٰ ق

َ
مِينُ عَل

َ
ل

ُ۬
وحُ ا لرُّ

۬
زَلَ بِهِ اِ

َ
جعلها تحمل كلامه جل وعلا وشريعته، يقول سبحانه وقوله الحق: ﴿ن

باستقراء ظاهر نصوص  الجنة  أهل  لغة  كونها  وثانيهما،  بِينۖ﴾1؛  مُّ عَرَبِيّ  بِلِسَانٍ  نذِرِينَ 
ُ ْ
ل

َ۬
ا مِنَ  ونَ 

ُ
لِتَك

القرآن والحديث؛ وقد علمنا أن مقامها مقام المهيمن والمسيطر.

أليس يشهد التاريخ أن العرب المسلمين وصلوا إلى اسبانيا والبرتغال - جزيرة الأندلس - وإلى جزء 

اللغة  فيها  تبوأت  قرون،  ثمانية  عن  تزيد  لمدة  الأندلس  وحكموا  فرنسا،  وجنوب  إيطاليا  من  كبير 

العربية الدرجة الرفيعة، بأن كانت لغة علم وحضارة لتلك البلدان بل أصبحت لغة العلم والحضارة 

العالميين واستمرت على ذلك لأكثر من عشرة قرون. 

ألفاظها، وصنوف  انفكت تحافظ على معاني  اللغات، ومع ذلك ما  العربية أقدم  اللغة  أليست 

تراكيبها، وأنظمة أصواتها، وتتمتع بقدرتها على التعبير عن كل مدارج المعرفة ومدارك العلم؛ فالعربي 

اليوم -أقصد هوية وليس انتسابا- يفهم لغة عربي الأمس، وعربي الأمس لا جرم يفهم عربي اليوم، 

بينما لا نجد هذه الميزة في اللغات الأخرى التي تصبح غير مفهومة، حتى من أصحابها بعد مرور مدة 

من الزمن؛ ولعل هذا ما يقصد بحديث المختصين اليوم عن لغات في طريقها للانقراض.

ألم يحمل العرب الإسلام إلى ربوع الأرض وحملوا معه اللغة العربية لغة القرآن، فأسلمت شعوب 

هنا وهناك، وبإسلامها عرفت هذه الشعوب اللغة العربية وأحبتها، بل إن من خصوم المسلمين من 

آثر العربية على لغته، مثلما فعل ألفونسو العاشر - ملك قشتالة وليون أواخر القرن الثالث عشر 

الميلادي - لما سك النقود بالعربية؛ ومثلما عرف عن بطرس الأول ملك الأراغون بشرق شبه الجزيرة 

الإيبيرية المتوفى 1104م الذي كان لا يحسن إلا العربية كتابة وخطا2؛ دون أن نن�سى مفكري وعلماء 

الشعوب التي سبقت، و الذين رغم عجمتهم أدلوا بدلائهم في شرح ونشر اللغة العربية وآدابها وفنونها 

وقواعدها ومنهم سيبويه وابن المقفع والثعالبي وغيرهم كثير.

ألم تكن اللغة العربية على امتداد التاريخ، لغة اتصال وتواصل بين الشعوب، ولغة الفكر الإنساني 

جملة وتفصيلا، وسفينة نوح التي نقلت أمما عديدة إلى باحة التقدم والتميز، في السياسة والتجارة 

والفلسفة والتشريع والطب والهندسة والفلك والمنطق والقانون والأدب والفن. وحتى الخيال.

))) - سورة الشعراء، الآيات: 193 - 194 - 195.

))) - صبحي، الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 2009م، ص 357.



دراسات 48

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

ألم تكن هذه العلوم التي نسجها إخوة حرف الضاد، هي مفاتيح علوم أوروبا ومعبرها إلى النهضة 

والتقدم عبر حركة الترجمة الواسعة، بعد أن كانت أوروبا غارقة في غياهب الجهل والتخلف.

وليس المقصود مما تقدم، تعداد محاسن اللغة العربية ولا بيان أفضالها على غيرها، فهذا متروك 

صبحي  الدكتور  لسان  على  أسوقها  واحدة  حقيقة  تأكيد  هو  القصد  إنما  بالجميل؛  يعترفون  لمن 

الصالح إذ يقول في الصفحة الواحدة والستين بعد المائة الثالثة من كتابه )دراسات في فقه اللغة(: 

"إن العربية ليست هي المتخلفة، فلقد أدت دورها في حضارة الإنسان وما تزال تؤديه، وإنما التخلف 

فينا في عقلياتنا ونفسياتنا وفي مناهجنا وطرائقنا وفي تلهينا بالقشور عن اللباب"1. 

التحدي  إن  لأقول:  المبحث  هذا  في  نقطة  أهم  إلى  الانتقال  مباشرة،  لي  يتيح  الكلام  هذا  وإن   

وأن  ذاتها،  أصابها من  ما  أصابها  الذي  الوهن  أولا، لأن  العربية هو موجه لأهلها  اللغة  تعلنه  الذي 

العيب ليس في الحرف العربي، إنما العيب في الإنساني العربي، وأن الهجومات التترى الشرسة التي 

تستهدفها، ما كانت لتكون، لولا هجر العرب للغتهم واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو أسمى وأبقى؛ 

إن عملية هدم اللغة تتم بدهاء من أعدائها وبغباء من أهلها؛ فالغربيون يسوقون للتمدن ومواكبة 

العصر والتطور، ويروجون لفكرة العولمة على أنها الوسيلة الناجعة لتحقيق ذلك؛ والعرب يبتاعون 

سلعا فاسدة في سوق كاسدة، غافلين عن حقيقة هذا الوحش المسمى العولمة، الذي تسخره الدولة 

المسيطرة على العالم اقتصاديا، على أمل أن تسيطر عليه لغويا فتستوفي وسائل الهيمنة والسيطرة 

وما العجيج والضجيج، والتزمير والتبشير باللغة الانجليزية، على أنها لغة المستقبل ولغة العلم، إلا 

وجها من الوجوه البشعة لذلكم الوحش.

ولا يظن أحد أن هذا فكر مغلق، يعبر عن شوفينية لغوية أو تطرف ضد الآخر، بل إنني أقول على 

التو: إنها ليست دعوة لرفض الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية أو أي لغة أخرى؛ فهذا 

لا يستقيم لا طبيعة ولا منطقا، لأن الأصل تعلم اللغات وتعليمها بدليل القرآن نفسه، إذ قال تعالى: 

﴿وعلم آدم الأسماء كلها ﴾2 فقد كان آدم عليه السلام يتكلم سبعمائة لغة، والمشهور عند صاحب 

تفسير مفاتيح الغيب أن آدم أول من تكلم بالألسنة كلها3؛ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه 

الله بدوره سائر اللغات، لأنه مبعوث لكل الأجناس البشرية، فلا بد أن يمتلك وسيلة التبليغ والبيان 

)))  - م. ن، ص 361.

)))  - سورة البقرة، آية: 31.

)))  - الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1981م، ج 2، ص 192.
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لكل جنس، ولذلك كان يخاطب ويحاور كل قوم بلغتهم، كما أثبتت كتب السير والمعجزات ودواوين 

الأخبار؛ ومن أمثلة ذلك أن وفدا من رجراجة أو ركراكة )قبيلة من قبائل المغرب( ذهب إلى مكة أوائل 

البعثة فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبربرية، فأجابهم بنفس لغتهم فأسلموا؛ ومن أمثلة ذلك 

أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يتعلم السريانية والعبرانية لكي 

يتمكن من مكاتبة اليهود ويترجم ما كتبوا1. 

والمؤكد أن ما سبق يدل على أن تعلم اللغات واكتسابها واستعمالها أمر محمود مطلوب لا سيما 

في زماننا الحاضر الذي أصبح العالم قرية صغيرة، تحتم التواصل بين جميع البشر؛ وهكذا فالقصد 

مما قيل سابقا، هو دعوة لتصحيح النظر، وترتيب الأولويات، بإعزاز لغة الوطن، ولغة الدين، ورفع 

مقامها أولا، لأنها مدار السيادة والمناعة، ولأنها دليل الوحدة ورمز القيادة؛ ولا مانع ثانيا من الانفتاح 

على الآخر، لغة وثقافة وعلما وفق ما يقتضيه تبادل المصالح والعيش المشترك في واقع اليوم.

وتجدر الإشارة، أنه كما استلب العرب اقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا وفكريا، ها هم اليوم يستلبون 

لغويا بطواعية واختيار، بعدما استلبوا قسرا وقهرا زمن الاستعمار، لكنهم مع ذلك قاوموا وانتصروا 

الفرن�سي:  لوطنهم ودينهم ولغتهم باعتراف مفكريهم ومنظريهم؛ ولا يضيرني إعادة ما قال جاك بيرك 

"إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرن�سي في المغرب هي اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى 

بالذات، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا. وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملا قويا 

في بقاء الشعوب العربية"2.

 بينما اليوم زمن الاستقلال والسيادة، يميلون عن لغتهم، ويولونها صلاهم، ويركبون أهواءهم، 

مفك،  بدل  و)تورنوفيس(  شوكة،  بدل  )فرشيطا(  تسمية:  على  مثلا  والجزائر  المغرب  في  فيصرون 

مكيف،  بدل  و)كليماتيزور(  تجارة،  بدل  و)بزنس(  مطبخ،  بدل  و)كوزينة(  شقة،  بدل  و)بارتما( 

بدل  و)لافابو(  وكنيف،  مرحاض  بدل  و)تواليت(  حافلة،  بدل  و)توبيس(  لمجة،  بدل  و)كسكروط( 

مغسل، و)تيليفون( بدل هاتف و)بورتابل( بدل محمول و)تلفزيون( بدل مرناء وشاشة، و)أورديناتور( 

و)كمبيوتر( بدل حاسوب، و)بيرو( بدل مكتب، و)فرانات( بدل مكابح و فرامل، و)بيسكليط( بدل 

دراجة، و)أوكي( بدل نعم وأجل.. وقس على هذا، إلى ما لا نهاية له من الاستيلاب اللغوي الذي يعيشه 

)))  - الرحالي، الفاروق، اللغات في الإسلام وترجمة القرآن إليها، مجلة دعوة الحق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 

المغربية، عدد: 144، 1972م، ص 13.

)))  - الفصحى لغة القرآن، م. س، ص 304.
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بالنسبة  المشارقة  يقال عن  للفرنسية  بالنسبة  المغاربة  يقال عن  داره، وما  في عقر  العربي  المواطن 

للانجليزية، وكأننا الذين قال فيهم شاعر الهجّاء جرير بن عطية التميمي:

أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول

إن ما تعيشه اللغة العربية اليوم من تقهقر، واقع مسؤوليته على الناطقين بها، وناجم عن جهالة 

وقصر نظر أهلها؛ ولن يعييني تكرار القول، بأن العرب هم من يساهمون بالنصيب الأوفر في هدم 

اللغة العربية، وما ذل الإنسان العربي إلا بعد أن قبل إذلال لغته، بعد أن استبدل العامية بالفصحى 

وأسقط الإعراب في المكتوب والمنطوق، واستقدم إلى لغته فيضا من الألفاظ الأجنبية، و قبل الفو�ضى 

النحوية واللفظية، وانقطع عن تراثه وهجر حضارته، وأغرق وطنه بمدارس اللغات الأجنبية، بينما 

ثقافة  الآخر،  ثقافة  على  الانفتاح،  بئس  وانفتح  والإعلام؛  والإدارة  التعليم  في  لغته  دور  من  قلص 

المجون، ثقافة أسقاط الناس وأسافلهم، وشرع الباب أمام مسلسلاته وأفلامه، وإعلاناته التجارية 

وبرامجه الفنية العفنة، تفعل فعلتها؛ فكانت النتيجة أن أصبح الإنسان العربي غريبا في داره: معلم 

الفصحى يعلمها بالدارجة، والصحفي يحرر مقاله بالعامية، والإداري يكلمك بالسوقية، والمسؤول 

يراسلك بالإفرنجية، والشباب يخاطبونك بمزيج اختزالات، لا هي شرقية ولا هي غربية، يسمونها لغة 

شبابية؛ وهكذا تلبس العربي بالعجمي فكرا ولغة، حتى أصبح مسخا على الحقيقة.. 

 ولينظر معي كل رشيد، إلى ما يقول مصطفى صادق الرافعي: "ما ذلت لغة شعب ولا انحطت 

إلا كان أمره في ذهاب وإدبار، ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، 

عمل  في  ثلاثة  أحكاما  عليهم  فيحكم  ناحيتها،  من  ويستلحقهم  فيها،  عظمته  ويشعرهم  بها  ويركبهم 

واحد؛ أما الأول: فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا؛ وأما الثاني: فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا 

ونسيانا؛ وأما الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها فأمرهم من بعدها لأمر تبع"1؛ هذا 

عن عامة العرب أما عن خاصتهم: مفكريهم وعلمائهم ومسؤوليهم فهؤلاء -إلا من رحم ربي- أوفر حظا 

في إذلال اللغة العربية لأنهم دعاة الحداثة والتقنيات العلمية، واللغة العربية قاصرة عن استيعابها 

لأنها لغة " بدوية رجعية متخلفة"2؛ وما نراه مكتوبا في الدساتير والقوانين، وما تطالعنا به الشعارات 

والعناوين، ما هو سوى جرعات تنويمية للعقول الغيورة على لسانـها؛ وما نسمع منهم من تعابير عن 

)))  - الرافعي، مصطفى صادق، وحي القلم، مراجعة درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، الجزء: 3، ص 29.

)))   - سلامة، مو�سى، مجلة البحوث الإسلامية، م. س.
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حبهم للغة العربية، ما هو إلا حب مكذوب، لا يتعدى شفاههم، وجعجعة يلفتون بـها أنظار الناس 

إليهم، ولا طحين يجدد ثقة الناس بهم.

من  الفرنسيين  يمنع  الفرنسية،  لزوم  قانون  سموه  1994م  سنة:  قانونا  سنوا  الفرنسيون   

بل  قرنا،  وعشرين  ستة  لمدة  مقبورة  ظلت  بعدما  لغتهم  أحيوا  واليهود  الفرنسية،  غير  استخدام 

صيروها لغة أدب وعلم وفن؛ والأمريكيون الذين بدأت لغتهم الانجليزية في مستهل القرن 19 بواحد 

أحد  لسان  على  إنهم  بل  العالم؛  لغة  أصبحت  حتى  والاهتمام،  بالنصرة  تعهدوها  مليونا  وعشرين 

رجال مجلس شيوخهم طالبوا بوضع قوانين لعقاب المفسدين في لغتهم والمتهاونين في مقدساتهم، على 

تفتخر  الأقوام والأجناس  والقتلة1. كل  اللصوص  المجرمين من  لمعاقبة  التي وضعت  القوانين  غرار 

بلغتها وتـهتم بـها وتبحث لها عن مقام بين اللغات الأخرى. بينما لا يتحرك الإنسان العربي، ولا يظهر 

إباؤه ولا تصحو حميته. حتى انتصبت العربية بنفسها، تعاقب أهلها وتتحدى خصومها الداخليين 

والخارجيين وترفع عاليا رأسها وتقول بملء فيها:

"تقول لأهلها الفصحى:

أهلي بين  اغترابي  بربكم  أعدل  وروحي   بدمي  التي  أنا  ألست 

طــفل؟ كل  وأنمت  منهم  فضليغذت  المشهود  العربية  أنا 

فضلي؟ والمغمور  اليوم  استخفوا أأغدو  باللغة  القوم  ما  إذا 

لي قل  القوم؟  مصير  ما  نسليفضاعت  أنتن  الحمى  بنيات 

نسلي؟ أتكن  تنكرنني  أخطأتني فإن  إن  فتيانه  ويا 

ثكلي الثكل  فإن  جميليمبرتكم،  جحدوا  الألى  يحاربني 

أصلي حرمات  تردعهم  تجلتولم  إعجاز  القرآن  وفي 

تجل أسنى  بنوره  فيماحلاي  والأدباء  وللعلماء 

سبلي مهدت  غاياته  صعاب نأت  كلمي  في  كان  ما  إذا 

)))   - جبري، شفيق، عضو المجلس العلمي العربي بدمشق، العربية الصحيحة، مجلة اللسان العربي، العدد: 4، ص 8.
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بالأقل كثيري  تأخذ  حديثافلا  أو  قديما  لغة  وهل 

مثلي الحسنات  بوفرة  منا تعد  عداك  اللغات  أم  فيا 

جهل"1. وعقوق  مساءة  عقوق 

 المحور الثالث: كيف تستعيد اللغة العربية مكانتها؟

 أولا: ضرورة عودة العرب إلى هويتهم اللغوية 

 قلت في مستهل هذا البحث: إن دليل وجود اللغة متكلموها، ويفهم من هذا الكلام عكسه فيقال: 

ودليل غياب اللغة مهملوها، فاللغة بأهلها، متى وجدوا وجدت ومتى أفلوا أفلت. متى وهنوا وهنت ومتى 

عزوا عزت. وإن ذلكم المفهوم المخالف هو ما ينطبق على حاضر اللغة العربية في البلدان العربية، 

حاضر يعج بمئات الأدلة على الوهن الذي يعيشه العرب بسب تفريطهم في طاقة من طاقات النهضة 

والرقي، وبسبب انخداعهم بمظاهر زائفة وأحلام واهية ووعود مضللة وقصور في المعرفة. ورحم الله 

من قال: "والله لأن أهجى بالعربية أحب إليّ من أن أمدح بالفارسية"2. 

إن ضرورة العودة إلى الهوية اللغوية باتت ملحة أكثر من أي وقت م�ضى بالنسبة لأهل العربية 

وهي عودة يجب أن تأخذ في الحسبان الاشتغال على أمرين: أولهما، إبطال مزاعم خصومها واتهاماتهم 

لها بفشلها في مجاراة حضارة هذا العصر ومواكبة تطوراته المتسارعة. وثانيهما تقويم اللسان العربي 

وإصلاحه، مما علق به من لوثات العصر، وتخليص العقل العربي من العته الذي حاق به من جراء 

اللهث دون روية وراء سلعة رخيصة مبتذلة.

ولا أرى لهذه العودة - إن تحققت طبعا - نجاحا في الأفق القريب، إذا لم يجدد العربي ثقته في لغته 

وإذا لم يكرس جهده لاستعادة بـهائها وصفائها، وإذا لم يتق العجمة واللحن فيها، وإذا لم يحافظ على 

يقينه باستحالة هزمها وإسقاطها؛ مستحضرا أن الذي اختارها لرسالته حافظها بحفظه رسالته، 

أبو  لملة الإسلام، ولرسول الإسلام، وللغة الإسلام؛ يقول  لم يقرن كل هذا بحب متدفق دائم  وإذا 

منصور الثعالبي معللا ومؤكدا: "من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن 

)))   - مطران، خليل، ديوان الخليل، دار مارون عبود، بيروت، 1975.

)))   - كلام ينسبه البعض لأبي حيان التوحيدي المتوفى سنة: 440 ه، وينسبه آخرون للخوارزمي )المتوفى سنة: 232 ه(.
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أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية، ومن أحب العربية عني بـها وثابر 

عليها، وصرف همته إليها"1. 

مهينا،  لغويا  وانفضاضا  وتبددا  مؤلما،  هوياتيا  وانحلالا  تمزقا  تعيش  العربية  الأمة  أن  صحيح 

وصفه شاعر النيل أصدق وصف فقال: 

"سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فرات 

فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختلفات"2. 

 وصحيح أن العلاج بات مكلفا في الجهد والوقت، لكن كلفتهما أهون من أن يفقد الإنسان العربي 

موقعه بين الأمم فيصبح أثرا بعد عين. إنه وإن كان الطريق طويلا، فلا مجال لاستبطائه فيضعف 

الم�شي وتفتر الهمة وتتوارى العزيمة. إن الإنسان العربي مطالب بأن يجدد الثقة في لغته ويعيد لها 

ليس  لكن  الهامات؛  بين  هامته  ويرفع  الأمم؛  بين  مكانته  فيستعيد  وإبداع،  حركية  من  تستحق  ما 

حياة  وإحيائها  مرقدها  من  ببعثها  بل  أبي؛  كان  وقول:  البطولات  وتعداد  الأمجاد  تاريخ  باستعراض 

تجعلها مستوعبة للعصر مؤدية وظائفها.

وإن هذه الضرورة لا تستثني أحدا بل تستوجب من الإنسان العربي -أيا كان موقعه ومقامه- أن 

لسانه وحمايته  الحفاظ على  في  غير منقوص،  كاملا  دوره  ويؤدي  ويتحمل مسؤوليته،  المرحلة  يعي 

باعتباره ركنا أساسيا من أركان الوجود الحضاري للأمة العربية الإسلامية. 

ثانيا: أساليب الارتقاء باللغة العربية 

إن دوام التكلم بلغة من اللغات يؤثر في الفكر والسلوك والدين، لذلك كان السلف حريصين على 

تقويم اللسان وحمايته من العجمة واللحن، خيفة أن ينعكس ذلك على باقي المكونات.

وغير خاف أن حال اللغة العربية اليوم، يعكس حال الأمة العربية، حال يلبس فيه العربي ثوب 

)))  - الثعالبي، عبد الملك أبو منصور، مقدمة كتاب: فقه اللغة وسر العربية، تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط 1، 2002م.

)))  - حافظ، إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم، ضبط وتصحيح وشرح: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، دار العودة 

للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، 1937م، ج 1، ص 254.
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أنه تخلى عن  أنه من أصحاب الصف الأول مدنية وعصرنة، والحقيقة  يترنح مزهوا به، ظانا  غيره 

مصدر عزه وعز أمته، ومناط شرفه، وهو اللسان العربي.

وللارتقاء بالأمة العربية وتخليصها من أدران هذه المدنية الزائفة، وجب الارتقاء بلغتها، وتقويم 

الحياة  في  اللغة  مجالات  كل  تستهدف  متنوعة  أساليب  اعتماد  وجب  الغرض  هذا  ولأجل  لسانها، 

الخاصة والعامة للبلدان العربية أجملها في الآتي: 

- الوعي بالخلل وعقد العزم وإخلاص النية، وتجميع الإرادة وربط القول بالعمل وطرد الخمول 

والكسل 

- استصدار قرار سيا�سي عربي مجمع عليه، حول مسألة تعريب الحياة اليومية للشعوب العربية 

في أفق تأسيس نظرية عربية موحدة شاملة.

- العودة إلى التراث الحضاري العربي الإسلامي، مع الاعتزاز بالكرامة العربية وعدم التنكر للأصل.

- اعتبار اللغة العربية حرمة من الحرمات الواجب الدفاع عنها، ومقدسا من المقدسات المفروض 

الذود عنها وحمايتها.

- تعزيز السياسة اللغوية على الصعيد العربي، باستصدار قوانين تمنع الاستخفاف بهوية الأمة 

العربية.

والمراجع  التعليمية  والطرائق  المناهج  وتوحيد  عربية،  ثقافية  وحدة  إرساء  لأجل  الجهد  بذل   -

الدراسية.

- تعزيز دور ترجمة الكتب والمؤلفات الأعجمية إلى العربية، بالموازاة مع بناء الذوق العربي ليكون 

قادرا على التفاعل معها.

- احترام قرارات الدستور )دستور المغرب وكل الدساتير المماثلة( بشأن اعتبار اللغة العربية لغة 

البلد الرسمية وبالتالي التزام إدارات الدولة ومرافقها ومؤسساتها باستعمال العربية في كل مراسلاتها 

وتعاملاتها وإعلاناتها العامة.

- إصدار معاجم فصيحة متخصصة في اللغة والعلوم والفنون والآداب، بالموازاة مع نشر معاجم 

المصطلحات الأجنبية لنفس المواضيع، لأجل مقابلتها بنظيراتها في المعاجم العربية، في أفق الحد من 

اختلاف الاصطلاح العلمي.
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- توجيه الجهود وتوحيدها في مجال التعريب والترجمة على مستوى كل البلاد العربية.

العام من خلال تكثيف محاربة الأمية  العربي  المتكلم  اللغوية لدى  المهارات  تنمية  العمل على   -

بالاستفادة من طرائق التعليم الحديثة.

- الاجتهاد في تقويم فكر العقل العربي وإعادة صياغته، بما يتناسب مع تراثه وهويته، وبما يعزز 

الشخصية الحضارية للإنسان العربي.

للإنسان  والثقافي  الفكري  التجانس  تحقيق  بهدف  المرناء  يقدمها  التي  بالبرامج  الاهتمام  زيادة   -

العربي.

- حث كافة وسائل الإعلام على الانخراط في إعادة ربط المواطن العربي بشخصيته العربية.

- الدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية في الندوات والخطب والحوارات والموائد المستديرة والإعلانات.

 - دعوة الحكومات العربية إلى إنشاء مراكز، ومعاهد، ومدارس لتعليم اللغة العربية لغير العرب 

وإعداد المتخصصين وتأليف الكتب الميسرة لذلك.

بالعربية  اللاتينية  الحروف  واستبدال  العامية  إلى  كالدعوة  الزائفة  المفتعلة  المشاكل  فضح   -

بدعوى صعوبة الفصحى وعجزها عن الوفاء بمتطلبات العصر العلمية والتقنية.

إلى  - تفعيل دور الهيئات اللغوية من مراكز ومجامع لغوية، ونقلها من مجرد هيئات استشارية 

سلطات تنفيذية يعهد إليها التتبع والتقويم.

- معالجة الأخطاء الشائعة وتتبعها من خلال معايير مضبوطة للصواب والخطأ لمحاربة عجمة 

اللسان العربي وإصلاحه وتجاوز اللغة الرديئة المنتشرة.

- البحث عن الصيغ الناجعة لتصحيح كل الاستعمالات المحرفة للألفاظ العامية ذات الأصول 

العربية مع إيجاد الحلول لمشكلة المصطلحات الوافدة.

- ولوج المجال المعلوماتي بتعميق تفاعل اللغة العربية مع الحاسوب بالابتكار والبحث والندية في 

التعامل مع اللغات الأخرى.

- تشجيع الاجتهاد في مجال التطبيقات الذكية لتعلم العربية وفي مجال استعمال شبكات التواصل 

لنشر اللغة العربية وثقافتها.
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- فتح المجال واسعا أمام البحث العلمي الأكاديمي )الرسائل والأطاريح الجامعية( باللغة العربية في 

مختلف التخصصات بما فيها الطبية والهندسية والتقنية وغيرها والتشجيع على ذلك.

- العمل على تشجيع استخدام اللغة العربية في الرسائل والتغريدات، بأسلوب يحفظ للعربية 

ماء وجهها، ولا يسفلها إلى السوقية. 

- الحسم في قضية الازدواجية اللغوية الفصيحة والدارجة، لصالح الفصيحة واستصدار قوانين 

بهذا الخصوص.

إلى تفعيلها، إلا كانت كفيلة بتقويم  العرب سبيلا  لها  التي ما إن وجد  هذه جملة من الأساليب 

بنا  يليق  ثم حينئذ  لبد سماء هويتنا،  الذي  اللغوي  التلوث  تخليصنا من  اعوجاجاتنا، وقادرة على 

-باطمئنان تام- استكمال قصيدة خليل مطران الذي يقول في آخر أبياتـها: 

لك العود الحميد فأنت شمس ولم يحجب شعاعك غير ظل...

خاتمة: بدائع روائع، من اللغة العربية 

وأنا على مشارف نهاية هذا العرض، المخضب بلوثات الخرق الجهلة، العابثين بزينة العرب ووعاء 

ضميرهم. المثقل بالأسا على ما آلت إليه اللغة العربية بسببهم، أحببت أن أستصحب القارئ الكريم 

إلى جولة خفيفة ماتعة ممتعة، في رحاب بدائع روائع من اللغة العربية اخترت منها دررا سنية وجواهر 

متلألئة. حجة داحضة أولا، لاتهام خصومها بالعقم والوهن واستفزازا ثانيا، لهمم حماتها ومناصريها 

وإثارة الحمية والمروءة فيهم، كي يعيدوا لعربيتهم بريقها الذي شع في الأرجاء أمدا طويلا.

- قال عربي: 

شيم لهم  ساءت  فما  منن حلموا  لهم  شحت  فما  سمحوا   

قدم  لهم  زلت  فلا  سنن سلموا  لهم  ضلت  فلا  رشدوا 

هذه الأبيات أبيات مدح، لكنها تصير ذما إذا 

قرأت بالمقلوب دون أن يختل وزنها أو قافيتها: 

سمحوا  فما  شحت  لهم  حلموا منن  فما  ساءت  لهم  شيم 
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رشدوا فما  ضلت  لهم  سلموا سنن  فما  زلت  لهم  قدم 

- قال آخر: 

محال  وهذا  صديقي  ألوم 

يقال كلام  أحبه  صديقي 

الجمال  بليغ  كلام  وهذا 

خيال الجمال  يقال  محال 

أفقيا  تقرأ  الأبيات  هذه 

المعنى. في  تغيير  دون  وعموديا 

- قال آخر: 

هول  لكل  تدوم  مودته 

تدوم  مودته  كل  وهل 

هذا البيت يقرأ من جهة اليمين إلى اليسار ومن جهة اليسار إلى اليمين ويؤدي نفس المعنى.

- كلام كثير في لغة العرب يقرأ معكوسا مثل قولهم: سر فلا كبا بك الفرس 

- بيت لا يتحرك اللسان حين قراءته: 

أحبابي بي  وهم  همي  بي آب  ما  وهمي  بهم  ما  همهم   

- كلام فيه نصيحة يقرأ معكوسا فينقلب تحذيرا: 

مهلك ودع  ريبك  فدع  فتحصن نصحت  عد  كبير  عدو  كلهم   

- بيت تشابهت كلماته في النطق واختلفت في المعنى:

متني  كل  حتى  الباب  كلمتنيطرقت  متني  كل  ولما   

أبيات  بـهمومه، من  أحرى  أجدر ولا  الموضوع، ولا  لسياق هذا  أنسب  أقوى ولا  أجد  إني، لا  ثم 

قطب الفكر الإسلامي المغربي في زمانه: علال الفا�سي )المتوفى سنة 1974م(، ختما لهذه الصفحات 
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عن موضوع اللغة العربية، كيف كانت وإلى أين صارت وكيف يمكن حفظها من الممات وإعادتـها إلى 

الحياة:

" إلى متى لغة القرآن تضطهد ويستبيح حماها الأهل والولد

أما يرون أنها في الدهر عدت هموما لهم دونها في الكون ملتحد

ولن تقوم لهم في الناس قائمة أو يستقيم لهم في العيش ما نشدوا

إن لم تتم لهم في الضاد معرفة أو يكتمل لهم في الضد معتقد

هبوا بني الوطن الأسمى إلى عمل من شأنه الفوز للأوطان والرغد

وناصروا الضاد في كل المواقف إذ من فوزها غاية التحرير تمتهد...".

لائحة المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

والتطبيق،  النظرية  بين  العالي  التعليم  وتفعيل  المعرفة  إسلامية  الحميد،  عبد  سليمان،  أبو   -

مجلة إسلامية المعرفة، السنة السابعة، العدد: 26، 2001م

- أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 8، 1990م.

الدار  النجار،  اللغة، تحقيق: عبد العظيم محمود ومحمد علي  - الأزهري، أبو منصور، تهذيب 

المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب. 

- إلياس، أنطوان إلياس، القاموس العصري، المطبعة العصرية، القاهرة، ط 9، 1969م.

- ابن سنان، الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1982م. 

- ابن فارس، أبو الحسين أحمد، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، 

تحقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط 1، 1993م.

- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، بيروت.

- بيومي، سعيد أحمد، أم اللغات دراسة في خصائص اللغة العربية والنهوض بها، ط 1، 2002 م.



59دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

- الثعالبي، أبو منصور، مقدمة كتاب: فقه اللغة وسر العربية، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط 

1، 2002م.

مكتبة  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  والتبيين،  البيان  بحر،  بن  عمرو  عثمان  أبو  الجاحظ،   -

الخانجي، مصر، ط 4، 1975م. 

- جبري، شفيق، العربية الصحيحة، مجلة اللسان العربي، العدد: 4، يناير 1966م.

- جمال، أحمد محمد، اللغة العربية: لسان وكيان، مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، الجزء: 

1، رجب شعبان رمضان، 1395ه. 

- الجندي، أنور، تيارات مسمومة ونظريات هدامة، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، 1990م.

اللبناني،  الكتاب  دار   ،10 العربية  الموسوعة الإسلامية  القرآن،  لغة  الفصحى  أنور،  الجندي،   -

بيروت، 1982م.

- الجيلاني، إبراهيم بدوي، فن الترجمة وعلوم العربية، الهيئة العربية للكتاب، 1993م.

الزين  وأحمد  أمين  أحمد  وشرح:  وتصحيح  ضبط  إبراهيم،  حافظ  ديوان  إبراهيم،  حافظ،   -

وإبراهيم الأبياري، دار العودة للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، 1937م.

- حسين، محمد، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- حسين، محمد محمد، حصوننا مهددة من داخلها، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، 

بيروت، ط 8، 1983م.

- دوزي، ر.، وإنجلمان، و. ه.، معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية، 

مكتبة لبنان ناشرون، ط2، 1974م. 

- الرازي، فخر الدين، تفسير مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1981م. 

الأوقاف  وزارة  الحق،  إليها، مجلة دعوة  القرآن  وترجمة  في الإسلام  اللغات  الفاروق،  الرحالي،   -

والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، عدد: 144، 1972م.

- سعد الدين، محمد أكرم، قضايا اللغة العربية وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، مجلة 

التجديد الماليزية، العدد: 1، 1997م. 
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- سمايلوفتش، أحمد، فلسفة الاستشراق، دار المعارف، مصر. 

- السايح، أحمد عبد الرحيم، العربية فلسفة حياة، مجلة اللسان العربي، إصدار المكتب الدائم 

لتنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية، العدد: 5، 1967. 

- السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد جاد المولى بك، منشورات 

المكتبة العصرية، صيدا، لبنان. 
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منهج الجرجاني في بناء نظرية النَّظم

Jurjānī’s Methodology in Constructing the Theory of ‘An-ˈnathem’ 

(Linguistic System)

ذ. عمر طاهيري

باحث في سلك الدكتوراه - جامعة مولاي  سليمان - بني  ملال - المغرب

ملخص:

ظم، محاولا   هذه الدراسة تحاول رصد أسس المنهج الذي سلكه الجرجاني في بناء نظريته في النَّ

بيان هذه الأسس من خلال كتابه "دلائل الإعجاز"، معززا كل واحد منها بما يلزم من الأدلة التي تقنع 

به، مناقشا في ذات الآن بعض التصورات التي ظهر لي أنها جانبت الصواب في قراءة ما كتبه الجرجاني. 

في الأساس الأول بينت لماذا انطلق من الشعر لبيان الإعجاز، وفي الأساس الثاني قدمت أمثلة على 

قدرته الذوقية الواضحة في الدلائل، وفي الأساس الثالث بينت أن الجرجاني لا يقول شيئا إلا ويقدم 

عليه دليلا، وفي الأساس الرابع وقفت عند مسألة التأليف المنهجي للدلائل، وفي الخامس بينت أنه 

يسعى ليهدم تصورات ليبني أخرى، وفي السادس وقفت عند أساس ثابت عنده هو التماس العذر 

للسابقين، وفي الأساس السابع بينت الأساس العقدي الذي ينطلق منه في تصوره.

كلمات مفاتيح: المنهج - النظم - الترتيب - الذوق.

Abstract:

This study attempts to uncover the underlying principles of the methodology used by Jur-

jānī in formulating his theory of ‘An-ˈnathem’ (linguistic system). The research aims to eluci-

date these principles through an analysis of his work ‘Dalāʾīl al-ʿIjāz fi-l-Qurʾān’ (Arguments for 

the Miraculous Inimitability of the Qurʾān), while also providing corroborating evidence. At 

the same time, the study critically examines certain interpretations that deviate from an accu-
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rate understanding of Jurjānī’s writings. The basic approach of the study encompasses several 

key aspects. First, it highlights why Jurjānī chose to begin his exploration from the realm of 

poetry in order to illustrate the miraculous inimitability of the Qur’an. Secondly, the analy-

sis demonstrates Jurjānī’s adept ability to identify and evaluate linguistic nuances. Third, the 

study highlights Jurjānī’s meticulous commitment to supporting his claims with compelling 

evidence. Going deeper, the fourth line of inquiry examines the methodological structure of 

Jurjānī’s arguments. The study then reveals the intention behind the deconstruction of certain 

prevailing viewpoints and the establishment of alternative perspectives. A sixth foundation 

explores Jurjānī’s tendency to show forbearance and understanding towards the interpreta-

tions of earlier scholars. Finally, the study reveals how Jurjānī’s theological convictions serve 

as a foundation for the construction of his linguistic theory.

Keywords: Methodology, linguistic system, structure, linguistic analysis.

توطئة:

اختلف الدارسون في قراءتهم لكتابات الجرجاني وتعددت تأويلاتهم لكلامه، وكان الجانب المنهجي 

في التأليف مما وقع حوله الخلاف، ولذلك فإن هذه الدراسة ستحاول الوقوف على مجموعة من 

تأليف كتابه: "دلائل الإعجاز"، وبها استطاع  في  المنهجي  البناء  أنها تشكل أساس  التي أرى  الجوانب 

تقديم تصوره في النظم كما عرفه المهتمون والدارسون. هذا المنهج يقوم على سبعة أسس، سأحاول 

بيانها بتفصيل.

الأساس الأول: الانطلاق من الشعر إلى الإعجاز

الإعجاز،  دلائل  في  مبثوثة  النظم  قضية  عن  الجرجاني  عن  الصادرة  الأقوال  أغلب  أن  مادام 

ومادام أن النقاد يقصرون حديثهم على هذا الكتاب عند الحديث عن المنهج، فإني سأنحو نحوهم، 

متتبعا بعض ما صدر عنهم من أحكام، ومحاولا بحث حقيقة هذه الأحكام على "دلائل الإعجاز"، 

وأولها أن الجرجاني كتب "الدلائل" لبيان الإعجاز، وانصرف للحديث عن الشعر وهذا بيان ذلك:



63دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

المقصود  البيان، فما  الكريم من جهة  القرآن  إعجاز  أي دلائل  "دلائل الإعجاز"،  الكتاب:  اسم 

بالدلائل؟

التثبت وتقليب الأمر على  بها الحجج والبراهين. وبعد  أن المقصود  الذهن هو  إلى  يتبادر  ما  أول 

وجوهه ظهر خلاف ذلك. فالمراد بالدلائل في عنوان الكتاب هو: "السبل والطرق والمداخل الموصلة إلى 

معرفة إعجاز القرآن الكريم". فالدلائل جمع دليل، وهو: "المرشد وما به الإرشاد")1( كما يقول صاحب 

التعريفات، وإلى المعنى نفسه يشير صاحب الكليات فيقول: " الدليل: المرشد إلى المطلوب )...( ومنه )يا 

دليل المتحيرين( أي: هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم )به(، ويجمع )الدليل( على )أدلة( لا على )دلائل( إلا 

نادرا؛ كـ)سليل( على )سلائل( على ما حكاه أبو حيان")2(.

فلا سبيل إلى أن يَقفك على الإعجاز آية آية، وإنما يقدم لك الوسيلة إلى ذلك إذا كنت حريصا 

على معرفة الحجة.

سر  فما  الكريم  القرآن  إعجاز  حجج  عن  الجرجاني  حديث  كان  إذا  أتساءل:  البداية  في  كنت 

الاستشهاد بالشعر أكثر من القرآن؟ حتى إني أحصيت مواقع استعمالهما معا، فوجدت أن الجرجاني 

في  الكريم سوى  بالقرآن  لم يستشهد  بينما  واثنين وستين موقعا،  مائة  في خمس  بالشعر  استشهد 

مائتين وأربعة عشر موقعا، فخلصت من ثم إلى أن دراسة الجرجاني في دلائل الإعجاز قائمة أساسا 

على الشعر، وليس على القرآن الكريم. من هنا بدأت أراجع الفهم الذي بنيت عليه لـ"الدلائل"، فقلت 

في نف�سي: ألا يكون المقصود بها هو السبل والطرق؟ فترجح الأمر عندي وسرت أتقفى آثار هذا الفهم 

يليه لالتقاء  الذي  الفصل  إلى  أجدني مشدودا  إنهاء فصل  أوشكت على  الكتاب، وكلما  في نصوص 

النص والفهم على مورد واحد، فقد كان ذلك هو المقصود فعلا عند الجرجاني.

الجرجاني طرقا  التالي: هل قدم  السؤال  في  مُضَمن  التحليل، وهو  يعترض  إشكال  يزال  ما  لكن 

متعددة لمعرفة الإعجاز؟

إلى القرآن الكريم من جهة النظم لا من جهات أخرى، لأن  الواقع أنه طريق واحد، وهو النظر 

سياق  في  صادفوها  وخصائص  نظمه،  في  لهم  ظهرت  مزايا  "أعجزتهم  الجرجاني:  يقول  كما  العرب 

))) - الجرجاني، محمد الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، 1990، ص 91.

))) - الكفوي، أبو البقاء، الكليات، تحقيق: عدنان دويس ومحمد المصري، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط.2، 1992، ص 

.320
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ألفاظها ومقاطعها، وفي مضرب كل مثل،  آيه ومقاطعها، ومجاري  لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ 

ومساق كل خبر، وصورة كل عظة وتنبيه، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كل حجة وبرهان، 

وصفة وتبيان، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة 

ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو شبه، أو أحرى وأخلق، بل وجدوا 

اتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، واتفاقا وإحكاما لم يدع في نفس بليغ منهم، 

ذيت القروم 
َ

ولو حك بيافوخه السماء موضع طمع، حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول، وخ

فلم تملك أن تصول")1(.

والواقع أن هذا ليس رأي الجرجاني وحده، فقد كان للجاحظ نص صريح ضمن رسائله يقول فيه: 

"فأما معرفة صحيحة من سقيمه، وحقه من باطله... وفرق ما بين نظمه وتأليفه؛ فليس يعرف فروق 

النظم، واختلاف البحث والنثر؛ إلا من عرف القصيد من الرجز، والمخمس من الأسجاع، والمزدوج 

من المنثور، والخطب من الرسائل، وحتى يعرف العجز العارض الذي يجوز ارتفاعه، من العجز الذي 

هو صفة الذات. فإذا عرف صنوف التأليف، عرف مُباينة نظم القرآن لسائر الكلام، ثم لا يكتفي 

بذلك حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثله، وأن حكم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي، وإن 

تفاوتوا في العجز العارض")2(.

أما استعمال الجرجاني لفظ الدليل على صيغة الجمع في عنوان الكتاب، فإنما كان في اعتقادي- 

على سبيل التعظيم لعظم هذا الطريق! وخطر الجهل به! واتخاذ غيره قِبلة!

فما سر هذا التركيز على الشعر؟ وكيف يؤدي العلم به إلى العلم بالإعجاز؟

الذي ينظر إلى أحوال الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام يرى أن معجزاتهم كانت من جنس 

ما يعتقده القوم المرسل إليهم أنهم فيه سادة؛ فقوم نبي الله عي�سى عليه السلام كانوا في الطب سادة 

مبرزين؛ فجاءت معجزة إبراء الأكمه والأبرص. وقوم نبي الله مو�سى عليه السلام كانوا في السحر مهرة 

متفوقين؛ فأرسل الله إليهم نبيا يقلب العصا حية تلقف ما يأفكون.

ديوان  حكمتها  ومنبع  مالها  رأس  أمة  إلى  البيان،  أمة  إلى  والسلام  الصلاة  عليه  محمد  جاء  ثم 

))) - الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر، مكتبة الخانجي، ط.5، 2004، ص 8.

))) - الجاحط، أبو عثمان بن بحر، رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط. 1، 1979، ج 2، ص 

.31
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أشعارها، أمة كان البيان زمام عزها وكرامتها، وكان الشاعر فيها يصول ويجول، وهو السيد المطاع 

واللسان المكرم. أمة سحبان، أمة الشعر والفصاحة والبراعة اللغوية والتحقيق في أساليب الكلام 

حسب سياقات المقام.

فإن كان للروم والفرس مجد البنيان، وكانت تحتال في تخليد مآثرها بالأسوار وبالقصور ذوات 

وأيامها  آثارها  على  شاهد  وشعرها  البيان،  على  بقدرتها  تفخر  ما  أول  تفخر  العرب  فإن  الأفنان؛ 

وأمجادها، وفيه من التفاصيل ما لا تحفظه البنيان للفرس والرومان. لذلك جاء محمد عليه الصلاة 

والسلام بمعجزة القرآن، فأبكمت أئمة البيان. بل جاءت الآيات بالتحدي والعرب في الشعر فرسان، 

ولكن القرآن كلام آخر، إنه كلام الله تعالى.

إلى معارضة القرآن  رَيَاتٍ﴾)1(، داعيا إياهم 
َ
مُفْت هُ 

َ
ل

ْ
مِث رٍ  رِ سُوَّ

ْ
بِعَش وا 

ُ
ات

َ
لقد جاءهم قوله تعالى: ﴿ف

الكريم، ولكن هيهات هيهات. وتحداهم بأقل من ذلك، ولكن هيهات هيهات.

لكلامهم  مُبَاين  الكلام  هذا  أن  وعلموا  عجزا،  ذواتهم  في  عَلموا  والبيان؛  الفصاحة  أئمة  ولأنهم 

بَينُونة كبرى، لا سبيل إليها ولا إمكان لبلوغها.

هم إلى العلم بطرق القرآن في إخراج معانيه، والتفنن في ذلك. هذا 
َ
 علمهم بالشعر إذن كان سبيل

القرآنَ، فشرط  أين جاء الإعجازُ  لنعلم من  اليوم  نحتاجه  الذي  الجرجاني، هو  يقول  العلم، كما 

الوقوف على مواطن التفرد والتفوق في القرآن الكريم هو العلم بأساليب العرب في أشعارهم، وطرق 

تأدية المعاني، فالشعر كما قال: "ديوان العرب وعنوان الأدب"، والذي يصد الناس عن هذه الجهة 

من النظر في الإعجاز، كأنما يصدهم عن إدراك حقيقة الإعجاز.

الشعر �شيء آخر إذن، وذكرُ الجرجاني له، واستشهادُه به مرارا وتكرارا كان لغايات محددة يقول 

عنها: "أردته لأعرف به مكان بلاغة، وأجعله مثالا في براعة، وأحتج به في كتاب وسنة، وأنظر إلى نظمه 

تبين الفصل والفرقان")2(.
َ
ونظم القرآن، وأرى موضع الإعجاز، وأقف على الجهة التي منها كان، وأ

قفه على مواطن الإعجاز في كلام الله 
َ
فالذي يدرك أسرار البراعة في أشعار الشعراء؛ لا تحتاج أن ت

ظم القرآن مُفارق لنَظم البشر. بل كيف يشتبه عليه النظمان؛ 
َ
عز وجل، فإنه يرى ويميز، ويُدرك أن ن

))) - سورة هود، الآية: 13. 

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 26.
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إلا إذا كان زادُه من علم الشعر ضعيفا، وكانت له قريحة جَردَاء لا رُواء فيها ولا ماء، فلا تقوى على 

التجاوب والاستجابة لمثيرات الجمال.

بل  والصد عنه.  قيمته  والتنقيص من  الشعر  ازدراء  يحذر من  الجرجاني  كان  المنطلق  من هذا 

يرى أن الصد عن الشعر صد عن ذكر الله، لأنه من سَبَبه وبه يعرف: "فمَن حَال بيننا وبَين ما له 

كان حفظهما إياه، واجتهادنا في أن نؤديه ونرعاه؛ كان كمن رام أن ينسيناه جملة، ويذهبه من قلوبنا 

دفعة، فسواء من مَنعك ال�شيء تنتزع منه الشاهد والدليل، ومن منعك انتزاع تلك الدلالة، والاطلاع 

من  وبين  نفسك،  حشاشة  به  تستشفى  الذي  الدواء  عدَمك 
َ
أ من  بين  فرق  ولا  الشهادة.  تلك  على 

أعدمك العلم بأن فيه شفاء، وأن لك فيه استبقاء")1(.

الأساس الثاني: اعتماد الذوق

كل النقاد الذين قرأت لهم كتابات عن الجرجاني أكدوا أن له ذوقا رفيعا في قراءة النصوص؛ إلا 
الدكتور عبد الله الطيب. )2(

فالجرجاني كما يقول عبد الفتاح حجاب: "لم يستطع إلا أن يحتكم إلى الذوق الشخ�صي في نهاية 

المطاف، مكتفيا به حينا، ومعللا له في أغلب الأحيان، بل نقول إنه في بحوثه الموضوعية المعللة التي 

ساقها تطبيقيا على نظريته، وبين فيها بتفصيل أسباب الأحكام التي يصدرها قد اعتمد في بيانها إلى 

حد كبير على ذوقه الناقد، وحسه اللغوي الدقيق")3(.

ونظره  ذوقه  على  إلا  البحث  هذا  في  يعتمد  لم  القاهر  عبد  أن  الغريب  "ومن  فيقول:  يزيد  بل   

الكلام، وهذا هو  في  القبح  أو  الحسن  الكشف عن مواطن  وإيمانه بضرورة  النصوص،  في  الدقيق 

الأسلوب ومعرفة خصائص  في  الجمال،  أسباب  في  البحث  إلى  تواقة  نفس  ويرهقه،  يشغله  كان  ما 

التراكيب، نتيجة إيمانه بأن ذلك هو الطريق الصحيح للنقد")4(.

))) - م. ن، ص 9.

))) - يقول عبد الله الطبيب في حوار له: "لذلك فعبد القاهر غير مفيد في نقد الشعر. ولذلك نجد أكثر ما استشهد به من 

شعر غير جذاب؛ لأن القضية التي يهتم بها عبد القاهر هي قضية دينية". مجلة دراسات أدبية ولسانية، العدد الثاني، 1986، 

ص 96.

))) - حجاب، عبد الفتاح، منهج عبد القاهر بين الموضوعية والذاتية، مجلة كلية الآداب، العدد 9، ص 429.

))) - م. ن، ص 436.
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ولا يمكن لعبد القاهر أن يقوم بمهمة الناقد من غير أن يعتمد على حاسة الذوق الفني، يعرض 

تعليل هذا الحكم وبيان  إلى  ثم يعود بفكره وثقافته  عليها الأثر الأدبي فتصدرُ حكمها الأدبي فيه، 

أسبابه تفصيلا)1(.

ذلك أن "الكلام العالي ]كما يقول أبو مو�سى[ إذ علق ولم يجد قلوبا يَقر فيها وتعالجه وتدارسه 

يصير مضيعة، وهذا يوجب أن تكون العناية بتربية القدرة على الفهم والتعليل، والذوق عدل تربية 

القدرة على الإبداع والإنشاء والابتكار")2(.

إن الذوق هو الفيصل في النقد، وعبد القاهر، في تطبيقاته، وتحليله الصور الشعرية التي رأيناها 

في كتابه، لا يتخلى عن الذوق الصافي، إذ لا يمكن لأي مستمتع بالأثر الفني أن يشعر بالهزة الشعورية، 

والأريحية، إلا عن طريق الذوق المعلل والموضح)3(.

هذا، وإن النماذج كفيلة بتوضيح ذلك، وهذه بعضها:

1- إنك "إذا قدرت في بيت أبي تمام

عَابُهُ 
ُ
ل تِ 

َ
اتِلا

َ
الق فاعِي 

َ
الأ عَابُ 

ُ
عَوَاسِلُ.ل يْدٍ 

َ
أ هُ 

ْ
تَارَت

ْ
اش الجَنَى  رْيُ 

َ
وَأ  

أن "لعاب الأفاعي" مبتدأ و" لعابه" خبر كما يوهمه الظاهر أفسدت عليه كلامه، وأبطلت الصورة 

التي أرادها فيه، وذلك أن الغرض أن يشبه مداد قلمه بلعاب الأفاعي، على معنى أنه إذا كتب في إقامة 

السياسات أتلف به النفوس، وكذلك الغرض أن يشبه مداده بأري الجنى، على معنى أنه إذا كتب في 

العطايا والصلات أوصل به إلى النفوس ما تحلوا مذاقته عندها، وأدخل السرور واللذة عليها. وهذا 

المعنى إنما يكون إذا كان "لعابه" مبتدأ و"لعاب الأفاعي" خبرا، فأما تقديرك أن يكون "لعاب الأفاعي" 

مبتدأ، ولعابه خبرا؛ فيبطل ذلك ويمنع منه البتة، ويخرج بالكلام إلى ما لا يجوز أن يكون مرادا في 

مثل غرض أبي تمام، وهو أن يكون أراد أن يشبه "لعاب الأفاعي" بالمداد، ويشبه كذلك "الأري" به")4(. 

2- "واعلم أنا لم نرد بما قلناه، من أنه إنما حسن الابتداء بالنكرة في قولهم "شر أهر ذا ناب"، 

لأنه أريد به الجنس، أن معنى " شر" و"الشر" سواء، وإنما أردنا أن الغرض من الكلام أن نبين أن 

))) - م. ن، ص 39.

))) - أبو مو�سى، محمد محمد، مراجعات في أصول الدرس البلاغي، مكتبة وهبة، ط. 1، 2005، ص 59.

))) - دهمان، أحمد علي، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط.2، 2002، ص 59.

))) - دلائل الإعجاز، م. ن، ص 371.
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الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا من جنس الخير، كما أنا إذا قلنا في قولهم: "أرجل أتاك أم 

امرأة؟" أن السؤال عن الجنس؛ لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال: "الرجل أم المرأة أتاك"، ولكنا نعني 

أن المعنى على أنك سألت عن الآتي أهو من جنس الرجال أم جنس النساء؟ فالنكرة إذن على أصلها 

من كونها لواحد من الجنس، إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحدا، وإنما وقع إلى كونه من جنس 

الرجال")1(.

3- "ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات، قصدا إلى أن 

يلحق الشكل بالشكل، وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد، مثاله قول امرئ القيس:

بِهِ 
ْ
بِصُل ى 

َّ
مَط

َ
ت ا 

َّ َ
ل هُ 

ً
ل تُ 

ْ
قُل

َ
لِف

َ
ك

ْ
ل

َ
بِك اءِ 

َ
وَن  

ً
عْجَازا

َ
أ  

َ
رْدَف

َ
وَأ

لما جعل لليل صلبا قد تمطى به، ثنى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الصلب، وثلث فجعل له 

كلكلا قد ناء به، فاستوفى له جملة أركان الشخص، وراعى ما يراه الناظر من سواده، إذا نظر قدامه، 

وإذا نظر إلى خلفه، وإذا رفع البصر ومده في عرض الجو")2(.

ولا شك أن الناظر إلى النماذج التي سيقت هنا، وكثير غيرها مما بني عليه الدلائل، سيلحظ ذوقا 

بلاغيا رفيعا)3( وقوة في استحضار الفوارق اللغوية وقراءة النصوص في ضوئها بشكل لافت للنظر.

ففي النموذج الأول ينقلنا الجرجاني من الحديث عن أحوال الخبر بين إمكانية التقديم والتأخير 

إلى دلالة هذا في بيت الشعر "لعاب الأفاعي". ويكشف عن دور الدلالة في تحديد المواقع؛ مستفيدا من 

قدراته الفنية وذائقته الأدبية في الوقوف على هذه الدلالة، ولولا هذه القدرة ما فصل بين الحالين.

ومن أين له أن يقف على تلك الفروق الدقيقة بين الحالتين في المثال الثاني لولا قدراته الذوقية؛ 

شر؛  أم  خير  أهو  الناب  ذا  أهر  ما  جنس  لتميز  بالنكرة  الابتداء  فدلالة  اللغة.  من  علمه  كان  مهما 

إشراقة فنية تناتجت عن اجتماع العلم والذوق معا.

))) - م. ن، ص 144.

))) - م. ن، ص 79.

))) - يعرف عرفة عبد العزيز عبد المعطي الذوق البلاغي بقوله: "إن الذوق البلاغي هو قدرة صاحب الطبع الأدبي والذكاء 

التي بين كلام وكلام وشعر  النظم؛ سبب الفروق والوجوه  في  التي تحدث  اللماح، والقريحة الفذة على بيان المزايا البلاغية 

وشعر، فيقف على أسباب الجودة ليحتذيها، وعلى أسبابا الرداءة ليتجنبها في تأليفه ونقده". تربية الذوق البلاغي، دار الطباعة 

المحمدية، الأزهر، ط. 1، 1983، ص 4.
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وفي المثال الثالث قد يقول الكثير هذا بيت بديع، ولكن لو سئل: من أين جاءه ما فيه من الحسن 

والإبداع فقد يهتدي إلى الإجابة وقد لا يهتدي؟ وإنما اهتدى الجرجاني إلى ذلك لامتلاكه حاسة قادرة 

على التقاط مثيرات الجمال، وذلك في قوله: "لما جعل ... إلى قوله.... في عرض الجو".

الرفيق،  والذوق  المرهف،  "الحس  المعول عليه هو  أن  إلى  لدلائل الإعجاز  القارئ  ينتهي  وهكذا 

والطبع المطاوع، والعقل الواعي، والإدراك الصحيح في فهم الإعجاز، وأنه وراء كونه في النظم والصياغة 

والتأليف والترتيب؛ يحتاج في فهمه وإدراك صفته وتفهم سره إلى ملكة بيانية وذوق مهذب، وإحساس 

لطيف، ولذلك نراه في ثنايا كتابه "دلائل الإعجاز" حين يعرض لصنوف الكلام، وأنواع الأساليب، 

يعرض علينا ألوانا من الكلام في شعر البحتري وأضرابه ممن يروقه حديثهم ويعجبه بيانهم ويسبيه 

تفكيرهم")1(.

الأساس الثالث: الحرص على التعليل

يقدم الجرجاني لمن يريد تقحم باب الحديث في الفصاحة والبلاغة قانونا يقول فيه: "وجملة ما 

أردت أن أبينه لك: أنه لا بد لكل كلام تستحسنه، ولفظ تستجيده؛ من أن يكون لاستحسانك ذلك 

جهة معلومة وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل، وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك 

دليل")2(.

فهذا هو قانون الكلام على البلاغة والفصاحة، وهو يشترط أن أي قول في التحسين والتقبيح لا 

بد أن يكون عليه دليل واضح بين يعرف به، ويحدد موضعه، فيقف بنا على الشاهد، ثم يكون هذا 

القول مطابق لمقاييس العقل، ممكن الإدراك.

ولا يكتفي بهذه الجملة؛ بل يعود ويزيد الأمر شيئا من البيان فيقول: "وجملة الأمر أنك لن تعلم 

حلي، حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب، ويفصل 
ُ
مر فيه وت

ُ
في �شيء من الصناعات علما ت

بين الإساءة والإحسان، بل حتى تفاضل بين الإحسان والإحسان، وتعرف طبقات المحسنين.

وإذا كان هكذا، علمت أنه لا يكفي في علم "الفصاحة" أن تنصب لها قياسا ما، وأن تصفها وصفا 

مجملا، وتقول فيها قولا مرسلا، بل لا تكون من معرفتها في �شيء، حتى تفصل القول وتحصل، وتضع 

))) - فقيهي، محمد حنيف، نظرية إعجاز القرآن، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط.1، 1981، ص 342.

))) - دلائل الإعجاز، م. ن، ص 41.
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اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا، وتكون 

معرفتك معرفة الصنَع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الإبرسيم الذي في الديباج، وكل قطعة 

من القطع المنجورة في الباب المقطع، وكل آجورة من الآجر الذي في البناء البديع")1(.

فليس معقولا أن يقول في �شيء ما هذا حسن وهذا قبيح، أو هذا حلو وهذا مر؛ ما لم يكن أهلا 

لقول ذلك، فالجهل ملزم بالصمت. وهذا الشأن شأن الفصاحة كذلك، فإن القول فيها بالجملة لا 

سمى المحامد أو المقابح بأماكنها، ولذلك جمع 
ُ
يقنع حتى يُعطف به إلى التفصيل، فتحدد المواقع، وت

الجرجاني العلم بها إلى العلم بالصناعات.

لكن كيف يفهم الجرجاني التعليل؟

نعرف ذلك من خلال بعض النماذج:

يَوْمِ الآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُومِنِينْ﴾)2(، إنما 
ْ
ا بَالله وَبِال اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ 1- "وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّ

قال "يخادعون" و لم يقل "يخدعون" لأن هذه المخادعة ليست شيئا آخر غير "آمنا"، من غير أن 

كد به كلام آخر هو في معناه، وليس شيئا آخر")3(.
ُ
يكونوا مؤمنين، فهو إذن كلام أ

2- "فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب 

بَابِـــــهِ 
ْ
جِل نَفًا 

َ
ك دَاجٍ  يْلُ 

َّ
رَابِهِ الل

ُ
غ ى 

َ
عَل مَحْجُورٌ  وَالبَيْنُ 

ليس كل ما ترى من الملاحة لأن جعل لليل جلبابا، وحجر على الغراب، ولكن في أن وضع الكلام 

وأضاف  "الكنفان"،  وهو  بعده  لما  وفعلا  له  خبرا  داج  وجعل  مبتدأ،  "الليل"  فجعل  ترى،  الذي 

البين كذلك مبتدأ، وأجرى محجورا خبرا عنه، وأن أخرج  إلى ضمير "الليل"، ولأن جعل  "الجلباب" 

اللفظ على "مفعول ")4(.

3-" ثم نظرت إلى قوله:

صْبَحَتْ 
َ
وَأ بِيكَ 

َ
أ ا  فَّ

َ
ك ت 

َ
رْعَش

َ
أ ت 

ْ
ن

َ
أ

َ
الِبُهْ أ

َ
غ كَ  إِنَّ

َ
ف يْثٍ 

َ
ل يَدَيْ  يَدَاكَ   

))) - م. ن، ص 37.

))) - سورة البقرة، الآية: 9.

))) - دلائل الإعجاز، م. ن، ص 228.

))) - م. ن، ص 102، ومن نفس نوع النموذج قول الشاعر " فلو إذ نبا دهر "، ص 86.
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وجدته قد بدا لك في صورة آنق وأحسن، ثم إن نظرت إلى قول أرطأة بن سهية:

بِنَاظِرَةٍ  يْرِي 
َ
غ رَى 

َ
ت  

َ
ل نِي 

َ
ق

ْ
ل

َ
ت سَدِإِنْ 

َ
الأ  

َ
جَبْهَة  

ُ
عْرِف

َ
وَت حَ 

َ
لا السِّ سَ 

ْ
ن

َ
ت

وجدته قد فضل الجميع، ورأيته قد أخرج في صورة غير تلك الصورة كلها")1(.

في  نعرفه  ما  تعليلا هو من جنس  معلل  الأول  النموذج  إن  قلت  إذا  الكثير  يختلف معي  وقد لا 

دراساتنا المعاصرة. وهو في الحقيقة ليس كثيرا في دلائل الجرجاني، ولا يلجأ إليه إلا إذا تبين له أن 

المسألة التي يناقشها ويحاول بيانها غامضة جدا وتحتاج إلى تفصيل وتدقيق يزيل أي إشكال في الفهم 

لدى المخاطب. والمخاطب عند الجرجاني ليس من عامة الناس، بل خطابه موجه إلى العلماء، لذلك 

أكثر تعليلاته ترد على شكل النموذج الثاني.

فالقضية التي يناقش فيها، وهي قضية الإعجاز، ليست من أحاديث العامة، بل هي مما لا يرقى 

إلى القول فيه إلا صفوة القوم وخيارهم؛ الذين بلغوا مرتبة عالية في العلم، فالجرجاني كان يكتب 

على شريطة زمانه وعلى قدر حاجة مخاطبيه. ولقد كان أبو مو�سى محقا في قوله: "ولا تنتظر من نقاد 

الشعر في الزمن الأول أن يقدموا لك ما يكفي لنقد الشعر في زمانك، لأنهم قدموا لزمانهم ما يكفيه، 

وعليك أن تقدم لزمانك ما يكفيه، وهذه إشاراتهم، وهذه معالمهم، وهذه صُواهم، وضعوها لك على 

الطريق، وتكفيك العلامات، ولا بد أن تكون ذلك الإنسان الذي يهتدي بالعلامات وبالنجم، وصدق 

جْمِ هُمْ يَهْتَدُونْ﴾)2( وإلا فقد فقدت فطرتك")3(. مَاتٍ، وَبِالنَّ
َ

الذي خلقك ﴿وَعَل

أما النموذج الثالث ففيه أحكام ذوقية غير معللة وهي )آنق، أحسن، فضل، أخرج في صورة غير 

الصورة(. وهذا النوع من الأحكام موجود بكثرة أيضا في الدلائل. ولكن ينبغي أن نعلم أولا: أن "الحكم 

الذوقي ليس معللا بالضرورة")4(. وقد أدرك ذلك سيد حجاب من أقوال الجرجاني فقال: "لكن عبد 

في الأسباب لا يسلس قياده، وتتفتح  البحث  -بل لهذه الموضوعية- يرى أن  القاهر من موضوعيته 

))) - م. ن، ص 425.

))) - سورة النحل، الآية، 16.

))) - أبو مو�سى، محمد محمد، مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط.1، 1998، ص 258.

))) - الغزيوي، علي، مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق، خلال القرنين السابع والثامن للهجرة، أطروحة 

دكتوراه )مرقونة(، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1990، ص 442.
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مغالقه كلما أراد الناقد ذلك؛ مهما كانت قدرته وثقافته، ونفاذ بصيرته، فقد تكون الكلمة -كما كانت 

الأولى- للذوق وحده)1(. "وهذه الحقيقة التي يدركها هي التي أرقته، وأرهقته، وجعلته يبدئ ويعيد")2(. 

رَسان سليمان من كل عيب موجود، 
َ
وقد نبه على ذلك الآمدي في نص طريق يقول فيه: "قد يكون ف

فيهما سائر علامات العتق والجودة والنجابة، ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل 

الخبرة والدربة الطويلة، وكذلك الجاريتان البارعتان في الجمال، المتقاربتان في الوصف، السليمتان 

من كل عيب؛ قد يفرق بينهما العالم بأمر الرقيق حتى يجعل في الثمن بينهما فضلا كبيرا، فإذا قيل 

على  الفرس  هذا  أنت  فضلت  أين  ومن  أختها،  على  الجارية  هذه  أنت  فضلت  أين  من  وللنحاس  له 

دربته  بطبعه وكثرة  منهما  يعرف كل واحد  وإنما  بينهما،  الفرق  يقدر على عبارة توضح  لم  صاحبه، 

العلم بصناعة  أهل  فيعلم  النادران  الجيدان  البيتان  يتقارب  الشعر، قد  وطول ممارسته. وكذلك 

الشعر أيهما أجود إن كان معناهما واحدا، وأيهما أجود في معناه إن كان معناهما مختلفا")3(.

هذا القول يأخذنا إلى مسألة أخرى، وهي الحكم بين الذاتية والموضوعية، بمعنى: هل هذا الحكم 

الذي هو من هذا النوع موضوعي أم ذاتي؟

في أحد  الناقد حكما جماليا على عمل فني فإنه يكون  الدين إسماعيل: "حين يصدر  يقول عز 

وضعين: إما أنه يحدثنا عن خصائص ال�شيء نفسه، فيتبين فيها جمالا أو قبحا بحسب مفهومات 

موضوعية  عن  يحدثنا  هو  أخرى  بعبارة  أو  موضوعي،  ناقد  عندئذ  فهو  والقبح،  للجمال  خارجية 

الجمال أو القبح، في ال�شيء الذي عرض له. وإما أن يحدثنا عن إحساسه الخاص إزاء هذا العمل، 

فيكون إحساس الرضا حينا والنفور حينا، فهو عندئذ ناقد ذاتي")4(.

والواقع أنه ليس كل حكم ذوقي غير قائم على تحديد سمة الحسن أو القبح هو ذاتي، فهو الآخر 

موضوعي، لكن الموضوعية في كل الأحوال تبقى نسبية، حتى فيما يسمى بالحكم المعلل العلمي. فلو أنا 

قبلنا أن نسمى الحكم الذوقي حكما ذاتيا وكفى؛ لقلنا إنه حكم غير علمي، لأن الذاتية في الإطلاقات 

كثير  فيه  الأحكام  من  النوع  هذا  بأن  نقتنع  لا  كنا  وإن  صحيح،  غير  وهذا  العلمية،  تنافي  المعاصرة 

))) - للتأكد من ذلك ينظر مثلا: دلائل الإعجاز، م. س، ص 550.

))) - منهج عبد القاهر الجرجاني بين الذاتية والموضوعية، م. س، ص 442.

))) - القا�ضي الجرجاني، عبد العزيز، الموازنة، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ص -384

.385

))) - إسماعيل، عز الدين، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992، ص 56.
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من الموضوعية، أي أنه حكم علمي في مجال الأدب، فهل نحن قادرون على رفض حكم المحدث في 

الحديث المعلل، وهو الآخر غير قائم على صفات ظاهرة محددة)1(.

ذلك؛  أمكنه  ما  العلمية  ملازمة  إلى  شديدين  وحرص  باجتهاد  ساع  الأحوال  كل  في  فالجرجاني 

لـ"اعتماده على الذوق المقترن بالمعرفة، والمؤمن بموضوعية الجمال الذي يستمد أحكامه من أسس 

منهجية، وثراء ذوقي متوارث، فهو الذوق المعلل لأحكامه")2(.

الأساس الرابع: إحكام التنظيم

المقابل ظهرت  إبداعيته وجدة ما قدمه، وفي  بالجرجاني على  المهتمين  الدارسين  آراء  تتفق  تكاد 

آراء كثيرة تنتقد عليه منهجه في "دلائل الإعجاز"، وهذا واحد من النقاد يجمل رأيهم في قوله: "أجمع 

الباحثون المشتغلون بالدراسات القرآنية والأدبية والنقدية والبلاغية على أن عبد القاهر في كتابيه 

"الدلائل والأسرار" قد قدم عملا طريفا، وأثبت بذلك شخصيته العلمية، بطريقة موضوعية، ولكنهم 

مع هذا الإجماع على فضل الرجل وعلمه واجتهاده وسلامة ذوقه، وجهوا لمنهجه بعض القصور، ولو 

تكامل ذلك المنهج لكانت دراسة أوفى")3(.

ولا أخفي أني كنت أستغرب من هذا القول وأبدي تحفظات كبيرة عليه. وما كان يدعوني إلى ذلك 

هو الهدف الذي كان يم�ضي إلى تحقيقه الجرجاني، وهو تقديم السبيل الصحيح لمعرفة حجة الله 

تعالى، ثم شهادة الجميع بأنها نظرية فريدة متكاملة. فكيف يعقل أن يقدم شخص، كيفما كان، عملا 

))) - قال عبد الرحمان بن مهدي: "معرفة علم الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث، من أين قلت هذا؟ لم يكن له 

حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك، وقيل أيضا: إنك تقول لل�شيء، هذا صحيح، وهذا لم يثبت، فممن تقول ذلك؟ قال: 

أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، فقال: هذا جيد، وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك، أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له 

الأمر، قال: فهذا كذلك لطول المجالسة، والمناظرة، والمخابرة".

وسئل ابن زرعة، ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث فيه علة، فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة، 

يعني محمد بن مسلم بن وارة، فتسأله عنه فيذكر علة، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، فإن وجدت بيننا خلافا، فاعلم أن كلا 

منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة فاعلم حقيقة هذا العلم، ففعل الرجل، فاتفقت كلمتهم، فقال: "أشهد أن هذا العلم 

إلهام". الحافظ ابن كثير، الباعث الحثيث، تحقيق: أحمد محمود شاكر، دار الفكر، ط. 1، 1983، ص -62 63.

))) - الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، م. س، ص 71.

))) - معالم التفكير البلاغي، م. س، ص85.
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بهذا الحجم وهذه القوة، وهو لا يتصوره تصورا متراكبا منتظما؟! ثم إنه قد ثبت أن الهدف الذي كان 

يسعى إلى تحقيقه قد قدمه فعلا وتصورناه كما قدمه.

ولقد سرتني بعض العلامات على الطريق قالها أبو مو�سى للوصول إلى المقصود، يقول أبو مو�سى: 

تحت  شاكر  محمود  الشيخ  كتبه  بقي  ما  وأن   ،478 الصفحة  عند  تم  الإعجاز"  "دلائل  كتاب  "إن 

عنوان: "رسائل وتعليقات"، وقد بدأ عبد القاهر هذه الرسائل بقوله: "اعلم أنه لما كان الغلط الذي 

دخل على الناس في حديث اللفظ كالداء الذي يسري في العروق، ويفسد مزاج البدن؛ يجب أن يتوخى 

دائما فيهم ما يتوخاه الطبيب في الناقة من تعهده بما يزيد منتَه ويبقيه على صحته، ويُؤمن النكس 

في علته" وهذه العبارة ترجح أن الشيخ كتب هذه التعليقات بعد ما تم له كتابه، وتم له نقض هذا 

الداء قد  أن  يعني  في منته،  يزيد  بما  تعهده  الناقة، من  في  الطبيب  يتوخاه  ما  بمنزلة  وأنها  المذهب، 

ذهب، وأن هذه الرسائل )احتياطات( وتحصينات، وتعميقات للحالة العقلية التي يعالجها حتى لا 

يرجع إليها الداء وتحدث انتكاسته")1(.

 ليصل من ثم إلى القول إن "الدلائل" كتاب منظم، بل وعاد ليقول مؤكدا، و"أكرر القول إن كتاب 

إلى نهاية الفصل والوصل واضح الضبط والتتابع على غاية ما تكون عليه الكتب  "دلائل الإعجاز" 

ترتيبا وتنسيقا وضبطا، ثم إنه بعد الفصل والوصل عقد فصولا قال في عنوانها:" هذه فصول شتى 

في أمر اللفظ والنظم"، فيها فضل شحذ للبصيرة، وزيادة كشف عما في السيرورة،"وهذا العنوان يبين 

طبيعة هذه الفصول، وأنها شتى جمع شتيت يعني مختلفة")2(.

ولكن هذا وإن كان مهما في التوجيه ولكنه لا يكفي للإقناع، وها أنا ذا أتتبع فصوله باحثا عن 

أوجه العلاقة بينهما، أهي علاقات اتصال وتتابع أم علاقة انفصال وتباعد.

أول إشكال تبين للجرجاني أنه مُعرض عن معرفة الحجة هو الوارد في قوله: "ولما لم تعرف هذه 

رأي  الاتفاق  بسُوء  لها  عَن  ثم  تطلبها،  ولم  لها  تتعرض  لم  الخواص،  وهذه  الدقائق،  هذه  الطائفة 

صار حجازا بينها وبين العلم بها، وسُد دون أن تصل إليها، وهو أن ساء اعتقادها في الشعر الذي هو 

معدنها، وعليه المعول فيها، وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها إلى أصولها، ويبين 

))) - مدخل إلى كتابي عبد القاهر، م. س، ص 103.

))) - م. ن، ص 98.
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فاضلها من مفضولها، فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعين، وتطرح كلا من الصنفين، وترى 

تشاغل عنهما أولى من الاشتغال بهما، والإعراض عن تدبرهما أصوب من الإقبال على تعلمهما")1(.
ّ
اللا

فالعلم بالشعر وبالنحو هو السبيل إلى معرفة الحجة على الصورة التي سيعرضها في الفصول 

 بعقد تصالح مع الشعر والنحو، لذلك خصص أول فصل 
ّ
الموالية، ولا يمكن إدراك ما هو آت إلا

لهذا الغرض، فرد على شبه من يذمون الشعر، ثم رد على شبه من يذمون النحو. ومن ثم نقل الكلام 

علمك من 
ُ
أ أن  لي  يتأتى  "وليس  قال:  لذلك  فيها يطول،  البيان  أن  الفصاحة وذكر  الحديث عن  إلى 

سمي لك الفصول التي في نيتي أن أحررها بمشيئة الله عز وجل، حتى 
ُ
أول الأمر في ذلك آخره، وأن أ

تكون على علم بها قبل موردها عليك. فاعمل على أن هاهنا فصولا يجيء بعضها في إثر بعض، وهذا 

أولها")2(.

بعد ذلك كتب خمسة فصول كلها في جنس المزية أهي وصف مرتبط باللفظ أم المعنى، فخلص 

إلى أن المزية تقع في النظم وليس في اللفظ، وهذا النظم هو أصلا في المعاني، أما الألفاظ فهي أصوات 

المتكلمين. يقول الجرجاني: "فقد اتضح إذن اتضاحا لا  بين  أمين  أو رسول  للمعنى،  أدلة حاملة  أو 

يدع للشك مجالا؛ أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، 

وأن الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح 

اللفظ")3(.

وبعد انتهاء تلك الفصول يقول: "قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية، وأنها من حيز المعاني 

دون الألفاظ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك، وتراجع 

رويتك، وتستنجد في الجملة فهمك، وبلغ القول في ذلك أقصاه، وانتهى إلى مداه، وينبغي أن نأخذ الآن 

نزل لك القول في ذلك 
ُ
في تفصيل أمر المزية، وبيان الجهات التي منها تعرض، وإنه لمرام صعب )...( وأنا أ

وأدرجه شيئا فشيئا، وأستعين الله تعالى عليه، وأسأله التوفيق")4(.

ومجمل القول إنه يؤكد أن ما سلف من الفصول كان فيه منصبا على تحديد جنس المزية، ليفرغ 

فيما يأتي لكيفية حصول المزية وآليات تحقيق التفاضل.

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 7-8.

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 42 

))) - م. ن، ص 46.

))) - م. ن، ص 64-65
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استهل ذلك بثلاثة فصول حدثنا فيها عن بعض آليات تحقيق التفاضل، وهي الكناية والتمثيل 

والاستعارة، ثم تبين له أن باقي الآليات والطرق تحتاج إلى فصول تقدم لها فقال في أولها: "واعلم أن 

هاهنا أسرارا ودقائق، لا يمكن بيانها إلا بعد أن تقدم جملة من القول في "النظم" وفي تفسيره والمراد 

منه، وأي �شيء هو؟ وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه؟ فينبغي لنا أن نأخذ في ذكره، وبيان أمره، 

وبيان المزية التي تدعى له من أين تأتيه؟ وكيف تعرض فيه؟ وما أسباب ذلك وعلله؟ والموجب له؟")1(.

بالنظم، وأمثلة لفساد النظم، وأمثلة لحسن   ثم سار يجيب عن هذه الأسئلة، فبين المقصود 

بالتقديم والتأخير  إلى الآليات، وبدأ  النظم، ثم بين مستوياته، وما يعتري ذلك من دقائق، ثم عاد 

ودلالاته البلاغية، وثنى عليه بالحذف ودلالاته، ثم أتبعه بأبواب الخبر، وبين الأصلي منه والفضلة، 

ودلالة كل منها، ثم انتقل لبيان دلالة التعريف والتنظيم، وقبلها دلالة الجملة الفعلية ووظيفتها، 

ثم دلالة الاسمية ووظيفتها البلاغية، ثم أتبع ذلك بحديث عن الصفات ودلالاتها ووظائفها، ثم عاد 

للتعريف ودلالاته مع "الذي"، وقد خصص لها فصلا لأهميتها.

الآلية  إلى  ليصل  البلاغية،  "الحال" ودلالات هذه الأحوال، ووظائفها  إلى أحوال  انتقل  بعد هذا 

الأخيرة وهي الوصل والفصل، ويفصل القول فيها في ثلاثة فصول.

أما الفصول الباقية فهي كما قال الجرجاني "فصول شتى في "اللفظ" و"النظم" فيها فضل شحذ 

للبصيرة، وزيادة كشف عما في السريرة. بمعنى أن ما كان يريد بيانه قد انتهى، وما يأتي من محاور 

هو زيادة في الخير فقط، وتعهد للمريض كما قال أبو مو�سى سابقا. والدليل هو أنك تجد فيها أشياء 

مكررة سبق ذكرها.

إشكالات  من  أثاروه  أو  الخصوم  يثيره  قد  لما  إثارة  بأكملها  يجدها  الفصول  هذه  يتابع  والذي 

واعتراضات على ما قدمه الجرجاني في الفصول السابقة، ومحاولة الإجابة عنها.

الأساس الخامس: الهدم والبناء

 حين قام الجرجاني لكتابة "دلائل الإعجاز" كانت دولة الألفاظ والأصوات طاغية مستعلية كما 

يصف، فما كان منه إلا أن سار في إثر أصحاب هذه الآراء التي يراها فاسدة مفسدة يهدم أركانها، 

ويخرم أساسها؛ ليتبعها ببناء أساس جديد لفهم جديد، وقواعد جديدة يراها منطلقا صحيحا للحكم 

))) - م. ن، ص 80.
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على أسباب التفاضل في الكلام. إن الجرجاني "لم يكن يبني معرفة فحسب، وإنما كان يهدم أفكارا 

الناس  عقول  من  الأفكار  هذه  وانتزاع  جوهره،  ومعرفة  الكلام،  بلاغة  حول  فاسدة  وأفهاما  ضارة، 

وصدورهم، ليغرس في تربتها الأفكار الصحيحة، وكان يجتهد في ذلك ويراجع ويتابع الدليل تلو الدليل، 

والاعتراض تلو الاعتراض، حتى يستوثق من أن هذه الأبنية الفكرية الفاسدة قد صارت أنقاضا، وأن 

يظهر حقيقتها، وأنها لولا أنها استحكمت في عقول الناس ما كان يجوز أن تذكر في الكتب")1(.

وحسبنا لبيان وتبين ذلك هذان المثالان:

1-"فإن زعم أنه إنما كره الوزن؛ لأنه سبب لأن يتغنى في الشعر ويتلهى به، فإنا إذا كنا لم ندعه 

إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل، والقول الفصل، والمنطق الحسن، والكلام 

البين، وإلى حسن التمثيل، والاستعارة، وإلى التلويح والإشارة، وإلى صنعة تعمد إلى المعنى الخسيس 

فتشرفه، وإلى الضئيل فتفخمه، وإلى النازل فترفعه، وإلى الخامل فتنوه به، وإلى العاطل فتحليه، وإلى 

المشكل فتجليه، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر علينا فيما أنكر، فليقل في الوزن ما شاء، 

وليضعه حيث أراد، فليس يعنينا أمره، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا فيه القول")2( .

الذي  الترتيب  يعقل  أن  إلى  سبيل  ولا  حال،  كل  الألفاظ على  في  "النظم" موجود  قيل:  "فإن   -2

تزعمه في المعاني، ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص.

قيل: إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جذعة أبدا، والذي يحلها: أن تنظر: أتتصور أن تكون 

إنما  اللفظة  "هذه  تقول:  وأن  قبله،  أو  بجنبه  تضعه  حتى  اللفظ  مع  اللفظ  حال  في  مفكرا  معتبرا 

كذا،  معناها  هاهنا، لأن  "صلحت  تقول:  أن  إلا  يعقل  لا  أم  صفة كذا"،  لكونها على  هاهنا  صلحت 

ودلالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا، ولأن معنى ما قبلها يقت�ضي معناها؟"

فإن تصورت الأول، فقل ما شئت، واعلم أن كل ما ذكرناه باطل، وإن لم تتصور إلا الثاني، فلا 

تخدعن نفسك بالأضاليل، ودع النظر إلى ظواهر الأمور، واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتيب 

الأول  بسبب  يقع  �شيء  ولكنه  بالفكر،  طلبته  الذي  هو  ليس  الخاص؛  النظم  على  وتواليها  الألفاظ 

ضرورة، من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني، فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا 

وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس، وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق. فأما أن 

))) - مدخل إلى كتابي عبد القاهر، م. س، ص 34.

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 24.
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تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب، وأن يكون الفكر في النظم الذي 

يتواصفه البلغاء في نظم الألفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ 

على نسقها؛ فباطل من الظن، ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه. وكيف تكون مفكرا في نظم 

الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا، إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا؟")1(.

ففي المثال الأول وجه السائل الناظر إلى ما يجب النظر إليه، ودعاه إلى ترك التفكير في الأصوات 

لأنها ليست مما تطلب فيه الفصاحة.

زيف  وكشف  ذلك،  بيان  لأجل  وجوهه  على  الأمر  وقلب  المعترض،  اعتراض  رد  الثاني  المثال  وفي 

حجة المدعي، ليركن بعدها إلى قوله: "إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني، فإنها لا محالة تتبع المعاني 

في مواقعها".

لقد كان الشيخ الإمام لشدة تمكنه من فكرته وقوة اعتقاده في صدقها وصوابها، يوجه إليها كل ما 

يخطر على البال من الاعتراضات، لأنه بذلك يزيدها وضوحا وجلاء، وهو شديد الحرص على غرس 

الصواب في قلوب أهل العلم، وحريص على هدم الفساد واقتلاعه، وقد شق على نفسه، وشق علينا 

كولا عن 
ُ
أيضا لما رأيناه صابرا على الأمانة، لا يمل ولا يكل، ويرى التفريط في ذلك تهاونا في الدين، ون

نصرة الحق والصواب والصدق، فأخافنا من الإهمال والدعة رحمه الله وأثابه)2(.

الأساس السادس: الاعتذار لسابقية

لا أدري ما الذي أصاب نقدنا المعاصر في الأعوام الأخيرة، وإن شئت قل في العقود الأخيرة، فإنك لا 

تلبث أن تفتح كتابا نقديا باحثا فيه عن ضوء ما يعينك في سيرك، حتى يصدمك بهذا المصطلح الذي 

صار موضة النقد المعاصر، خصوصا حين يتعلق الأمر بقراءة كتب التراث، فإنك ترى الناقد متلهفا 

إلى أي إشارة مهما كانت ضعيفة ليقول: "إن الناقد الفلاني، أو الرجل الفلاني متناقض".

والحقيقة أن القدماء يقدمون منهجا في التعامل مع الرجال، وليكن الجرجاني نموذجا من تلك 

النماذج التي يصح أن نسميها "نماذج" فعلا. فالواقع يشهد أن اتهام النص صار هو القاعدة، واتهام 

النفس هو ما يشذ عنها.

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص -52 53.

))) - مدخل إلى كتابي عبد القاهر، م. س، ص 87-88.
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بينهم رموزا لا يفهمها إلا  العلم  العلمي، حتى صار  يقول مبينا عظم مكانة الأقدمين واقتدارهم 

من هو في مثل حالهم من لطف الطبع، ومن هو مهيأ لتلك الإشارات: "حتى كأن تلك الطباع النظيفة 

وتلك القرائح والأذهان، قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها قوم فلا 

تعد وهما، ولا يعرفها من ليس منهم")1(، وانظر إلى هذا الأدب والتأدب في وصف آثار سابقيه: "ولم 

أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى "الفصاحة" و" البلاغة" و"البيان" و"البراعة"، 

وفي بيان المغزى من هذه العبارات، وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء، والإشارة في 

خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليُطلب، وموضع الدفين ليُبحث عنه فيخرج، وكما يفتح 

لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها")2(.

إشارات  كان  بل  الدلالات،  بَين  واضحا  يكن  لم  البلاغة  في  الأولين  كلام  أن  ذلك  من  مقصوده 

وعلامات توضع على أول الطريق ليهتدي بها من يريد شق المسار والإبداع والتفصيل فيه. هي إشارات 

فقط، ولكنها دالة، تضع لك العلامات على المواضع التي فيها �شيء من هذا العلم، لكن عليك أنت أن 

تكمل المشوار، والحق أن هذا هو الطريق الذي تمر منه العلوم قبل أن تتوج صرحا محكم البناء، 

قائم الأركان.

تورطوا  النقاد  أن  يرى  فإنه  للأقدمين  يجده  الذي  العذر  هذا  "ورغم  عباس:  إحسان  قول  أما 

إلى هذه القسمة أو حين احتموا بذلك التصور، وأصبح إقلاعه من  في الجهل الفاحش حين لجأوا 

البلاغة  علماء  هم  الجرجاني  "دلائل"  في  عليهم  المثنى  أن  ذلك  نظر،  ففيه  عسيرا")3(،  أمرا  نفوسهم 

في علم  المتكلمون  الصمت فهم  إلى  الجرجاني ويدعوهم  يؤاخذهم  الذين  أما  البيان،  في  المختصون 

الفصاحة والبيان عن غير علم وبينة بهذا الباب. ولا تراه يقسو عليهم وينهرهم أحيانا إلا لأن الأمر 

متعلق بالدين، ولأن في أقوالهم تجهيلا بهذا الدين، لأنهم يدفعون الناس عن الطريق الأقوم لمعرفة 

الحجة التي هي أساس ثبات الاعتقاد.

استمع إليه وهو ينصحهم ويرجو لو أنهم سكتوا: "هذا ولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن 

أنفسهم  يأخذوا  اقتصروا على ذلك، ولم  القليل منه  إليه  المفتقر  أن قدر  وإذ زعموا  تركوه جملة، 

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 250.

))) - م. ن، ص 34 

))) - عباس، إحسان، تاريخ النقد العربي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الثقافة 

العربية، بيروت، لبنان، ط.4، 1992، ص 422.
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بالفتوى فيه، والتصرف فيما لم يتعلموا منه، ولم يخوضوا في التفسير، ولم يتعاطوا التأويل، لكان 

لم  ولكنهم  للفساد،  سببا  يكونوا  لم  يصلحوا  لم  وإذ  يهدموا،  لم  يبنوا  لم  إذ  ولكانوا  واحدا،  البلاء 

يفعلوا، فجلبوا من الداء ما أعيى الطبيب، وحير اللبيب، وانتهى التخليط بما أتوا فيه، إلى حد يئس 

من تلافيه، فلم يبق للعارف الذي يكره الشغب إلا التعجب والسكوت، وما الآفة العظمى إلا واحدة، 

وهي أن يجيء من الإنسان ويجري لفظه، ويم�شي له أن يكثر في غير تحصيل، وأن يحسن البناء على 

غير أساس، وأن يقول ال�شيء لم يقتله علما".)1( 

ومن صور اعتذار الجرجاني لسابقيه كذلك، حمله بعض العبارات والألفاظ على محمل حسن، 

اللفظة  يقول: "هذه  "الدلائل": "وهل تجد أحدا  في  يقول  لهؤلاء.  العلمية  والمكانة  يليق  بما  وتأويلها 

فصيحة"؛ إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها 

لأخواتها؟

أن  وغرضهم  إلا  ومستكرهة"،  ونابية  "قلقة  خلافه:  وفي  ومتمكنة"،  مقبولة  "لفظة  قالوا:  وهل 

يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون 

لفقا للتالية في مؤداها")2(.

اللفظة "متمكنة ومقبولة"؛ فإنهم  وهذا دفاع صريح عن أوصاف الأولين للكلام، فإذا قالوا إن 

أوصاف  هي  بل  والتركيب،  السياق  عن  بعيدا  لفظ،  هو  حيث  من  اللفظ  إلى  أصابعهم  يوجهون  لا 

أطلقوها عليها، لما تبين لهم من تآلف وتآخ بين معاني المفردات، حتى تحس أنت أنها تمسك ببعضها؟ 

وتحرص على التجاور بينهما، ومتى أخرجت من تلك السياقات التي وصفت فيها بتلك الأوصاف إلى 

سياقات أخرى نالت أوصافا أخرى قد تزيد وقد تنقص.

وإذا وصفوها بالنبو والقلق، فإنما يشيرون إلى أن معنى هذه اللفظة غير مقبول ليكون وُصلة بين 

الجارين، فكان منها له رفض ونبذ واستكراه. وهذا أشبه ما يكون بالعلاقات البشرية، فإن الجار إذا 

كان حسن الخصال مقبول الطباع قبل به الجيران ورحبوا به وحرصوا على بقائه إذا قصد الرحيل، 

النفس؛ نفوه وقاطعوه ونبذوه خارجا. وإن شاء الرحيل  وإن كان جهيم الوجه، حاد الطباع، جافي 

كانوا له عونا على ذلك. لهذا فـ"إن الإشكال في فهم الفصاحة على حقيقتها حسب الجرجاني يتجلى 

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 32.

))) - م. ن، ص 45.
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أن  إلى  مخالفا  رأيا  فيها  يدفع  مرة  كل  في  يشير  تجعله  المسألة  وهذه  لبيانها،  تصدى  من  تقصير  في 

إلى تبرئة ذممهم، وتعليق المسؤولية بمن  إلى سوء فهم كلام الأوائل، وهو يسعى سعيا  الغلط راجع 

جاء بعدهم")1(.

الأساس السابع: استلهام عقيدة الأشاعرة

بتعدد  فيها  العلماء  أقوال  الأولى قضايا شائكة كثيرة، وتعددت  القرون  في  المسلم  العقل  ناقش 

الفهوم والمنطلقات، وقد كان القرآن الكريم بؤرة النقاش والخلاف. ومما ثار بين الأشاعرة والمعتزلة: 

هل القرآن قديم أم محدث؟

جاء المعتزلة فقالوا: "كلام الله حادث، وأكثرهم )...( يسمونه كلاما مخلوقا")2(، وهم يرون أنه "جسم 

وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف مسموع، وهو فعل الله وخلقه، وإنما يفعل الإنسان القراءة، 

والقراءة الحركة، وهي غير القرآن")3(. هذه الطائفة ترى أن إعجاز القرآن في فصاحته، وأن المزية في 

الفصاحة للفظ، لا للمعنى. وقد مثل هذه الطائفة أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم، والرماني، وعبد 

يرويه عبد  "فقال فيما  المعتزلة  ام وهو من 
َّ
النظ أما  بالصرفة.  القائل  الخفاجي  الجبار، وابن سنان 

القاهر البغدادي: إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، 

ولا دلالة على صدقه في دعوة النبوة، وإنما وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الإخبار بالغيوب، 

فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم 

والتأليف")4(. وإنما جاءهم العجز من جهة الصرف.

أما الأشاعرة فيرون أن الله متكلم بكلام قديم: "والدليل أنه متكلم ومريد بإرادة قديمة أنه قدم 

الدليل على أنه تعالى مالك، والملك من له الأمر والنهي، فهو آمر وناه، فهو لا يخلو إما أن يكون آمرا 

بأمر قديم. أو بأمر محدث.

))) - النجار، سلوى، الجرجاني أمام القا�ضي عبد الجبار، نحو رؤية جديدة في قضايا اللغة لدى الجرجاني، مطبعة السفير 

الفني، ط.1، 2004، ص 242.

))) - البغدادي، عبد القادر، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة، ط.5، 1982، ص 94.

النهضة  مكتبة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  تحقيق:  الأصوليين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،   -  (((

المصرية، ط.1، 1950، ص 245.

))) - بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، ط. 3، 1983، ج.1، ص 213.
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وإن كان محدثا فلا يخلو: إما أن يحدثه في ذاته، أو في محل أو في لا محل. ويستحيل أن يحدثه 

في محل؛ لأنه  للحوادث، وذلك محال، ويستحيل أن يحدثه  أن يكون محلا  إلى  في ذاته، لأنه يؤدي 

يوجب أن يكون المحل به موصوفا. ويستحيل أن يحدثه لا في محل؛ لأن ذلك غير معقول. فتعين أنه 

قديم، قائم به صفة له، وكذلك التقسيم في الإرادة والسمع والبصر")1(. ويرى أبو الحسن الأشعري، 

وهو رأس الأشاعرة، أن الكلام "معنى قائم بالنفس سوى العبارة. والعبارة دلالة عليه من الإنسان، 

فالمتكلم عنده من قام به الكلام")2(.

فقول الأشاعرة بالقدم جعلهم يقولون بوجود كلام لله في القدم هو الكلام الحق. والعبارة )الكلام 

الحادث( دلالة عليه. بينما فريق المعتزلة يقول إن الكلام محدث، والقرآن بما هو أصوات هو القرآن 

إلى  بن حنبل فثار ضده حتى أوصله  أثار الإمام أحمد  الذي  الحق وهو خلق الله. وقولهم ذاك هو 

السجن، وهو ما عرف في تاريخ الأمة بمحنة خلق القرآن.

والجرجاني أشعري المعتقد، ولا تجد صعوبة في البحث عن قول الأشاعرة المعروف في الكلام بين 

أقواله، وهو الكلام النف�سي. بل إن أقواله كلها دفاع عن هذا المعنى القائم في النفس.

أنه لما رأى المعاني لا   قال في سياق الاحتذاء: "هذا وسبب دخول الشبهة على من دخلت عليه، 

تتجلى للسامع إلا من الألفاظ، وكان لا يوقف على الأمور التي بتوخيها يكون "النظم" إلا بأن ينظر 

إلى الألفاظ مرتبة على الأنحاء التي يوجبها ترتيب المعاني في النفس، وجرت العادة بأن تكون المعاملة 

مع الألفاظ فيقال: "قد نظم ألفاظا فأحسن نظمها، وألف كلما فأجاد تأليفها" جعل الألفاظ الأصل 

في النظم، وجعله يتوخى فيها أنفسها، وترك أن يفكر في الذي بيناه من أن "النظم" هو توخي معاني 

النحو في معاني الكلم، وأن توخيها في متون الألفاظ محال")3(. وهو كما ترى يؤكد أن معاني النفس 

هي الأساس.

الألفاظ  في  يقع  الترتيب،  في  أعني الاختصاص  الحكم،  الترتيب: "وهذا  في  وقال عن الاختصاص 

مرتبة على المعاني المرتبة في النفس، المنتظمة فيها على قضية العقل")4(.

))) - الشهرستاني، أبو الفرج، الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار صعب، بيروت، 1986، ص 95.

))) - م. ن، ص 96.

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 360.

))) - الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق: محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة، ط.1، 1991، 

ص 5.
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وقال عن "النظم": "وأمر "النظم في أنه ليس شيئا غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم، وأنك 

ترتب المعاني أولا في نفسك، ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك")1(.

ومن ثم يمكن القول: إن الجرجاني يستلهم العقيدة الأشعرية في دفاعه عن إعجاز القرآن، فأصل 

الاختلاف واقع في جهات النظر، والأشاعرة يبحثون عن الإعجاز منطلقين، بل موجهين، من قناعاتهم 

العقدية. ذلك أن الإيمان بال�شيء يجعل سلوكات الإنسان نابعة منه، علم ذلك أم جهله. فالجرجاني 

موجه بما يعتقده وما يؤمن به، وأي فكرة تصدر عنه يكون منبعها قناعاته ومسلماته، فلا وجود 

للحياد. بل إن القول بالحياد كذب وادعاء.

نماذج معرفية"،)2(  أيضا  الواقع من خلالها، وتسمى  "يدرك  إدراكية  نماذج  بد للإنسان من  فلا 

وهذه النماذج تجعل الإنسان متحيزا إلى ما هو ذاتي فـ"التحييز من صميم المعطى الإنسان، ومرتبط 

بإنسانية الإنسان، أي بوجوده ككائن غير طبيعي، لا يرد على قوانين الطبيعة العامة ولا ينصاع لها، 

فكل ما هو إنساني يحوي قدرا من التفرد والذاتية ومن ثم التحيز")3(.

خاتمة:

 لقد حاولت من خلال هذه الدراسة تتبع سبعة من الأسس التي انبنى عليها منهج الجرجاني في بناء 

ظم انطلاقا من كتابه: "دلائل الإعجاز"، مع عرض أدلتها ومناقشتها.  نظريته في النَّ

الدلائل،  في  الرفيعة  الذوقية  ال قدرة  وفي  الإعجاز،  ببيان  الشعر  في صلة  العموم  وتجلت على 

وفي تقديم الجرجاني الدليل على كل قول ذهب إليه، ثم في التأليف المنهجي للدلائل، وفي سعيه لهدم 

التصورات السابقة قبل أن يبني عليها أخرى جديدة، وفي التماس العذر للسابقين، وأخيرا في الأساس 

العقدي الذي انطلق منه الجرجاني، واسترشد به في تصوراته.

قائمة المصادر والمراجع:

أحمد  تحقيق:  الحديث،  اختصار علوم  الحثيث شرح  الباعث  بن عمر،  إسماعيل  كثير،  ابن   -

محمود شاكر، دار الفكر، ط. 1، 1983.

))) - دلائل الإعجاز، م. س، ص 454.

))) - المسيري، عبد الوهاب، العالم من منظور عربي، دار الهلال، ط. 15، 2000.

))) - م. ن، ص 51.
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- أبو مو�سى، محمد محمد، مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط.1، 

.1998

- أبو مو�سى، محمد محمد، مراجعات في أصول الدرس البلاغي، مكتبة وهبة، ط. 1، 2005.

- إسماعيل، عز الدين، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1992.

عبد  الدين  محيي  تحقيق:  الأصوليين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،   -

الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط.1، 1950.

- بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، ط. 3، 1983.

الناجية، دار الآفاق الجديدة، ط.5،  الفرقة  الفرق وبيان  بين  الفرق  القادر،  البغدادي، عبد   -

.1982

- الجاحط، أبو عثمان بن بحر، رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، 

ط.1، 1979.

دار  القاهرة،  المدني،  مطبعة  شاكر،  محمد  تحقيق:  البلاغة،  أسرار  القاهر،  عبد  الجرجاني،   -

المدني، جدة، ط.1، 1991.

- الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق، محمود شاكر، مكتبة الخانجي، ط.5، 2004.

- الجرجاني، محمد الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، 1990.

- حجاب، عبد الفتاح، منهج عبد القاهر بين الموضوعية والذاتية، مجلة كلية الآداب، العدد 9.

الثقافة،  وزارة  منشورات  الجرجاني،  القاهر  عبد  عند  البلاغية  الصورة  علي،  أحمد  دهمان،   -

دمشق، ط.2، 2002.

- الشهرستاني، أبو الفرج، الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار صعب، بيروت، 1986.

- الطبيب، عبد الله، حوار مع مجلة دراسات أدبية ولسانية، العدد الثاني، 1986.

- عباس، إحسان، تاريخ النقد العربي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن 

الهجري، دار الثقافة العربية، بيروت، لبنان، ط.4، 1992.
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 ،1 - عرفة، عبد العزيز عبد المعطي، تربية الذوق البلاغي، دار الطباعة المحمدية، الأزهر، ط. 

.1983

- الغزيوي، علي، مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق، خلال القرنين السابع 

والثامن للهجرة، أطروحة دكتوراه )مرقونة(، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1990.

- فقيهي، محمد حنيف، نظرية إعجاز القرآن، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط.1، 1981.

- القا�ضي الجرجاني، عبد العزيز، الموازنة، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، 

بيروت، لبنان.

العربي،  الكتاب  دار  المصري،  ومحمد  دويس  عدنان  تحقيق:  الكليات،  البقاء،  أبو  الكفوي،   -

القاهرة، ط.2، 1992.

- المسيري، عبد الوهاب، العالم من منظور عربي، دار الهلال، ط. 15، 2000.

لدى  اللغة  في قضايا  رؤية جديدة  نحو  الجبار،  القا�ضي عبد  أمام  الجرجاني  النجار، سلوى،   -

الجرجاني، مطبعة السفير الفني، ط.1، 2004.
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الخلاف بين مدرسة البصرة والكوفة وتجلياته في المصطلحات 
النحوية:

مفاهيم كوفية خالصة وأخرى بصرية

The Grammatical Dispute between the Basra and Kufa Schools 

and its Manifestations in Terminology:

 Distinct Kufan Concepts and Other Basran Concepts

د. عبد الغني مموح

باحث في النحو العربي - مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات )مفاد(

 الدار البيضاء - المغرب

ملخص:

انطلقت هذه الدراسة من أسئلة استنطقت "المصطلح النحوي" داخل المنظومة النحوية العربية. 

أي  فإنه من حق  ما يشاء،  منها  يختار كل قوم  فإذا كنا نجد لمفهوم نحوي واحدٍ عدة مصطلحات 

باحث أن يتساءل؛ عن الأسباب الحقيقية لهذا التعدد وعن خلفياته النظرية، كما يتساءل هل له 

علاقة بقضايا الخلاف النحوي، خاصة بين البصريين والكوفيين، باعتبارهم أول من وضع هذا العلم 

وأول من أر�سى أسسه وقواعده؟ أم هو مرتبط بقضايا أخرى بعيدة عن الخلاف النحوي؟ وما هي 

إسهاماته في خدمة الدرس النحوي عموما؟ 

وإذا كانت هذه التساؤلات تؤطر طبيعة هذه الدراسة وترسم حدودها، فإن الجواب عنها قادنا 

إلى بيان خلاصات تؤكد في مجملها أن الاختلاف في المصطلحات النحوية بين علماء الاتجاهين أسهم 

بشكل من الأشكال في تعميق الخصومة بينهما، كما أنه يعد تجليا من تجليات الخلاف النحوي في 

عمومه بي المدرستين.

كلمات مفاتيح: المصطلح النحوي؛ الخلاف النحوي؛ مصطلح بصري؛ مصطلح كوفي ...
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Abstract: 

This study explores the area of ‘grammatical terminology’ within the Arabic grammatical 

framework. The coexistence of multiple terminologies for a single grammatical concept natu-

rally leads to an investigation of the reasons for this diversity and the theoretical foundations 

that support it. Researchers are thus inclined to ask whether this diversity is related to gram-

matical disagreements, particularly between the scholars of Basra and Kufa, who were the 

pioneers in developing and establishing the foundations of the field. Alternatively, could this 

diversity be linked to broader issues beyond grammatical disputes? Furthermore, this study 

seeks to elucidate the contributions of these diverse terminologies to the advancement of 

grammatical scholarship as a whole. Guided by these inquiries, the study unravels insights 

that confirm how the divergence in grammatical terminology between scholars of the two 

schools has, in various forms, contributed to deepening the rivalry between them. These ter-

minological variations are a manifestation of the overarching grammatical discord that char-

acterizes the relationship between the Basra and Kufa schools.

Keywords: Grammatical terminology, grammatical disputes, Basran terminology, 

Kufan terminology.

مقدمة:

قد يعود أي باحث إلى أمهات المصادر في النحو العربي لاسيما التي تعنى بالتقعيد للغة، أو التي 

تهتم بتوضيح المفاهيم النحوية وتحليلها ودراستها، فيجد فيها تعددا في المصطلحات، بعضها ألفته 

الأذن، وبعضها الآخر قد لا يكون كذلك، وسواد أعظم منها لا يخرج عن سياق الترادف، وكل ذلك 

لأسباب منا ما يرتبط بطبيعة التطور والدينامية التي خضع لها النحو العربي عبر الزمن، ومنها ما 

له علاقة بأهل هذه الصناعة أنفسهم؛ مناهجهم، توجهاتهم، نظراتهم... أفضت في نتيجتها ضمن ما 

أفضت إليه، إلى الخلاف في المصطلحات النحوية وفي بعض المفاهيم النحوية أيضا، وبخاصة؛ بين 
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البصريين والكوفيين، باعتبارهما المذهبين الأولين الذين شقا مسار بناء منظومة النحو العربي. وقد 

بدا لي ذلك جليا حينما كنت بصدد إعداد بحث الدكتوراه، فرأيت أن تتبع هذه المصطلحات ودراسة 

الخلاف حولها باعتبارها مظهرا من مظاهر التمايز بين مدرستي الكوفة والبصرة، سيفيد الباحثين 

في تعاملهم مع هذه المصادر التي وضعت في زمن النشأة. 

خلاصة  أودعوها  المفاهيم،  وهذه  المصطلحات  هذه  وضعوا  حينما  العلماء  هؤلاء  أن  شك  لا 

تأملاتهم. وإن لم يضعوا المصطلح في صورته النهائية إلا أن جهدهم في مراكمة الأفكار والتصورات في 

مرحلة التأسيس يحسب لهم فيما وصل النحو إليه بعدهم، وقد ساعدت على ذلك طبيعة النحو 

الاجتهادية وطبيعة المرحلة التي فتحت كذلك على الاجتهاد. 

وللحديث عن "المصطلح" أهميته من جانبين في هذه الدراسة، الأول من كونه مرتبطا بالخلاف 

الحديث  كون  من  والثاني  نفسه.  الآن  في  وتجليا  سببا  باعتباره  والكوفيين  البصريين  بين  النحوي 

المصطلح  الحديث عن  إغفال  فيه  النحوي، لا يصح  في جانبها  وتأسيسها  العربية  اللغة  تقعيد  عن 

المتداولة من أساسها  النحوية وقواعدها عن مصطلحاتها  إذ لا يمكن فصل الموضوعات  النحوي، 

أو المستحدثة، فمن خلالها يتضح التوجه الذي تختزله حروف أي مصطلح، وربما يحمل التوصيف 

الدراسات  في  العلمي  بالمصطلح  إن الإحاطة  ثم  في طياته.  والدليل  الحجة  يتضمن  والشرح كما قد 

النحوية لاسيما بين البصريين والكوفيين مجال الدراسة، يفك الكثير من الألغاز عن المعاني النحوية 

المختزنة وراء تلك المصطلحات، وفي دلالة العبارات المستعملة.

ونظرا لطبيعة الحيز المخصص لهذه المقالة، فإنني سأقصر الحديث فقط عن المفاهيم النحوية 

الموجودة عند كل مدرسة ولا وجود لها عند الأخرى، على أن أخصص مقالة أخرى قادمة بحول الله 

للحديث عن المفهوم النحوي الواحد الذي عبرت عنه كل مدرسة بمصطلح أو مصطلحات خاصة بها.

المبحث الأول: "المصطلح النحوي" لغة واصطلاحا

اللغوي )ص ل ح(. قال "الجوهري": "صلح: الصلاح: ضد الفساد،  إلى الجذر  ينتهي "المصطلح" 

ح أيضا 
ُ

تقول: صلح ال�شيء يصلح صلوحا، مثل: دخل يدخل دخولا، قال الفراء: وحكى أصحابنا صل

مشددة  أيضا  واصّالحا  وتصالحا  اصطلحا  وقد  بابِتك...  من  أي  لك،  يصلح  ال�شيء  وهذا  بالضم، 
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ح صلاحا وصلوحا... 
ُ

ح ويصل
َ

الصاد"1. وقال "ابن منظور": "صلح – الصلاح ضد الفساد صلح يصل

يحملها  التي  فالعبارات  الصاد"2.  مشددة  واصّالحوا  وتصالحوا  واصّلحوا  وصالحوا  اصطلحوا  وقد 

المعنى اللغوي لكلمة "المصطلح"، هي من قبيل الصلاح والتصالح والاصطلاح والصلوح، وتحمل معاني 

التوافق وضد الفساد. فقد اصطلحوا؛ أي تصالحوا وتوافقوا. والمصطلح عليه؛ أي المتوافق عليه. 

أما الدلالة الاصطلاحية لـ "المصطلح" فهي كما قال "الجرجاني": "عبارة عن اتفاق قوم على تسمية 

ال�شيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول"3. وهي بمعنى "اتفاق جماعة على أمر مخصوص"4. ويعتبر 

الدكتور "مصطفى شهاب" أن الاصطلاح "يجعل للألفاظ مدلولات جديدة غير مدلولاتها اللغوية أو 

الأصلية. فالسيارة في اللغة القافلة، والقوم يسيرون. وهي في اصطلاح الفلكيين اسم لأحد الكواكب 

السيارة التي تسير حول الشمس، وفي الاصطلاح الحديث هي الأوتوموبيل"5. واعتبر أن المصطلحات 

لا توضع ارتجالا، كما أنه لا بد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة، كبيرة كانت 

أو صغيرة بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي.6 ووفقا لهذا فإن "المصطلح" هو اتفاق قوم أو 

اللغوي  بالضرورة أن يكون هو المدلول  للمفاهيم مدلولات اصطلاحية ليس  جماعة يكون بموجبه 

ذاته، لكن مع ضرورة وجود وجه التناسب أو المشابهة بين الدلالة اللغوية والاصطلاحية. واستنادا 

بين جماعات  الذي يحصل  إلى أن الاتفاق  "النحو"، نصل  إلى مصطلح  التعريف، وإسناده  إلى هذا 

النحويين حول المفردات التي يضعونها للتعبير عن المفاهيم المرتبطة بالمجال العلمي النحوي، تنتج 

عنه "مصطلحات نحوية" تعبر في النهاية عن مفاهيم دقيقة استعمِلت في مجال الدرس النحوي.

في  وتحمل  عليها،  المتعارف  النحو  أبواب  عن  تعبر  النحوية،  المصطلحات  فإن  ذلك  على  وبناء 

طياتها مدلولات عن القوانين التي تضبطها المفاهيم. وإذا كانت القواعد النحوية هي الضابط الأكبر 

))) الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، راجعه واعتنى به محمد محمد تامر، وأنس محمد 

الشامي، وزكريا جابر أحمد، دار الحديث للنشر والطبع والتوزيع، 2009، ص: 654.

))) ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، حقق وطبع بمطابع دار المعارف، القاهرة، 

1984م، ص 2479.

))) الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد، التعريفات، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية، مصر، ط1، 1306 هـ، ص 28.

))) رضا، الشيخ أحمد، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1960، المجلد 3، ص 478.

))) شهابي، مصطفى، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، مجموعة محاضرات ألقاها على طلبة قسم 

الدراسات الأدبية واللغوية سنة 1955، منشورات معهد الدراسات العربية العالية، د. ط، د. ت، ص 4. 

))) م. ن، ص 4 بتصرف.
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وقاعدته  المفهوم  عن  يعبر  الذي  العملي  التجلي  هي  النحوية  المصطلحات  فإن  النحوية،  للمفاهيم 

المؤطرة، كما هو العلاقة بين الدال والمدلول، ولا يمكن فهم أحد هذه المكونات الثلاثة بمعزل عن 

الآخرين. وقد أشار الدكتوران "أسعد محمد أسعد" و"علي أكرم قاسم" في إحدى مقالاتهما المشتركة 

إلى هذا بالقول: "لا يمكن فهم القاعدة النحوية إلا بعد معرفة الحدود الدقيقة للمصطلح النحوي"1. 

البصريين  بين  البداية  منذ  القائم  الصراع  في  سيما  لا  النحوية،  الدراسات  مجال  به  عرف  ومما 

بل  وسبقها،  كعبها،  علو  تبين  أن  خلالها  من  حاولت  التي  مصطلحاتها  مدرسة  لكل  أن  والكوفيين، 

طغيانها في هذا المجال. ولا ينكر أحد من الدارسين للنحو على مر تاريخه هذه الخصوصية. بل إن 

بعضهم أكد أن للبصريين سبقا في وضع مصطلحات النحو، ولم يستطع الكوفيون مجاراتهم، وقد 

هو  كما  النحوية  المصطلحات  وضع  في  السبق  هذا  عن  ياقوت"  سليمان  "محمود  الدكتور  تحدث 

إلى جهودهم في مجال وضع  "... بالإضافة  إلى دراسة النحو والتأليف فيه:  في السبق أساسا  الشأن 

المصطلحات النحوية وتحديد المفهوم الخاص بكل واحد منها"2. وفي سياق تفصيله القول عن هذه 

التي  الدراسات  في  ومستمرة  راسخة  بقيت  أنها  "ياقوت"،  أكد  البصريون  وضعها  التي  المصطلحات 

جاءت بعدهم في النحو ولم يستطع أحد تغييرها، "ولم يستطع أحد أن يغيرها أو ينال منها؛ لذلك 

حين أراد الكسائي والفراء وثعلب أعلام مدرسة الكوفة تغييرها وابتكار مصطلحات جديدة، لم يلتفت 

أحد إلى ذلك، واستمرت مصطلحات البصريين هي الأساس، وما زلنا نعتمد عليها حين التدريس في 

جهود  الدارسين  من  عدد  وأرجع  الحديث"3.  العصر  في  النحوي  التأليف  وفي  والمدارس،  الجامعات 

وضع غالبية المصطلحات النحوية إلى "الخليل" الذي بصم علم النحو ليس فقط بتنظيراته ونظراته 

ذلك  ذكر  وقد  وضعها،  التي  الاصطلاحات  بهذه  أيضا  بل  النحو،  تطوير  في  أسهمت  التي  المؤسسة 

"السيد رزق الطويل" قائلا: "ولم يضع الخليل أسماء الرفع والنصب والجر فحسب، بل إنه وصل لما 

هو أبعد من هذا فوضع أسماء كثيرة لأحوال الكلمة في وجوهها الإعرابية"4، وأكد بعد ذلك في الموضع 

نفسه من الكتاب، أن تلامذته من المدرستين من أهل البصرة والكوفة، ومن أتوا بعدهم، أخذوا من 

))) حسن، أسعد محمد، وعلي أكرم قاسم، المصطلح النحوي الفرائي الكوفي في لسان العرب، مجلة دراسات تربوية، العدد 

السابع تموز 2009، معهد إعداد المعلمين نينوى، ص 263.

))) ياقوت، محمود سليمان، النحو العربي؛ تاريخه - أعلامه - نصوصه - مصادره، مكتبة لسان العرب، دار المعرفة الجامعية 

1994، ص 377.

))) م. ن، ص 378.

))) السيد، رزق الطويل، الخلاف بين النحويين، المكتبة الفيصلية مكة المكرمة سنة 1985، ط 1، ص 236.
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"الخليل" كل مصطلحات النحو. ومن الأمثلة على ذلك؛ "النعت" و"الصفة"، حيث أثر عن البصريين 

استعمال الصفة في مقابل الكوفيين الذين يستعملون النعت، فقد تأكد أن المصطلحين من وضع 

الخليل وهندسته، وقد ذكر ذلك "عفيفي" في معرض إثبات السبق لـ "الخليل" كما سبقت الإشارة1، 

إليه، وهذا ممتد  استعماله حتى نسب  في  وتوسع  لنفسه مصطلحا  منهما  كل  اختار  الفريقين  لكن 

في عدد من المصطلحات النحوية الخلافية. ومن هذا وغيره يتبين أن "الخليل" كان له السبق قبل 

تعمق الخلاف بين المدرستين، ليصل الأمر إلى ما وصل إليه بعده، أي بعد تأسيس هاتين المدرستين، 

وأخذت كل واحدة منهما تر�سي أسسها وقواعدها. ولا يمكن الجزم بكل حال من الأحوال بحصر وضع 

كل المصطلحات عند "الخليل بن أحمد" أو "سيبويه"، لأن النحو العربي علم بدأ قبل هذين العلمين 

وإن كان هناك إجماع ببلوغه غاية كبيرة من الوضع على يديهما، ولكن سبقهما أعلام وإن ضاع الكثير 

قطع  النحو  أن  فيه  أشك  لا  "والذي  بقوله:  هذا  إلى  الأنصاري"  مكي  "أحمد  أشار  وقد  علمهم.  من 

شوطا كبيرا حتى وصل إلى ما وصل إليه على يد سيبويه، وتلك سنة التطور في معظم العلوم، فليس 

كل ما في كتاب سيبويه هو من وضع الخليل وسيبويه، إذ أن عي�سى بن عمر -وهو أسبق منهما- كانت 

له جهود قيمة في النحو باعتراف الخليل نفسه، وإنما هو يمثل تراث السالفين بالإضافة إلى جهود 

سيبويه وأستاذه الخليل"2. فـ "الخليل" لم يكن وحده من أر�سى التوجهات الكبرى للنحو العربي وهو 

إمام النحاة من البصرة والكوفة على السواء؛ بل فعل فعلته أعلام سبقوه، ومن بعده "سيبويه"، 

قبل أن يبلغ الخلاف بين الفريقين ما بلغه. كتب في هذا الصدد "أحمد القوزي" فقال: "ولا غرابة أن 

يكون كتاب سيبويه دستور النحاة من بصريين وكوفيين، ومائدتهم الكبرى في صناعة النحو العربي، 

السواء"3. ومن  والكوفيين على  البصريين  بن أحمد أستاذ  الخليل  أكثر نظرياته عن  تلقى  فسيبويه 

 وعمقه بين المدرستين بعد "الخليل"، اختيار المصطلحات والمسميات، باعتبارها 
َ

ن الخلاف أبرز ما بيَّ

تجليا واقعيا وعمليا لكل منحى واتجاه، وقد ذكر النحويون عددا من هذه المصطلحات الخاصة بكل 

منهما. قال "القوزي" في موضع آخر من الكتاب: "وفي مجال المصطلح النحوي كان الخلاف كبيرا بين 

))) ينظر: عفيفي، أحمد، دراسة وتحقيق المنظومة النحوية المنسوبة إلى الخليل، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، سنة 

1995 م، 1416 هـ، ط 1، ص 83-86.

))) الأنصاري، أحمد مكي، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، مكتبة لسان العرب، مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية 

الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، 1964. ص 436-437.

شركة  الرياض،  جامعة  الهجري،  الثالث  القرن  أواخر  حتى  وتطوره  نشأته  النحوي  المصطلح  عوض،  أحمد  القوزي،   (((

الطباعة العربية، السعودية، ط1، 1981، ص 153. 
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المتأخرين أن هذا المصطلح بصري وذاك مصطلح كوفي"1. فأكد  الدارسين  بين  الفريقين حتى شاع 

بعد ذلك فعلة اختلاف المصطلحات في تعميق الخصومة وفضل هاته الخصومة في تطوير المصطلح 

النحوي، والوصول به إلى مستويات الاستواء والاستقرار عند كل مدرسة بعد سيبويه، قائلا: "ولقد 

أفاد المصطلح النحوي من خصومة الفريقين فائدة كبيرة، إذ نظر كل فريق إلى كتاب سيبويه نظرة 

الناقد، ثم شرع في تهذيبها وتطويرها، حتى وصلوا بها جميعا إلى الاستقرار الذي لم يكن من اليسير 

على سيبويه أن يصل بالمصطلحات النحوية إليه"2. أحاول هنا الإحاطة بها دون الغوص في المسائل 

الأصولية التي سيكون معها نقاش في مكان خاص به في هذا البحث.

المبحث الثاني: مصطلحات خاصة بالكوفيين لا مقابل لها عند البصريين

سعى الكوفيون في مرحلة نمو الخلاف بين المذهبين، إلى وضع مصطلحات خاصة بهم مخالفين بها 

ما كان معروفا عند البصريين، قاصدين بذلك التميز عنهم. وقد استثمروا في ذلك الطبيعة الاجتهادية 

للنحو، وطبيعة المرحلة التي هي مرحلة استكمال الوضع والتأسيس. فتمكنوا من وضع مصطلحات 

واستنادا  لها،  ودراستهم  مقاربتهم  منهج  مع  وانسجاما  للغة،  فهمهم  طبيعة  من  انطلاقا  جديدة 

المعاني. ومن هذه  لتوضيح  الكلام  العوامل والمعمولات داخل  التعامل مع  في  الخاصة  على أسسهم 

المصطلحات؛ الخلاف، الصرف، التقريب.

المطلب الأول: عامل الخلاف

يعد العامل الذي يصطلح عليه بـ "الخلاف" من المصطلحات الخاصة بالكوفيين، وليس لها نظير 

عند البصريين. وقد وضح "الأنباري" ذلك بقوله: "ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على 

الخلاف، وذلك نحو قولهم "استوى الماء والخشبة"، و"جاء البرد والطيالسة"، وذهب البصريون إلى 

أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو"3. ثم ذكر احتجاج الكوفيين فيما ذهبوا إليه بقوله: 

"احتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب على الخلاف وذلك لأنه إذا قال "استوى الماء والخشبة" لا 

))) م. ن، ص 156.

))) نفسه.

))) الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد، الإنصاف في مسائل الخلاف بين 

البصريين والكوفيين، تحقيق ودراسة جودت مبروك محمد مبروك، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 2002م، ج1، 

ص 215.
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يحسن تكرير الفعل، فيقال: استوى الماء واستوت الخشبة؛ لأن الخشبة لم تكن معوجّة فتستوي، 

فلما لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن في "جاء زيد وعمر" فقد خالف الثاني الأول، فانتصب على 

الخلاف"1. وذكر "السيد رزق" أن هذا المصطلح عامل يعزون إليه أسباب النصب في بعض المواضع 

وهذا  البصريون،  يعرفه  لم  جديدا  عاملا  الكوفيون  "أضاف  بقوله:  هذا  على  نص  وقد  اللغوية، 

العامل نا�شئ من فهمهم للطبيعة اللغوية، وأن التأثير نا�شئ من نظم الكلام وتأليف العبارة، فإن كان 

النسق واحدا كان الضبط متفقا مثل )محمد قائم(، )سافر محمد وعلي( وإن التأليف غير متفق 

اختلف الضبط ونصب الآخر على )الخلاف( أو )الصرف( وهذا هو اسم العامل الجديد الذي أضافه 

الكوفيون"2. وهذا الأمر فيه مخالفة للبصريين الذين يرجعون النصب والرفع إلى عوامل أخرى غير 

ما ذهب إليه الكوفيون3.

وإذا اتضحت الفكرة وبان معنى الخلاف في توجه الكوفيين، فإن كلام البصريين عن الموضع ذاته 

بأنه "منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو"، معناه أن الكوفيين فعلا استعملوا مصطلحا جديدا 

خاصا بهم في هذا الموضع ولا مقابل له.

المطلب الثاني: عامل الصرف

إذا كان المصطلح الأول - "الخلاف" - كما سبقت الإشارة؛ عاملا عند الكوفيين في مواضعه المحددة، 

فإن "الفراء" اختلف معهم، فذهب إلى أن عامل النصب في المفعول معه، وكذلك عامل نصب المضارع 

بعد واو المعية وبعد فاء السببية، يعود إلى عامل سماه بـ "الصرف"، وهو مصطلح لا مقابل له أيضا 

عند البصريين، وتابعه كوفيون آخرون مثل "أبي بكر بن الأنباري" من النحاة المشهورين في الطبقة 

ابِرِينَ﴾  مَ الصَّ
َ
وَيَعل م 

ُ
ذِينَ جَاهَدُوا مِنك

َّ
ال  ُ َّ

مِ الل
َ
يَعل ا 

َّ َ
السادسة للكوفيين، في شرحه لقوله تعالى: ﴿وَل

)آل عمران: 142( حيث اعتبر أن فعل )يعلم( الثاني منصوب على الصرف4. أما المقصود بـ "الصرف" 

))) نفسه.

))) الخلاف بين النحويين، م. س، ص 186.

المبتدأ،  إذا وقع خبرا عن  الظرف  البصريين، هي،  بذلك عن  "الخلاف" متميزين  بعامل  الكوفيون  فيها  التي قال  المسائل   (((

المفعول معه، المضارع المنصوب بعد واو المعية، المضارع المنصوب بعد فاء السببية، وقد اختلف الفراء عن أصحابه الكوفيين 

في رده سبب نصب المفعول معه، ونصب المضارع بعد فاء السببية إلى عامل "الصرف" وليس "الخلاف".

))) ينظر: ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، تحقيق: 

محيي الدين عبد الحميد رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1971م، 1391 هـ، ص 138.
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الصرف؟  وما  "فإن قلت:  بقوله:  المصطلح،  لهذا  تعريفا  أورد  نجده قد  "الفراء"  إلى  إذا رجعنا  فإننا 

قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها، فإذا 

كان كذلك فهو الصرف"1. وقال في موضع آخر من الكتاب: "والصرف أن يجتمع الفعلان بـ )الواو( 

أو )ثم( أو )الفاء( أو )أو( وفي أوله جحد أو استفهام، ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعا أن 

يكرر في العطف، فذلك الصرف"2. شرح "شوقي ضيف" هذا الكلام فقال: "وما نتقدم في قراءة كتابه 

"معاني القرآن" كثيرا، حتى نجده يتحدث عن مصطلح ثان له وضعه، هو مصطلح الصرف ويقصد 

به النصب في بابين هما باب الفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو، وباب المفعول معه، إذ 

يصرف المضارع والمفعول معه عما قبله، فلا تكون الواو فيهما عاطفة، بل تكون واو صرف لهما عما 

قبلهما، ومثلها الفاء وأو، ويشرح ذلك مع الواو وأو"3. وهذا المعنى بشكل دقيق عند "الفراء" نفسه في 

كتابه، حيث أشار إلى قول الشاعر )البحر: الكامل(:

هُ
َ
مِثل أتِيَ 

َ
وَت قٍ 

ُ
ل

ُ
خ عَن  نهَ 

َ
ت  

َ
عَظِيم4ُل عَلتَ 

َ
ف ا 

َ
إذ يكَ 

َ
عَل عَارٌ 

وقال: "ألا ترى أنه لا يجوز إعادة لا في "تأتي مثله" فلذلك سمي صرفا إذا كان معطوفا ولم يستقم 

مرفوع  على  معطوفة  وهي  العرب  نصبتها  التي  الأسماء  من  ومثله  قبله.  الذي  الحادث  فيه  يعاد  أن 

يتَ ورأيك لضللت"، والعرب تقول: "لست لأبي إن لم أقتلك  ِ
ّ
ل

ُ
ركت والأسدَ لأكلك" و"لو خ

ُ
قولهم "لو ت

ي في الأرض" فهذا مردود5 على أول الكلام، ومعناه  أو تذهب نف�سي" ويقولون: "والله لأضربنّك أو تسبقنِّ

الصرف لأنه لا يجوز على الثاني إعادة الجزم بلم، ولا إعادة اليمين على والله لتسبقنّي، وتجد ذلك إذا 

امتحنت الكلام"6. 

))) معاني القرآن، م. س، ج 1، ص 34. 

))) م. ن، ص 236.

))) ضيف، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، د. ت، ط7، ص -198 199.

)))  البغدادي، عبد القادر بن عمر، خِزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، ط 4، ج 8، ص -567 الشاهد 671. 

الحقيقة أن أهل اللغة والأدب اختلفوا في نسبة هذا البيت إلى عدد كبير من الشعراء، بين من نسبه إلى المتوكل الكناني منهم 

الخليل بن أحمد في كتابه الجمل في النحو، ومن نسبه إلى الأخطل ومنهم سيبويه في الكتاب، ومن نسبه إلى أبي الأسود الدؤلي 

وغيرهما كثير، لكن البغدادي في كتابه هذا المذكور، خصه بالدراسة ورجح نسبته إلى أبي الأسود، فقال: "والمشهور أنه من 

قصيدة لأبي الأسود الدؤلي" وساق القصيدة التي يوجد فيها البيت كلها، وهي قصيدة منسجمة في موضوع الحكمة. 

))) تارة يستعمل مصطلح مردود، وتارة يستعمل مصطلح معطوف، ويقصد بهما معنى واحدا.

)))  معاني القرآن، م. س، ج 1، ص 34. 
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كِر عن سبق "الخليل" في النحو فإن هذا المصطلح كما غيره في حقيقته ليس من 
ُ
وانسجاما مع ما ذ

وضع "الفراء" وإن تميز باستعماله، بل هو من وضع "الخليل"، وقد ورد في كتاب "الجمل في النحو" 

النصب  أنواع  عن  حديثه  سياق  في  بالصرف"  "النصب  أسماه  بابا  وعقد  إليه1،  نسبته  صحت  إن 

فقال: "قولهم: لا أركب وتم�شي، ولا أشبع وتجوع. فلما أسقط الكناية، وهي )أنت(، نصب لأن معناه: 

لا أركب وأنت تم�شي، ولا أشبع وأنت تجوع. فلما أسقط الكناية، وهي )أنت( نصب لأنه مصروف عن 

جهته"2. يقصد بالكناية الضمير، فبين أن سبب النصب؛ هو الصرف من الرفع بسبب الضمير إلى 

ى السلمِ﴾ )محمد: 
َ
دعُوا إل

َ
 تَهِنُوا وَت

َ
ل

َ
النصب لغياب هذا الضمير. وأشار إلى قوله تعالى في المثال: ﴿ف

مُونَ﴾ )البقرة: 42( أي 
َ
عل

َ
نتُم ت

َ
، وَأ كتُمُوا الحَقَّ

َ
لبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِل وت

َ
 ت

َ
35( وكذلك قوله تعالى: ﴿وَل

الشعري  البيت  أورد  السبب فسمي صرفا، كما  لهذا  الضمير نصب  أزيل  فلما  تكتمون(  )وأنتم  أنها 

السالف الذكر، الذي أسقط عليه "الفراء" هذه القاعدة:

هُ
َ
مِثل أتِيَ 

َ
وَت قٍ 

ُ
ل

ُ
خ عَن  نهَ 

َ
ت  

َ
عَظِيمُل عَلتَ 

َ
ف ا 

َ
إذ يكَ 

َ
عَل عَارٌ 

"الرفع  عن  آخر  بابا  عقد  بل  فحسب،  النصب  على  يقتصر  لا  "الخليل"  عند  المصطلح  وهذا 

الرفع  الرفع أو صرف من  إلى  النصب  إما صرف من  النصب، فهو  بالصرف" ولا يختلف كثيرا عن 

إلى النصب. وبناء على هذا -إن صحت النسبة- فـ "الخليل" هو من وضع المصطلح، على أن التعليل 

يختلف بينهما، فبينما ذهب "الفراء" مذهبه كما وضح؛ حصر "الخليل" مواضع اعتماده في النصب 

في الحالات التالية3:

- تقدير الضمير المحذوف؛ في قوله )لا أركب وتم�شي، ولا أشبع وتجوع( فلما سقط الضمير من 

)وأنت تم�شي( )وأنت تجوع( نصب على الصرف.

170 هـ(، وبين من  الفراهيدي )ت.  إلى الخليل بن احمد  بين من ينسبه  إلى كاتبه جدلا كبيرا،  الكتاب  أثارت نسبة هذا    (((

ينسبه إلى الليث بن المظفر )ت. 195 هـ(، وهناك من ينسبه إلى أبي بكر بن شقير، ت 317 هـ، من أصحاب المبرد، كما نسب 

إلى ابن خالويه، ت 370 هـ، ونسب أيضا إلى خليل بن الغازي القزويني )ت. 1089هـ(، لكن فخر الدين قباوة نسبه إلى الخليل 

الفراهيدي بعد تحقيق ومقابلة النسخ التي استند إليها في عمله، وإلى معطيات أخرى ذكرها في مقدمته لتحقيق الكتاب. ورغم 

أني اعتمدت رأي فخر الدين قباوة فإن هذا الاعتماد فيه �شيء من التحفظ.

1985م، ط1،  )))  الفراهيدي، الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ص 68.

))) ينظر: م. ن، ص 68-69-70.
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حِيمٍ﴾ )ياسين: 58( نصب )قولا(  بٍّ رَّ ن رَّ  مِّ
ً

ول
َ
مٌ ق

َ
- تقدير الفعل المحذوف؛ مثل قوله تعالى: ﴿سَل

على الصرف، أي: يقولون قولا.

ادِرِينَ﴾ )القيامة: 4( ومعناه )بلى 
َ
ى ق

َ
- العدول من صيغة الفعل إلى الاسم كما في قوله تعالى: ﴿بَل

 من الرفع إلى النصب، ومثل ذلك قول الشاعر )البحر: الطويل(:
َ

نقدرُ( فصَرَف

نِي  وَإِنَّ ي  رَبِّ عَاهَدتُ  رَنِي 
َ
ت م 

َ
ل

َ
ومقـامِأ قائمــا  اجٍ 

َ
رت لبين 

مسلمًا    الدهرَ  شتم 
َ
أ  

َ
ل سَمٍ 

َ
ق ى 

َ
كلامٍ؟1عَل زور  في  من  خارجَا  ولا 

( على الصرف، ومعناه لا يخرج، لكنه عندما صرفه من فعل إلى اسم نصبه على 
َ
فنصب )خارجا

من  "الفراء"  به  اختص  الصرف  مصطلح  أن  هو  الموضع  هذا  في  يهم  ما  فإن  حال،  كل  وعلى  ذلك. 

الكوفيين في الاستعمال مخالفا به البصريين، بالرغم من أنه من وضع "الخليل".

المطلب الثالث: عامل التقريب

استعمل الكوفيون مصطلحا آخر دون غيرهم، وهو "التقريب"، وقد وضعه "الفراء" ويقصد به 

اسم الإشارة بشروط محددة، فقال متحدثا عن هذا المصطلح: "واعلم أن "هذا" إذا كان بعده اسم 

فيه الألف واللام جرى على ثلاثة معان: أحدها -أن ترى الاسم الذي بعد "هذا" كما ترى "هذا" ففعله 

كانا حاضرين، ولا يجوز ها  إذا  لهذا  نعتا  الحمار  الحمار فارهٌ، جعلت  حينئذ مرفوع؛ كقولك: هذا 

هنا النصب. والوجه الآخر -أن يكون ما بعد "هذا" واحدا يؤدى عن جميع جنسه، فالفعل حينئذ 

منصوب، كقولك: ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوف؛ ألا ترى أنك تخبر عن الأسد 

كلها بالخوف. والمعنى الثالث -أن يكون ما بعد "هذا" واحدا لا نظير له؛ فالفعل حينئذ أيضا منصوب. 

وإنما نصبت الفعل لأن "هذا" ليست بصفة للأسد إنما دخلت تقريبا، وكان الخبر بطرح "هذا" أجود؛ 

ألا ترى أنك لو قلت ما لا يضر من السباع فالأسد ضار، كان أبين"2. الشاهد في الكلام أن صاحبه 

يحدد أوضاع )هذا( وأحوالها ومتى يصح اعتبارها تقريبا. ثم واصل موضحا معنى التقريب فقال: "وأما 

معنى التقريب: فهذا أول ما أخبركم عنه، فلم يجدوا بدا من أن يرفعوا هذا "بالأسد"، وخبره منتظر، 

الكتب  دار  فاعور،  علي  له  وقدم  وضبطه  شرحه  الفرزدق،  ديوان  ناجية،  ابن  صعصعة  بن  غالب  بن  همام  الفرزدق،   (((

العلمية، بيروت، ط1، 1987م، 1407هـ، ص 539.

))) معاني القرآن، م. س، ج 1، ص 12-13.
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فلما شغل الأسد بمرافعة "هذا" نصب فعله الذي كان يرافعه لخلوته..."1. وقد تناول "شوقي ضيف" 

مصطلح التقريب بالدراسة عند "الفراء" فقال: "اصطلاح التقريب ويريد به اسم الإشارة حين يليه 

الخبر، وحال منصوبة في مثل )هذا زيد شاعرا( و)هذا الأسد مخوفا( فإنه لم يكن يعرب الجملة على 

هذا النحو الذي ذكرناه، أو بعبارة أخرى على نحو ما كان يعربها سيبويه، بل كان يجعل اسم الإشارة 

كأنه مشبه لكان إذ يليه –مثلها- مرفوع ومنصوب، ويقول إن المنصوب ينصب بخلوه من العامل، 

كما نصب خبر كان، أي لعدم وجود رافع له يرفعه، ولعل ذلك ما جعل بعض خالفيه من الكوفيين 

يجعل هذا من أخوات كان، وما وراءها اسمها وخبرها، أما )هذا( فيعرب تقريبا"2. وقد استعمله من 

بعد "الفراء" "أبو العباس ثعلِب" من أصحاب الطبقة الخامسة من نحاة الكوفة، في كتابه "مجالس 

ثعلب"، عندما قال: ")هذا( تكون مثالا، وتكون تقريبا، فإذا كانت مثالا قلت هذا زيد... وقال سيبويه: 

ليعلم من  زيدا  ولكنه ذكر  زيد،  يخبر عن  بالانطلاق، ولا  يخبر عن هذا  أن  فأراد  زيد منطلقا،  هذا 

الفعل. )قال أبو العباس( وهذا لا يكون إلا تقريبا، وهو لا يعرف التقريب. والتقريب مثل كان، إلا 

أنه لا يقدم في كان، لأنه رد كلام، فلا يكون قبله �شيء"3 ثم أضاف موضحا: "وكلما رأيت إدخال )هذا( 

وإخراجه واحدا فهو تقريب، مثل قولهم، من كان من الناس سعيدا فهذا الصياد شقيا، وهو قولك: 

فالصياد شقي، فتسقط )هذا( وهو بمعناه"4 وإلى ذلك أشار "السيد رزق" الذي كتب في هذا الصدد 

قائلا: "التقريب: وقد اختص به الكوفيون اسم الإشارة )هذا( في مثل: )هذا زيد قائما(، وجعلوه من 

أخوات كان، أي أنه يليه اسم وخبر منصوب، والمنصوب يعرب حالا عند البصريين، وما قبله مبتدأ 

وخبر"5.

لقد استعمل الكوفيون هذه المصطلحات )الخلاف، الصرف، التقريب( في مخالفة صريحة لمذهب 

البصريين، لكنها في الوقت ذاته لم تستطع أن تنال إجماعا أو يكون لها حضور في حقل الدراسات 

النحوية وعند النحاة. كما لم يكتب لها الاستمرار والصمود في الدرس النحوي، بل لا وجود لها إلا في 

الدراسات والبحوث التي تعتني بالخلاف النحوي في بعض الموضوعات أو باب المصطلحات. وبالرغم 

))) نفسه.

))) المدارس النحوية، م. س، ص 198.

))) ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، مجالس ثعلب، شرح وتحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف للطباعة والنشر 

والتوزيع، مصر، 1960م، القسم الأول، ج 2، ص 43.

))) نفسه، ص 44.

))) الخلاف بين النحويين، م. س، ص237.
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من ذلك فإن قوتها تكمن في أنها شاهدة على مرحلة شديدة التنافسية بين النحاة من مذهب واحد أو 

بين المذهبين، وقد حاول كل منهم إبداع ما لم يسبقه إليه الأوائل، وفوق ذلك إقناع الناس به استنادا 

إلى ما تفتقت عبقريته به. 

المبحث الثالث: مصطلحات خاصة بالبصريين لا مقابل لها عند الكوفيين

استقل البصريون ببعض المصطلحات النحوية عن الكوفيين، وعللوا ذلك بما رأوه مناسبا لطبيعة 

مقاربتهم للنحو. وقد رأى "السيد رزق" أن هذه المصطلحات أبرزت تأثر المنهج البصري بالتوجهات 

الفلسفية، وهي وأقرب إلى المتكلمين من غيرهم، وهذه الخاصية ليست في عباراتهم الخاصة، وإنما في 

كل ما وضعوه1. ويتعلق الأمر بهذه المصطلحات "لام الابتداء"، و"اسم الفعل"، و"المفعول معه وله 

وفيه والمطلق".

المطلب الأول: لام الابتداء

سماه  ما  لأن  الكوفيون،  رفضها  التي  البصريين،  استعمالات  من  الابتداء"  "لام  مصطلح  يعد 

البصريون لام ابتداء، لا يعدو أن يخرج عن نطاق لام القسم عند الكوفيين، فاللام هي جواب قسم 

مقدر ليس إلا. وهي من مسائل الخلاف في كتاب الإنصاف، حيث جعلها "الأنباري" المسألة الواحدة 

أفضل من عمرو" جواب قسم  "لزيد  قولهم  في  اللام  أن  إلى  الكوفيون  "ذهب  قال:  والستين حينما 

باللام منها، وذهب البصريون  اليمين اكتفاء  مقدر، والتقدير: والله لزيد أفضل من عمرو، وأضمر 

إلى أن اللام لام ابتداء"2. وبالنظر إلى عمق الإشكال المطروح فيها، يتأكد أن الأمر ليس مجرد اختلاف 

التسمية حول مفهوم واحد، باعتبار أن كلا المذهبين يسميه بتسمية خاصة، وإنما يتجاوز ذلك إلى 

كونه مرتبطا بترتيب معنى الكلام في الجملة. وإذا كانت لام الابتداء لا تحتاج إلى تقدير أو حذف أو 

إضمار، فإن لام القسم في هذا الموضع متوقفة بالأساس على تقدير المحذوف وإضمار اليمين. وهو ما 

يحيلنا على القول، إن مصطلح لام الابتداء ليس مقابلا لمصطلح لام القسم لكي ندرجه ضمن المفهوم 

الواحد الذي وضعت له المدرستان مصطلحا خاصا بها، لكن مقاربة المذهبين لهذا المفهوم تختلف، 

وبالرغم من ذلك فإن لام الابتداء كتب لها الاستمرار والانتشار عند النحويين المتأخرين.

))) ينظر: م. ن، ص 237،238.

))) نفسه / ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، م. س، ص340.
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المطلب الثاني: اسم الفعل

عرف "الفاكهي" مفهوم "اسم الفعل" بأنه ما ناب عن الفعل معنى وعملا، وليس فضلة في الكلام 

ولا متأثرا بعامل يدخل عليه، فلا يقع مبتدأ ولا فاعلا ولا مفعولا ولا غير ذلك، وهو قسمان، قسم 

مرتجل ابتداء، وقسم منقول عن غيره، والمرتجل ما وضع من أول الأمر اسما للفعل1. ويطلق هذا 

المصطلح عند البصريين على المفردات التي تلاقت فيها بعض مميزات الفعل ومميزات الاسم، ويظهر 

أنها صيغ فعلية قديمة ثم تخلفت عنها، وبتخلفها عنها اختلفت عن الفعل في اللفظ والحكم. وقد 

بقي كثير من اللفظ على صوتين مثل: صه، ووَي، ومنها ما هيئته تخالف هيئة الأفعال، وأما في الحكم 

كالأفعال  تعمل  لا  ولجمودها  جامدة  وأنها  للأسماء،  والتنوين  وتنكيرها،  بتنوينها  رأوا  أنهم  فيؤكد 

متقدمة ومتأخرة2. وفي الوقت الذي رأى البصريون ذلك، ذهب الكوفيون مذهبا آخر، فنكروا اسم 

الحدث  الدلالة على  الفعلي، وهو  بالمعنى  أفعالا حقيقية لاحتفاظها  الصيغ  الفعل، واعتبروا "هذه 

والزمان، ودلالتها على الزمان أقرها البصريون حتى إنهم قسموا اسم الفعل باعتبار الزمان إلى ثلاثة 

أقسام"3. وبهذا فإن "أسماء الأفعال" توجه بصري صرف، ومصطلح لا مقابل له عند الكوفيين الذين 

ألحقوها بالأفعال لما مر ذكره من حجج الدلالة على الحدث والزمان التي هي من خاصية الأفعال. 

بينما البصريون رأوا إلى جانب ذلك قبوله دخول التنوين عليه التي هي من خاصية الأسماء، فاستحق 

بذلك أن يكون لفظا حاملا لدلالتي الفعل والاسم. لذلك سموه "اسم الفعل".

المطلب الثالث: المفعول "معه" و"له" و"فيه" و"المطلق"

بألفاظها )معه، وله، وفيه،  أنكر الكوفيون كافة المفاعيل باستثناء المفعول به. وبقية المفاعيل 

"تحت  المفعولات  بهذه  قالوا  البصريين  أن  إلى  رزق"  "السيد  وذهب  بالبصريين،  خاصة  والمطلق( 

ضغط التأثير بالمصطلحات الكلامية من القول بالإطلاق والتقييد"4. وقد أشار إلى ذلك "أبو حيان 

))) ينظر: الفاكهي، عبد الله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي، شرح كتاب الحدود في النحو، تحقيق المتولي رمضان أحمد 

الدميري، دار التضامن للطباعة، القاهرة، 1988م، ص 180. وزاد موضحا: "المنقول ما وضع لغيره، أي لغير اسم الفعل، بأن 

كان موضوعا في الأصل ل�شيء ثم نقل من ذلك الغير أي ال�شيء إليه، فهو اسم فعل على ثاني أحواله، ونقل إليه إما من: ظرف 

نحو؛ مكانك بمعنى اثبت. أو جار ومجرور نحو؛ إليك بمعنى تنحّ. أو مصدر استعمل فعله نحو؛ رويدا رويدا..." 

))) الخلاف بين النحويين، م. س، ص238 بتصرف.

))) نفسه.

))) نفسه.
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الأندل�سي" )ت 745 ه( عندما قال: "وكون المفاعيل خمسة هو مذهب البصريين، وزعم الكوفيون أنه 

ليس للفعل إلا مفعول واحد هو المفعول به، وباقيها مشبهة بالمفعول به، وهذا الخلاف لا يجدي كبير 

فائدة"1، لأنها ليست بمفعول يقابل الفاعل حتى يقع الفعل عليه. وعلى هذا فإن "المفاعيل" مصطلح 

ينسب إلى البصريين دون الكوفيين الذين يعزون عوامل النصب إلى غير ما تنصب به هذه المفاعيل 

عند البصريين.

 هذه المفاهيم الثلاثة )لام الابتداء واسم الفعل والمفاعيل( باعتبارها مفاهيم خاصة باستعمالات 

البصريين، كتب لها الاستمرار رغم مخالفة الكوفيين إياها، ونالت دعم الدراسات التي تلت عصور 

الخلاف الأولى. وانتصر الدرس النحوي لها فخلدها وصارت موضوعات نحوية مثبتة تعليما وتعلما 

وتدقيقا. وباستثناء لام الابتداء ولام القسم اللتين يبدو بينهما نوع من التشابه والتقارب -بما يترك 

للمصطلحين مجالا للحضور والدراسة ويبقي معه للكوفيين حظا في قوة الخلاف-؛ فإن المفهومين 

المسألة،  في  الكوفي  للطرح  القوة  من  قليلة  ولو  نسبة  أو  الخلاف  لاستمرار  مجالا  يتركا  لم  الآخرين 

خاصة بعد انتصار النحاة اللاحقين لثبوت هذه المصطلحات في الدرس النحوي.

خلاصات ونتائج: 

أخلص في هذا الجزء من الدراسة إلى ما يلي: 

العامل، وهذا الاختلاف  إلى طبيعة  يعود  بكل مدرسة  الخاصة  المفاهيم  في هذه  الخلافات  إن   -

يرجع بلا شك إلى التنافس بين أعلام المذهبين بناء على فهم كل واحد منهما للغة وبناء على منهجه في 

درستها. 

مظاهر  أبرز  من  هو  والكوفيين  البصريين  بين  المفاهيم  أو  النحوية،  المصطلحات  اختلاف  إن   -

واستعمالها؛  المصطلحات  اختيار  في  الخلاف  وإن  تجلياته،  وأكبر  المذهبين  بين  النحوي  الخلاف 

انعكس وتأثر في الآن نفسه باختلاف منهجيهما في تناول النحو ودراسته. ثم إنه وإن كان علامة ظاهرة 

))) أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندل�سي الغرناطي النفزي، ارتشاف 

الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، 

1418هـ / 1998م، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، مصر، ط 1، ج 3، ص 1351. / ينظر أيضا: ابن مالك، جمال الدين 

محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندل�سي، شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، مؤسسة 

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط1، 1410هـ / 1990م، ج 2، ص 250.
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على ما وقع من خلافات؛ إلا أنه أسهم في تعميقها وفي استمرارها لأن الكتب الأمهات التي ألفها علماء 

هاذين المذهبين بقيت مصادر للدراسة، ومن أتى بعدهم لا بد له أن يقف على هذه الفروق البادية 

بينهما.

- إن الدراسات في النحو العربي التي أفرزت هذه المصطلحات المميزة لكل فريق بصرف النظر عن 

المصطلحات المتفق بخصوصها وبغض النظر عمن وضعها أولا؛ يتأكد من خلالها أن اللغة العربية 

لغة غنية. 

ابتكار  في  التسابق  تصل  درجة  إلى  فيها  التميز  على  والحرص  المصطلحات  في  الاختلاف  إن   -

مصطلحات جديدة أو التميز باستعمال أخرى ولو كانت قديمة، فتح المجال بشكل أوسع، لتعميق 

الخلاف النحوي بين المذاهب والتوجهات واستمراره فيما بعد.

- إن اختلاف المفاهيم النحوية ناتج عن تعدد الآراء والقراءات حول الجملة العربية، وهو ما رسخ 

صورة الخلاف حول عدد كبير من القضايا النحوية، ورغم السعة الكبيرة للعربية، إلا أنه أضفى عليها 

فيها بعضهم  يتفادى  إلى درجة  النحوية  الأبواب  في  الباحثين  أمام  الأمر  التعقيد، واستصعب  طابع 

التعرض لكل ما فيه خلاف.

- إن هذا التعدد في المصطلحات، أفرز نقطتين اثنتين؛ الأولى إيجابية والثانية سلبية. أما الإيجابية؛ 

فينظر إليه -التعدد- على أنه هو من انعكس إيجابا على تطوير المصطلح النحوي من خلال التراكم 

الحاصل فيه منذ النحاة الأوائل، وحجم تقليب النظر الذي حظي به، وسهام النقد التي وجهت إليه، 

فنتج عنه بعد ذلك ما يشبه الاستقرار. وأما السلبية فإن تعدد المصطلحات العلمية في التخصص 

والحديثة،  القديمة  بدراساتها  العربية  اللغة  واجهت  التي  المعضلات  أحد  يعد  الواحد،  العلمي 

والحضارة العربية والإسلامية كلها منذ بدايتها وما تبعها من عصور.

المصادر والمراجع:

- ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب 

الله عز وجل، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

1971م- 1391هـ.

- ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجياني الأندل�سي، شرح التسهيل، تحقيق: 
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والإعلان،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  مؤسسة  المختون،  بدوي  ومحمد  السيد  الرحمن  عبد 

1410هـ - 1990م.

العرب، حقق وطبع  لسان  الأنصاري،  بن مكرم  الفضل محمد  أبو  الدين  ابن منظور، جمال   -

بمطابع دار المعارف، القاهرة، 1984م.

- أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندل�سي 

الغرناطي النفزي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان 

المؤسسة  المدني،  مطبعة  1998م،   - 1418هـ  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  منشورات  التواب،  عبد 

السعودية، ط.1، مصر.

- الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد، الإنصاف 

في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، تحقيق ودراسة: جودت مبروك محمد مبروك، منشورات 

مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.1، 2002م.

- الأنصاري، أحمد مكي، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، مكتبة لسان العرب، مطبوعات 

القاهرة،  المتحدة،  العربية  الجمهورية  الاجتماعية،  والعلوم  والآداب  الفنون  لرعاية  الأعلى  المجلس 

.1964

السلام  العرب، تحقيق: عبد  لباب لسان  بن عمر، خزانة الأدب ولب  القادر  البغدادي، عبد   -

محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط. 4، القاهرة. 

دار  هارون،  السلام  عبد  وتحقيق:  شرح  ثعلب،  مجالس  يحيى،  بن  أحمد  العباس  أبو  ثعلب،   -

المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 1960م.

- الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد، التعريفات، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية، مصر، 

ط.1، 1306 هـ.

- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، راجعه واعتنى به: محمد 

محمد تامر، وأنس محمد الشامي، وزكريا جابر أحمد، دار الحديث للنشر والطبع والتوزيع، 2009.

العرب،  لسان  في  الكوفي  الفرائي  النحوي  المصطلح  قاسم،  أكرم  وعلي  محمد،  أسعد  حسن،   -

مجلة دراسات تربوية، معهد إعداد المعلمين، نينوى، العدد السابع، تموز 2009.
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- رضا، الشيخ أحمد، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت.

- السيد، رزق الطويل، الخلاف بين النحويين، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط.1، 1985.

مجموعة  والحديث،  القديم  في  العربية  اللغة  في  العلمية  المصطلحات  مصطفى،  شهابي،   -

محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية سنة 1955، منشورات معهد الدراسات 

العربية العالية، د. ط، د. ت. 

- الفاكهي، عبد الله بن أحمد النحوي المكي، شرح كتاب الحدود في النحو، تحقيق: المتولي رمضان 

أحمد الدميري، دار التضامن للطباعة، القاهرة، 1988م.

- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، معاني القرآن، تحقيق: محمد علي 

النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، المزرعة بناية الإيمان، ط.3، 1983.

- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، تحقيق: فخر الدين قباوة، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.1، 1985م.

- الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية، ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: علي 

فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.1، 1987م - 1407هـ.

- مصادره، مكتبة لسان  - نصوصه  - أعلامه  تاريخه  العربي:  النحو  ياقوت، محمود سليمان،   -

العرب، دار المعرفة الجامعية، 1994م.

الكتب  دار  مطبعة  الخليل،  إلى  المنسوبة  النحوية  المنظومة  وتحقيق:  دراسة  أحمد،  عفيفي،   -

المصرية، القاهرة، ط.1، 1995 م - 1416 هـ. 
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جهود الدكتورة ماجدولين النهيبي في اللسانيات التطبيقة

Dr. Majdoleen Al-Nuhaibi’s Contributions to Applied Linguistics

 د. رشيد المصلوحي

جامعة محمد الأول - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - وجدة - المغرب

ملخص:

مات العالميّة والدوليّة التي نادت 
ّ
  يهتم العالم بقضايا المرأة، وظهرت الكثير من الحركات والمنظ

إلى  ودعتْ  ضدّها،  والتمييز  العنف  ومناهضة  مصالحها،  وتحقيق  حقوقها  لنيل  المرأة؛  بتمكين 

مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، ولما كانت المرأة شريكة الرجل في الوجود 

هذا  اتجه  فقد  وأصلها؛  الأمّة  هويّة  تمثل  المرأة   كانت  ولما  اللغة،  إنتاج  في  شريكته  فهي  الإنساني؛ 

العالميّ  الاتجاهين  مع  تماشيًا  والديداكتيكية"  اللسانية  الدراسات  في  "جهودها  دراسة  إلى  البحث 

والقوميّ اللذين يدعوان إلى تمكين المرأة وإعطائها حقوقها.

  لذلك جاء هذا البحث ليدرس جزءا مهما من الجهود اللغوية للمرأة العربية، ويُسهم في إعادة 

ترتيب وضعيّة المرأة في المجتمع؛ فاخترت جهود مجدولين النهيبي المعرفية من خلال كتابها "تدريس 

اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، صوت - صرف - معجم" للتأكيد على دور المرأة الفعال في 

نشر العلم والمعرفة.

 الكلمات المفتاحية: الديداكتيك؛ اللسانيات؛ الصوتيات؛ الصرف؛ المعجم.

 Abstract:

Global attention has focused on women’s issues, leading to the emergence of numerous 

international movements and organisations dedicated to the empowerment and rights of 

women and the elimination of violence and discrimination against them. These efforts pro-

mote gender equality in rights, responsibilities and opportunities, recognising women as an 
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integral part of the human condition. Women participate in the production of language and 

are symbols of national identity and origin. In light of these factors, this research delves into 

the linguistic and didactic studies of Dr Majdoleen Al-Nuhaibi, in line with global and national 

movements that seek to empower women and recognise their rights.

This study aims to explore a significant segment of Arab women’s linguistic contributions, 

thereby contributing to the repositioning of women’s roles within society. Dr Majdoleen 

Al-Nuhaibi’s intellectual endeavours, as exemplified by her book «Teaching the Arabic Lan-

guage and the New Didactic Approach: Phonetics, Morphology, Lexicon,» are examined to 

highlight the active role of women in disseminating knowledge and expertise.

Keywords: Didactic approach, linguistics, phonetics, morphology, lexicon.

 مقدمة:

م 
ُ

ك قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
    يقول الله عز وجل في مطلع سورة النساء، مذكرا إيانا بأصل خلقتنا: ﴿أ

وجل  عز  فالله  ثِيرا ونِساء﴾1؛ 
َ

رِجَالا ك مِنْهُمَا   
َّ

وَبَث زَوْجَهَا  مِنْها  قَ 
َ
ل

َ
خ وَ  وَاحِدةٍ  فْسٍ 

َ
ن مِن  م 

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
خ ذي 

َّ
ال

خلقنا من نفس واحدة، قبل أن يكون مفهوم المذكر والمؤنث وغير ذلك من المفاهيم المتشعبة، بل 

جعل الأصل الواحد الذي يتناسل منه الناس، كلهم إلى قيام الساعة، وإذا تأملنا سورة النساء نجد 

فيها ذكرا لحقوق النساء والرجال؛ ومنها الإرث والزواج... وقد سماها "سورة النساء"، وسمى مجموعة 

من سور القرآن الكريم بأسماء أشرف الخلق الذين هم الأنبياء، كيونس وهود ويوسف...ولكنه أفرد 

سورة لامرأة رسمت اسمها بأحرف من ذهب ونور، في تاريخ الإنسانية، فسمى السورة سورة مريم، 

بل وجعل مريم وزوجة فرعون مثالا يحتذى به كل المسلمين، رجالاهم ونساء، فقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ 

ني من فِرْعَوْنَ وعَمَلِه  جِّ
َ
ةِ ون تْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الجَنَّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
 فِرْعَوْنَ إِذ

َ
ة

َ
ذِينَ آمَنوا امْرأ

ّ
لا لل

َ
 مَث

َّ
الل

الِمين﴾2. ولعل هذا يذكرنا بدور هذا العنصر وهذا العمود من أعمدة المجتمع 
َّ
وْمِ الظ

َ
ني منَ الق جِّ

َ
وَن

ألا وهو المرأة، هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل من فضله، فجعل الاختلاف بين الذكر والأنثى 

لغاية التكامل، فالمرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع لها مكانة عظيمة، ولا تستقيم الحياة بدونها فهي 

))) - سورة النساء، الآية 1.

))) - سورة التحريم، الآية 11. 
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نصف المجتمع بل المجتمع كله، وقد تميزت منذ القدم بمشاركتها الفعالة في شتى المجالات، فلعبت 

دور المربية والشاعرة، والطبيبة، والمعلمة والمهندسة... ولا زالت حتى الآن تكد وتجتهد من أجل الرقي 

تنجب وتربي  كأم  الكبير  يتأثر دورها  أن  بعملها دون  تقوم  التي  الحياة، فهي  في كل مناحي  والازدهار 

سر  فهي  الحميدة،  والأخلاق  والمثل  العليا  القيم  فتغرس  والتطور،  البناء  على  قادرا  جيلا  وتن�شئ 

استقرار الأسرة والمجتمع، لذلك فحسن معاملتها والرفق بها واجب، عن أبي هريرة ر�ضي الله عنه أن 

، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج �شيء 
ً
النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء خيرا

في الضلع أعلاه، فإن ذهبتَ تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء".1

   وقد اخترت الدكتورة الجليلة مجدولين النهيبي )Majdouline Enahibi( موضوعا لبحثي، من 

أجل تكريس ثقافة الاعتراف، باعتبارها امرأة مجدة أسهمت إسهاما معرفيا كبيرا في الساحة العلمية، 

وخاصة في الدرس الصوتي والصرفي والمعجمي التطبيقي، اعترافا بمجهوداتها الفعالة في اللسانيات 

التطبيقية من جهة وإبراز أهمية كتابها: "تدريس اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، صوت_ 

صرف_معجم". وهو مرتبط بمجال تعليمية اللغة العربية للناطق بها وبغيرها من جهة أخرى، خاصة 

وأنه يستفيد من الدرس اللساني -المعرفة العالمة- لينقلها إلى معرفة متعلمة، فهو باختصار شديد: 

جسر متين بين الدرس اللساني والديداكتيك.

ومن بين أهم الإشكالات التي يعالجها هذا البحث:

والمعجمي  والصرفي  الصوتي  النظام  المتعلمة:  المعرفة  إلى  العالمة  المعرفة  من  اللساني  الدرس     

نموذجا. ولعل هذا يدفعنا إلى طرح أسئلة فرعية من قبيل: 

- هل الدرس اللساني يسعفنا لنقله ديداكتيكيا؟ وإن كان كذلك فما هي طرق نقله؟  

- ما مدى نجاعة هذه الطرق في القضاء على التعثرات التي يواجهها المدرس والمتعلم خلال العملية 

التعليمية التعلمية؟  

ونفترض أن الدكتورة مجدولين النهيبي ستجيبنا عن كل الإشكالات المتعلقة بالموضوع من خلال 

الناصر، دار طوق الحياة )مصورة عن  البخاري، تحقيق: محمد زهير  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح  - أخرجه   (((

عليه  آدم  باب: خلق  الأنبياء،  أحاديث  كتاب:  1423ه،  الأولى،  الطبعة  الباقي(،  فؤاد عبد  ترقيم: محمد  بإضافة  السلطانية 

النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد  القشيري  3331، 4/133، ومسلم، بن حجاج  السلام وذريته، برقم: 

الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423ه، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء، برقم: 1468، 2/1091.
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مباحث  ثلاثة  إلى  البحث  هذا  قسمتُ  ذلك  ولأجل  والمعجم.  والصرف،  الصوت،  تدريسية  كتابها 

أساسية بعد المقدمة، وهي:

- المبحث الأول: التعريف بالدكتورة مجدولين النهيبي.

- المبحث الثاني: دراسة نظرية للمادة اللسانية في الكتاب.

- المبحث الثالث: الطرق الديداكتيكية لنقل المادة اللسانية.

وأختم الدراسة بإبراز الدور الفعال لفضيلة الدكتورة في اللسانيات النظرية والتطبيقية على حد 

سواء. 

المبحث الأول: السيرة العلمية للدكتورة ماجدولين النهيبي

   تعتبر الدكتورة ماجدولين النهيبي )Majdouline Enahibi( من الكاتبات والباحثات المرموقات، 

في مجال اللسانيات عموما، واللسانيات التطبيقية على وجه الخصوص، إذ قدمت ال�شيء الكثير في 

هذا المجال من خلال إغناء الساحة العلمية بمجموعة من المؤلفات والمقالات التي تخص مختلف 

المواضيع اللسانية، ولدت بمدينة فاس سنة 1969 -أطال الله في عمرها- وهي أم لطفلين، ولعل السيرة 

ماجدولين  شخص  في  النسوي  للعنصر  العلمية  الكفاءة  بإبراز  كفيلة  اللسانية  للدكتورة  العلمية 

النهيبي.

    على مستوى التدريس والتأطير، فهي:

- أستاذة الأصوات العربية والصرف العربي بكلية علوم التربية، بالرباط.

- أستاذة بناء المناهج وإعداد الوسائل التعليمية بكلية علوم التربية بالرباط.

- أستاذة تقييم المهارات والكفايات التواصلية بكلية علوم التربية بالرباط.

- أستاذة تدريس التعبير الشفوي بكلية علوم التربية بالرباط.

- أستاذة ديداكتيك ومناهج تدريس اللغة العربية بكلية علوم التربية بالرباط.

-أستاذة علم الاجتماع اللغوي بكلية علوم التربية بالرباط.

- أستاذة التواصل لفائدة طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط.
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    وقد نشرت الأستاذة مجموعة من المقالات والبحوث، منها: 

معهد  عن  الصادرة  لسانية"  "أبحاث  مجلة  الدخيل،  معجمة  في  الجعل  إصهار  بعنوان:  مقال   -

الدراسات والأبحاث للتعريب، المجلد 3، العدد 2، دجنبر 1998. 

عن  الصادرة  الدراسية  الأيام  وقائع  التصنيف.  مشاكل  بعض  الدخيل،  الاسم  بعنوان:  مقال   -

معهد الدراسات والأبحاث للتعريب في ماي 1999.

الأيام  وقائع  الدخيلة.  الأفعال  في  والجهية  الدلالية  الخصائص  بعض  حول  بعنوان:  مقال   -

الدراسية الصادرة عن معهد الدراسات والأبحاث للتعريب في ماي 2000.

معهد  عن  الصادرة  الدراسية  الأيام  وقائع  الدخيل.  في  الوصفية  سمة  معجمة  بعنوان:  مقال   -

الدراسات والأبحاث للتعريب في يوليوز 2001.

- مقال بعنوان: التعليم المبكر للغة العربية من وجهة نظر لسانية. وقائع الأيام الدراسية الصادرة 

عن معهد الدراسات والأبحاث للتعريب في ماي 2002.

- مقال بعنوان: مقاربة جهية للتناوب الحركي في اللغة العربية. وقائع الأيام الدراسية الصادرة عن 

معهد الدراسات والأبحاث للتعريب في ماي 2004.

عدد  الفرقان،  مجلة  اللسانية.  الناحية  من  العربي  بالحرف  الأمازيغية  كتابة  بعنوان:  مقال   -

أكتوبر 2004.

)العلم،  الوطنية.  بالصحافة  منشورة  بالمغرب،  اللغوي  والوضع  العربية  اللغة  حول  مقالات   -

والاتحاد الاشتراكي، والتجديد، والصحيفة...(

- مقالات حول النقد الفني والجماليات والتصوف، صادرة بعدد من الجرائد والمجلات.

- مقالات حول اللغات والترجمة منشورة بالصحافة الوطنية والعربية.

المختصين  الباحثين  من  عدد  رفقة  المدر�سي،  قبل  لما  الإسلامية  والتربية  العربية  اللغة  كتاب   -

)سلسلة أول خطوة، المستويين الأول والثاني، منشورة من قبل بطوب إدسيون، ومعتمد في مؤسسات 

التعليم الأولي بالمغرب(.
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- قاموس اللغة العربية للتعليم الأسا�سي، المعجم المدر�سي الوظيفي، رفقة فريق من الباحثين، 

قيد النشر بين الدار العالمية للنشر بالدار البيضاء ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط. 

- مقال بعنوان: المعجم العربي والقاموس المدر�سي المنشود، منشور بوقائع تكريم أستاذ الأجيال 

الدكتور عبد القادر الفا�سي الفهري، صادرة عن دار الكوثر، الأردن، 2015.

- مقال بعنوان: المسار التاريخي لتطور الخط العربي، منشور ب: أعمال مهداة إلى الأستاذ الدكتور 

إدريس السغروشني، صادرة عن معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، 2015.

- كتاب بعنوان: تدريس اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، منشور ضمن إصدارات كلية 

علوم التربية بالرباط، 2017.

- مقال بعنوان: تدريس اللغة العربية وديداكتيك النطق، مجلة التدريس الصادرة عن كلية علوم 

التربية بالرباط، العدد 13، يونيو 2017.

- كتاب: دليل تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، تخطيط-إنتاج-تقييم، منشورات كلية علوم 

التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018.

- كتاب: دليل تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، تخطيط – إنتاج - تقييم، دار كنوز المعرفة، 

عمان الأردن، 2019.

- دراسة بعنوان: اللغة العربية في التعليم المغربي من مرحلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى 

الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم. تعليم اللغة العربية في الوطن العربي: دراسات مقارنة. 

مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، الرياض، 2020.

الحادي  العدد  التدريس،  مجلة  السوسيو-ثقافية،  والعوامل  اللغات  تجريس  بعنوان:  مقال   -

عشر، منشورات كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط. 2021.

والدراسات،  للأبحاث  مسارات  مركز  المغربي،  العام  التعليم  في  التعليم  مناهج  حول  دراسة   -

الرياض، المملكة العربية السعودية. دراسة لفائدة منظمة اليونسكو، فبراير 2022.

الرياض، المملكة  التعليمية، مركز مسارات للأبحاث والدراسات،  - دراسة حول نظام الحكامة 

العربية السعودية، دراسة لفائدة منظمة اليونسكو، قيد النشر.
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بمجلة  منشور  التعلم،  وأساليب  المتعلمون  ثانية،  لغة  العربية  اللغة  تعليم  بعنوان:  مقال   -

التدريس الجامعي، العدد الثاني، أكتوبر 2022، منشورات المدرسة العليا للأساتذة، جامعة سيدي 

محمد بن عبد الله، فاس.

يتبين من خلال إنجازات الدكتورة "مجدولين النهيبي" الكثيرة والمتنوعة، قيمتها المعرفية الكبيرة، 

حيث جمعت بين الدراسات اللسانية من جهة والدراسات التي تخص ميدان التعليم من جهة أخرى، 

وهذا ما أسهم بشكل كبير في خلق جسر معرفي مترابط بين المعرفة العالمة والمعرفة المتعلمة.

وأمام هذا الكم المعرفي الهائل والجهود العلمية التي قدمتها فضيلة الدكتورة "مجدولين النهيبي" 

جاءت فكرة إبراز وإظهار جهودها من خلال كتابها: تدريس اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، 

صوت - صرف - معجم، لتدارس أهم ما تضمنه من محتويات دراسة وتحليلا وتصنيفا.

المبحث الثاني: دراسة نظرية للمادة اللسانية في الكتاب

لقد عرف الدرس اللساني العربي بشكل عام، والدرس اللساني المغربي بشكل خاص طفرة نوعية 

قبل  من  الميدان  هذا  في  المبذولة  الجهود  إلى  يعود  الفضل  كل  والفضل  اللغة،  علم  فروع  جميع  في 

باحثين وباحثات كرسوا جهودهم في خدمة الدرس اللساني، لذلك كان لزاما على كل باحث الاعتراف 

بهذه الجهود المحمودة خاصة تلك التي بذلت من قبل العنصر النسوي، الذي كان وما يزال يكرس 

جهوده في البحث والتنقيب عن كل ما يفيد الدرس اللساني عامة، وما يخدم اللغة العربية على وجه 

الخصوص.

ولعل كتاب: "تدريس اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، صوت - صرف - معجم"، يؤكد على 

قدر هذه الأهمية، لكونه ناقش قضايا لسانية في وصف صوتيات اللغة العربية وصرفها ومعجمها، 

مع تقديمه لمجموعة اقتراحات في النقل الديداكتيكي لهذه المعارف في التدريس. ولقد ركزت الكاتبة 

على المستوى الابتدائي بوصفه يشكل محكا أساسيا في استضمار اللغة وإتقانها مما يخول اكتساب 

بنيتها على النحو الصحيح.

وقد قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة محاور أساسية، يتضمن كل محور مباحث لسانية تندرج ضمن 



111دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

المحور الرئيس، خصص الأول1 للدراسات الصوتية النظرية لتستفيد من هذا المدخل النظري فتصل 

المقتدرة  الكاتبة  فبدأت  الصوتية،  اللسانية  للمعرفة  الديداكتيكي  النقل  تهم  تطبيقية  دراسة  إلى 

بجمع المعطيات النظرية اللسانية الصوتية، من الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أحدث مما وصلت 

القديمة  العربية  التجربة  من  استفادت  بذلك  وهي  الصوتيات،  ميدان  في  الحديثة  الدراسات  إليه 

من وصف وتفسير، ومن التجربة الحديثة التي اعتمدت على أدق الأجهزة في وصف مخارج الأصوات 

مصفوفات  عن  عبارة  فاللغة   ، العربية  اللغة  مكونات  أهم  أحد  الصوت  يعد  حيث  كبيرة،  بدقة 

صوتية مترابطة بشكل دينامي، وتتميز العربية في مستوى تأليف أصواتها لنطق الكلمات والعبارات 

بقواعد تقيد الأصوات التي يجوز أن تأتلف والتي لا يجوز أن تأتلف، وهو مستوى دقيق لأنه يمنع 

يمكن  متقاربة قيدا لا  أو من مخارج  المخرج  نفس  الحروف من  تجاور  يمنع  الذي  اللاتجانس  مبدأ 

تجاوزه، إضافة إلى قيد اللاتماثل الذي يمنع تجاور حرفين متماثلين في بداية الجذر، فلا نكاد نجد في 

القاموس العربي على جذور من قبيل ددب أو ققر... وينطبق هذان القيدان على الحركات أيضا، إذ 

يكره تجاور ضمتين أو كسرتين في العربية… إلخ

بين دراستها كوحدات منفصلة" phones" وهو  التمييز  العربية تقت�ضي      إن دراسة الأصوات 

النطقية والسمعية  النواحي  الذي يدرس الأصوات من   "phonétics" إلى مجال الأصواتية  ينتمي  ما 

ما  وهو  والعبارات،  الكلمات  لتكوين  متصلة   "phonèmes" كفونيمات  دراستها  وبين  الإدراكية، 

يدرس في مجال الصواتة "phonology"، بحيث تعنى بدراسة الظواهر الصوتية الناجمة عن تجاور 

الأصوات وكذا قواعد التأليف والمقاطع وظواهر التنغيم والبنى التطريزية وغيرها في كل لغة.

وهذا المدخل النظري لم يك إلا جسرا وأرضية لسانية لاقتراح مجموعة من الطرق المستحدثة 

التي تحترم خصوصية اللغة العربية، من أجل نقل ديداكتيكي للأصوات العربية، يسهم كل الإسهام 

في تعليم هذه اللغة وحفظها. وعليه فإن بناء ديداكتيك الأصوات يجب أن ينقسم إلى:

-  قسم يعنى بتعليم نطق الأصوات، أي تلقين النطق الصحيح وتقويمه ومعالجته.

- وقسم يعنى بتعليم النطق بالكلمات والعبارات مع مراعاة قواعد التأليف، والخصائص النغمية 

والتطريزية للغة.

)))  - النهيبي، ماجدولين، تدريس اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، صوت، صرف، معجم، دار كنوز المعرفة، الأردن، 

ط1، 2019، ص -19 27.
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يهم  فيما  خاصة  الحديثة،  الديداكتيكية  المقاربات  في  بالغة  أهمية  النطق  تعليم  اكت�سى  وقد 

بين  الوسيطة  المرحلة  حول  فرضيات  المقاربات  هذه  طرحته  ما  أهم  ومن  الأجنبية،   اللغات  تعليم 

عند  ثم  سماعه  عند  للصوت  الدماغ  تحليل  في  المفترضة  العمليات  وحول  ونطقه،  الصوت  إدراك 

نطقه، فالعملية ليست مجرد تقليد آلي للأصوات المسموعة، بل إن متعلم اللغة يسمع صورة سمعية 

وينطق صورة نطقية قد تكون مغايرة، ولتدريس هذا المكون نبهت الكاتبة إلى أنه يجب مراعاة التقابل 

الموجود بين العربية الفصيحة والدارجة، مع اقتراح تمارين لتعلمها ضمن أزواج يتقابل فيها النطق 

الدارج مع النطق الفصيح، وذلك لضمان إتقان نطق الأصوات العربية الفصيحة من جهة ولضمان 

أخرى،  جهة  من  والنطقية  الإدراكية  الناحية  من  النسقين  بين  الجوهرية  للاختلافات  الفرد  تمثل 

فالمتعلم المغربي على سبيل المثال يلجأ في تعلمه للنسق الفصيح إلى الغربلة الصوتية، فيفقد عددا 

من السمات التي لا تسهم في التعارضات بين الفونيمات في لغته، فبدائل نفس الوحدة تدرك على 

أنها وحدة صوتية واحدة رغم الفروق الإصغائية أو الإدراكية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر 

الأصوات البيئسنانية، فالذال /ذ/ قد ينطقها المتعلم الصغير دالا /د/ ولتجاوز هذا الإشكال تقترح 

الدكتورة خطاطات تجعل المتعلم يميز بين الأصوات شكلا ونطقا.

الصرفي  النظام  للحديث عن  الدكتورة،  الثاني1 فقد خصصته فضيلة  المحور  وفيما يخص      

العربي مستفيدة من أبرز الدراسات العربية في هذا المجال، وقد اختارت الصرف العربي بين الوصف 

اللساني والنقل الديداكتيكي، عنوانا لهذا المحور متطرقة فيه لبعض الإشكالات المطروحة في التصور 

تجميعها  مع  العربية  في  الصرفية  الجوانب  من  عدد  بوصف  قديما  اللغويون  قام  بحيث  القديم، 

وإحصائها ومحاولة الإحاطة بها، وتمييز ما هو نادر عن ما هو مهمل لكن عملية الإحصاء والتصنيف 

هذه، لم تسعف في تقديم نموذج واضح لعملها وعددها ووظائفها وقد أسهم هذا في طرح فكرة سلبية 

الثلاثي  لصيغ  إحصائهم  أثناء  القدماء  قدمه  ما  ذلك  ومن  العربي،  الصرف  تعلم  صعوبة  عن  تنم 

إلى  إضافة  والمزيدين،  المجردين  والخما�سي  الرباعي  وصيغ  العربي(،   المعجم  )أساس  والمزيد  المجرد 

علاقة صيغ الأفعال بصيغ المصادر حيث نجد لصيغة واحدة من الفعل الثلاثي عدة صيغ للمصادر، 

ومن المشاكل المطروحة أيضا استعمال نفس الصيغة في الفعل والاسم والصفة. وعليه نلاحظ أن 

مقاربة القدماء في التجميع والتصنيف  طرحت صعوبة بالغة في احتفاظ المتعلم بهذه الصيغ، وربط 

صيغة المفرد بصيغة الجمع أو الإحاطة بصيغ الصفات والمصادر، ولأجل عملية النقل الديداكتيكي 

)))  - تدريس اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، م. س، ص 41 - 51.
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دعت الكاتبة إلى إيجاد حل قبل مباشرة عملية النقل، مشيرة إلى أن الاشتقاق والصرف والتحويل 

لا يطرح إشكالا على مستوى التصور، ولكنه يحتاج إلى خطة محكمة من أجل التبسيط والتدرج، 

ومما تجدر الإشارة إليه أن صاحبة المؤلف قد استفادت من بعض الدراسات الحديثة، التي قدمها 

أبرز اللسانيين العرب، كمقاربة انشطار الفتحة لإدريس السغروشني )Idris Esaghrochni(، وبعض 

اللسانيين الأجانب خاصة في استثمارها لنموذج مكرتي  )Maccarthy(في وصف بناء الكلمة العربية، 

مع تطرقها لمجموعة من المواضيع من قبيل: تصريف الأفعال المعتلة و الاشتقاق ومسائله إضافة إلى 

الكتابة الصرفية، لتستثمر في الأخير هذه القضايا اللسانية، في مسألة النقل الديداكتيكي لتوسيع 

الصيغ الأساسية مستغلة مفهوم الجذر اللغوي.

العلم  الكتاب، على علم المعجم، لما يقتضيه هذا  الثالث1 من هذا  في المحور  الكاتبة،     وركزت 

لتتطرق  المعجم"،  "ديداكتيك  عنوان  تحت  مبحثا  لذلك  فخصصت  اللغة،  حفظ  في  أهمية  من 

للعلاقات بين المفردات في المعجم العربي، والعلاقات المعجمية بين الأفعال، ثم بين الصيغ الفعلية 

الملاحظات  لبعض  تقديمها  مع  الشائكة،  المواضيع  هذه  من  موضوع  كل  في  لتفصل  الأسماء،  وبين 

مادة  ثنتين،  إلي قسمين  والتي قسمتها  الدرا�سي،  المقرر  يتضمنها  التي  اللغوية  المادة  الدقيقة تخص 

لغوية حديثة ومادة لغوية قديمة متجاوزة، باعتبارها مادة لا تمثل حقيقة اللغة الحية المستعملة في 

النصوص الحديثة وفي وسائل الإعلام، وفي آخر المبحث عرضت الكاتبة لبعض الاقتراحات العملية 

المدر�سي، وذلك جزء من  العربي خاصة  للمعجم  الديداكتيكي  النقل  التي تخص عملية  والمنهجية، 

مشروع القاموس المدر�سي الذي ننتظر أجرأته في الميدان التعليمي.

    ومن خلال ما قدمته الباحثة في مباحث كتابها الثلاث، يمكن القول إنها حاولت الدفاع عن المادة 

اللسانية بكونها مادة خصبة قابلة لأن تنقل للمتعلم بطرق ديداكتيكية خاصة، تحترم خصوصية 

و  العربية _ خاصة علم الصرف  اللسانية  المادة  بأن  القائل  القول  المعرفية، لتدحض بذلك  المادة 

علم المعجم_ تشكل معرفة عالمة يصعب نقلها إلى المتعلم، وذلك لصعوبة إيجاد طرق ديداكتيكية 

مناسبة لتحويلها إلى مادة متعلمة قابلة للتدريس، ولهذا فإن الكتاب قد قدم رؤية واضحة للقارئ _ 

خاصة المهتم بالشأن التعليمي_، إذ من خلال طريقة عرضه للمباحث اللسانية كشف عن التداخل 

المعرفي بين الصوت والصرف والمعجم، بحيث إن الصوت يشكل مادة بناء المفردات، و علم الصرف 

)))  - م. ن، ص 88 - 105.
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يشكل القالب الذي يضبط إيقاع وتناغم  وترابط الأصوات، ليتدخل علم المعجم فيجيز الكلمة من 

حيث الاستعمال والإهمال، ولعل هذا الترابط المعرفي هو الذي حاولت الباحثة الكشف عنه.

وفي ختام هذه الوقفة النظرية القصيرة، تجدر الإشارة إلى أن الكاتبة قد اعتمدت المنهج الاستنباطي 

لتنتقل من عرض القضايا اللسانية بشكل عام، لتصل إلى عملية النقل الديداكتيكي بشكل خاص، 

العالمة  اللسانية  النظرة  ينقله من  بعد ويسهل ما صعب، بحيث  ما  للقارئ  المنهج يقرب  ولعل هذا 

اللسانية  في استخدام المصطلحات  بالدقة  الكتاب تميز  المتعلمة بشكل سلس، كما أن  إلى المعرفة 

سواء القديمة منها أو الحديثة، فهو شرخ معرفي متكامل الأطراف، ويؤكد في الوقت نفسه على حنكة 

صاحبته المعرفية في مجال اللسانيات.

المبحث الثالث: الطرق الديداكتيكية لنقل المادة اللسانية

وتمثلها  فهمها  يستطيع  ولا  المجتمع،  فئات  من  فئة  تهم  متخصصة  معرفة  العلمية  المعرفة  إن 

إلا ذوو التخصص، وبذلك فهي غير قابلة للتدريس، إلا أنها تشكل المادة الخام التي يُعتمد عليها في 

بناء المواد المدرسية، أما المعرفة المدرسية فهي نتاج عملية النقل الديداكتيكي للمعرفة العلمية بعد 

م على شكل برامج دراسية يشرف على إعدادها نخبة  قدَّ
ُ
تكييفها مع السياسة اللغوية والتربوية، وت

التربوية  التوجيهات  حسب  تنفيذها  على  المدرس  ويسهر  والأساتذة،  والبيداغوجيين  اللسانيين  من 

سة تنحصر فيما يتم تدريسه داخل الفصل الدرا�سي  المعتمدة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى معرفة مُدرَّ

بشكل فعلي، انطلاقا من وضعيات ديداكتيكية تفتح للمتعلم آفاقا واسعة للمساهمة في بناء تعلماته 

كتسب كليا من قبل المتعلم، وإنما يصبح قادرا على 
ُ
درَّسة لا ت

ُ
بتوجيه من المدرس، إلا أن المعرفة الم

تمثل جزء منها فقط، وتوظيفه وإعادة إنتاجه في مواقف تواصلية معينة، فتتقلص بدورها إلى معرفة 

مُكتسَبة يستطيع استحضارها واستخدامها بشكل سليم لحل وضعيات مشكلة معقدة، كما تشكل 

لديه منطلقا لبناء تعلمات جديدة.

 ولتحقيق هذه الغاية كان اجتهاد الكاتبة مجدولين النهيبي، ينصب في هذا المنحنى، وذلك بغية 

تقريب المادة المعرفية من ذهن المتعلم، فكان الجزء الأول من الكتاب يركز على الدراسات الصوتية 

باعتبار أول ما يلتقطه الطفل هو الصوت، باعتباره وحدة البناء، فالمباني هي وعاء للمعاني، والمعنى 

على  ال�شيء  جسد  كان  "ولما  أفكارنا،  فيه  نجسد  صوت  فالكلمة  عليه.  دليل  والمبنى  بالمبنى،  قائم 

مثال ما نجسده فيه، فإن أفكارنا الصوتية إنما هي على مثال هذه الأفكار، التي نجسدها فيها، وإذا 
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الضابط،  فإن هذا  أفكارنا،  التي هي أجساد  أو ضوابط، تحكم أصواتنا  أن هناك ضابطا  لنا  تبين 

أو هذه الضوابط، تحكم الأفكار التي جسدت فيها أيضا"1. فبعدما جمعت كل المعطيات اللسانية 

النظرية الصوتية، قدمت اجتهادا واضحا في نقل هذه المادة المعرفية للمتعلم، مع حرصها الشديد 

وتبين  لتحدد  للمتعلم2  الصوتية  الملكة  لبناء  بدقة، وذلك  تحديدها لمخارج الأصوات وصفاتها  على 

للمتعلم من ذلك السمات المميزة للأصوات العربية، وهذا سيسهم في تكوين معرفة صوتية للمتعلم، 

ثم بعد ذلك تقدم الكاتبة مختلف الطرق الديداكتيكية، كالاعتماد على التقسيم المقطعي ) صامت 

صائت( في تدريس اللغة، وقد أسهم هذا بشكل كبير في تعلم النطق والإيقاع الصحيحين للغة، عن 

طريق إدراج تمارين نطقية وأنشطة قرائية لتمثل المقاطع3، وذلك بعدما لاحظت أن تعليم النطق 

قد اكت�سى أهمية كبرى في المقاربات الديداكتيكية الحديثة، خاصة فيما يهم تعليم اللغات الأجنبية.

علم  بين  التداخل  أهمية  إلى  الكاتبة  فيه  فتشير  الكتاب،  من  الثاني  الشق  يخص  فيما  أما 

والأنشطة  للدروس  ويمكن  فتقول:  للمتعلم،  اللغوية  الملكة  تأسيس  في  الصرف  وعلم  الصوتيات 

كلمات صحيحة، من  بناء  العربية، هي  متعلم  لدى  بناء كفاية أساسية  الباب من  في هذا  المبرمجة 

حيث تأليف حروف الجذر. وإبداع كلمات جديدة، انطلاقا من قاعدة تجاور الحروف في العربية، 

وذلك من تناوبات وتآليف بين مجموعة من الحروف المكونة للألفباء العربية، وتكمن أهمية بناء هذه 

للغة، أولها المكون الصوتي... وثانيها المكون الصرفي4.  الكفاية في ترسيخ الملكة في مكونين أساسيين 

كما أن الكاتبة لفتت الانتباه إلى أهمية نظام التقاليب الذي جاء به الخليل بن أحمد الفراهيدي، 

في تكوين الملكة اللغوية الصوتية للمتعلم، من خلال القيام بتناوبات بين الحروف لتكوين متواليات 

الصيغة،  مفهوم  ترسيخ  عند  الصرف  لمكون  بالنسبة  أيضا  مفيدا  الدرس  هذا  "فسيكون  لغوية، 

بين  الجسور  مد  في  مهما  ذلك  ويعتبر  الجذور.  لإدماج  حركية  كقوالب  الصيغ  استعمال  في  والبدء 

الدروس والمكونات التعليمية للغة"5.

تحسين  من  سيمكن  اللغوي،  البحث  مستوى  على  حلها  ومحاولة  الصيغ  مسائل  في  البحث  إن 

)))  - إسلامبولي، سامر، علمية اللسان العربي وعالميته، مركز لفانت للدراسات الثقافية والنشر، الإسكندرية، مصر، ط1، 

2018م، ص 9.

)))  - تدريس اللغة العربية وجديد النقل الديداكتيكي، م. س، ص 21-23.

)))  - م. ن، ص 33.  

)))  - م. ن، ص 46.

)))  - م. ن، ص 45.
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تعليمها  المبرمج  الصرفية  الأبواب  في  النظر  لإعادة  وسيمهد  عموما  الصرف  مادة  تدريس  مستوى 

من  بل لابد  والإحصاء،  الحفظ  يعتمد  أن  يجب  لا  الصرفية  الصيغ  فتعليم  وعليه  خاصة،  بصفة 

المتعلم من استعمال  العربية، يمكن  للملكة الصرفية  النسقية  إيجاد نموذج واضح يصور الملامح 

الصيغ والتصرف فيها بل والإنتاج فيها مع معرفة ما هو مقبول وما هو غير مقبول في النسق.

   وقد استثمرت الدكتورة ماجدولين نموذج مككرتي)Mccrhy( لوصف بناء الكلمة العربية عبر 

أربعة مستويات: 

ــ [
َ
ـــ ب ــــ

َ
ــ ت ـــ

َ
- إمكانية عزل الحروف عن الحركات نحو: ]ك ــــ

"ح"  ورمز  للسواكن  "س"  رمز  رمزين،  باعتماد  للكلمة  المجردة  الهيكلية  البنية  كتابة  إمكانية   -

للحركات   نحو : ]س ح س ح س ح [.

- إمكانية كتابة الجذر مجردا عن الحركات نحو: ]ك ت ب[.

كما  العربية  للكلمة  الصرفية  البنية  عن  يكشف  كونه  في  النموذج  هذا  استثمار  أهمية  وتكمن 

أنه يلعب دورا كبيرا في بناء الكفايات الصرفية لمتعلم اللغة العربية. دون أن نن�سى أن تعليم الصيغ 

الملامح  يصور  واضح  نموذج  إيجاد  من  لابد  بل  والإحصاء،  الحفظ  يعتمد  أن  يجب  لا  الصرفية 

بل والإنتاج  فيها،  الصيغ والتصرف  المتعلم من استعمال  يمكن  العربية  الصرفية  للملكة  النسقية 

فيها مع معرفة ما هو مقبول وما هو غير مقبول في النسق. ومن الناحية اللسانية فالتمكن من النسق 

فلابد  خاصة،  وللأفعال  عامة  العربية  للكلمة  الصرفي  للبناء  واضح  تصور  تحقق  يتطلب  الصرفي 

من ترسيخ الوعي الصرفي لدى المتعلم بواسطة تفكيكه إلى مستوياته الصرفية أي الجذر والصيغة 

والزمن واللواصق ونسوق لذلك المثال التالي المقتبس من المؤلف:

الصورة السطحية للفعل "يتكاتبان" تتكون من: سوابق ]زمن + جهة "يت"[، جذر ]جذر + صيغة 

"كاتب"[ و]ك - ت - ب + فعل[ ولواحق ]ضمير المثنى "ان"[. وبهذا فإن تفكيك اللفظ بهذا الشكل 

جهة  من  اللغوية  المعارف  من  مجموعة  استحضار  و  جهة،  من  المتعلم  ذاكرة  تنشيط  في  سيسهم 

أخرى، كما يمكنه ذلك على -وجه القياس- من قياس الألفاظ الأخرى على نفس النهج.

   وفي الشق الثالث من الكتاب الذي يخص "المعجم" أشارت الكاتبة إلى إن تدريس اللغة العربية 

يطرح العديد من الإشكالات، يعد المعجم أهمها خاصة فيما يتعلق بآليات نقله ديداكتيكيا، بحيث هذا 
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الأخير عرف إهمالا واضحا في مقرراتنا الدراسية، إذ غالبا ما يتم حصره فيما يرتبط بشرح المفردات 

الصعبة، أو تحديد بعض الأضداد ...، بمعنى آخر يجعلون المعجم مقتصرا على التعريف بالمفردات 

وشرحها، دون النظر إلى المعجم بوصفه المعزز الأول للقدرات اللغوية، من مكونات الصرف، النحو 

والدلالة، ولا تتأتى تقوية هذا الجانب في المقررات الدراسية إلا بتأليف قاموس مدر�سي في المستوى 

المطلوب، واستثماره في أنشطة تعزز القدرات المعجمية لدى المتعلمين، فالقاموس العربي أداة بالغة 

الأهمية لاستكمال التعلم ولا بد في ذلك من توفر الشروط التالية:

- نوعية المادة اللغوية وطرق تصنيفها.

- تنظيم المداخل المعجمية وكيفية التعريف وأنواع الشواهد والسياقات.

فالمادة اللغوية مادة هجينة تجمع بين ما هو حديث، وما هو قديم متجاوز مما يجعلها لا تمثل 

حقيقة اللغة الحية المستعملة في المتداول اليومي، من وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، ولا تعكس 

الموظفة  فالعربية  وبهذا  المجالات،  مختلف  في  الاستعمالات  وعبر  الزمن  عبر  وتغيرها  اللغة  حركية 

في الكتب المدرسية لا تعكس كل الإمكانات المعجمية والدلالية والأسلوبية للغة العربية، ولا يمكن 

للقاموس أن يتخذ سمة العصرية مالم يقدم مادة لغوية حية، ولابد في سياق جرد الوحدات المفردة 

من القيام بعملية استقراء للنصوص والكتب والجرائد، بهدف استخلاص الشواهد الحية لاستعمال 

الكلمات واشتقاقاتها وسياقاتها.

أما فيما يخص تصنيف المواد اللغوية، فيجد مستعمل المعجم عنتا في إيجاد ضالته فغالبا ما 

تعتمد القواميس نوعين من الترتيب، إما بحسب الجذور أو الترتيب الألفبائي وفق مكونات المفردة، 

وهذا يطرح صعوبات كثيرة للمستعمل، ولتيسير ذلك تقترح الكاتبة  ترتيب المدخلات بشكل ألفبائي 

خطي حسب توالي مكونات الجذوع بما فيها السواكن والحركات، بحيث لا يقتصر الترتيب على التتابع 

الضمة والكسرة، ويجدر  ثم  الفتحة  بداية من  أيضا  بل يشمل حركاته  الجذع،  الألفبائي لسواكن 

تنويع الشواهد بحسب تنوع الخصائص الدلالية للمفردة إذ يأتي الشاهد ليعزز الوصف والسمات 

الضمنية التي يتضمنها التعريف.

وعليه فإن صناعة القاموس ليس بالأمر السهل في ظل تشتت الجهود، بل لابد من تأسيس أرضية 

ينتج عنه دفتر تحملات لمواصفات قاموس عربي عصري  لغوية علمية تتضمن نقاشا ثريا ومثمرا، 

متطور.
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يخص  فيما  والمنهجية  العملية  الاقتراحات  من  مجموعة  كتابها  نهاية  في  المؤلفة  عرضت  وقد 

المكونات السالفة الذكر، حيث دعت إلى ربط الجسور بين الدراسات اللسانية الحديثة وبين التراث 

اللغوي العربي القديم بغية تطوير مناهج التدريس، وطرقها على المستوى الديداكتيكي، وفق المقاربة 

بالكفايات إذ لابد من خلق حوار بين هذه المكونات، باعتبارها لا تنفصل إلا في إطار الدراسة فهي كل 

متكامل يشكل ماهية اللغة ووجودها.

خاتمة:

لا يسعنا في نهاية هذه الدراسة إلا أن نعترف بجهود الدكتورة مجدولين النهيبي، باعتبارها امرأة 

مغربية وازنت بين البحث العلمي والتدريس والسهر على نجاح الأسرة الكريمة، ولعل هذا لا يخفى 

على التي وصفها الله بالشمس، وبالعودة إلى الدراسة السابقة تبين لنا الإسهام المعرفي الذي قدمته 

الكاتبة في البحث العلمي عامة وفي اللسانيات التطبيقية على وجه الخصوص. فكتاب "تدريس اللغة 

في  أهمية  الأكثر  الكتب  من   ")2017( معجم  صرف،  صوت،  الديداكتيكي،  النقل  وجديد  العربية 

مجال تدريس اللغة العربية، وذلك لما يحمله من أفكار منهجية وتطبيقية لتدريس المادة اللغوية في 

المستوى الابتدائي. وقد اعتبرت الباحثة أن هذا العمل يمثل لبنة أولى للاشتغال على المادة اللغوية 

تساعد  أن  شأنها  من  التي  الديداكتيكية  الطرق  من  مجموعة  قدمت  بحيث  بطرق علمية لسانية. 

الشأن التعليمي التعلمي في المدارس المغربية للانتقال من النمط التدري�سي التقليدي إلى نمط تعليمي 

تعلمي يحترم الخصوصيات الثقافية والمعرفية للمتعلم، وفق تصور ديداكتيكي جديد، ولعل الكاتبة 

من خلال هذا العمل العلمي تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في المقررات الدراسية -خاصة العربية- وإلى 

طرق تدريسها، وفق ما تمليه الضرورة المعرفية، و تجدر الإشارة إلى أنه في كل مرة تطرح فيها مسألة 

لغوية أو ديداكتيكية يكون هناك خارج وداخل، تكون هناك الطبيعة و الإنسان متباينين -ولا غرابة 

في ذلك- ومما لا ريب فيه عندنا هو التفاعل بين الطبيعة والإنسان وبين الإنسان والإنسان هو الذي 

تمخض عنه الوعي، فكل تفاعل ينتهي إلى تغير في القوى الإنسانية كان ولا يزال يجلب معه تغييرا في 

الفعل والمفعول، وإذا ما آمنا بهذه الفكرة سنسعى إلى البحث المستمر الذي يقودنا إلى التجديد، وهو 

المطلب والمغزى من كل بحث علمي.
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دراسة ترجمة آية "الأيْيد" عند المستشرقين الإنجليز

Translation Study of the Arabic Term "الأيْيد" Among En-
glish Orientalists

ذ. رشيد لعناني

باحث في سلك الدكتوراه - الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية

جامعة السلطان مولاي سليمان - بني ملال - المغرب

ملخص:

ثبانه، وشمسه، وتمره، 
ُ

افتُتِن الغرب بالشرق، بتاريخه، وحضارته، وجمال طبيعته، وجِماله، وك

ودينه المبني على الوحيين الكتابِ والسنةِ. أنشأ الغرب كرا�سي علمية في أعرق جامعاته ليدْرُس الشرق 

رجم إلى اللاتينية ومنها إلى الإنجليزية 
ُ
بكافة مكوناته مُركزا في جملة أعماله على القرآن الكريم، فقد ت

بالعربية  جهلا  إما  شتى  عيوب  من  الترجمة  تسلم  ولم  العربية.  من  مباشرة  أو  اللغات  من  وغيرها 

وقواعدها أو عمدا لتشويه المعنى وتدنيس المقدس. نستهدف في بحثنا هذا كلمة واحدة، لفظة "الأييد" 

وسِعُونَ﴾ ]الذاريات: 
ُ َ
ا ل ييْد وَإِنَّ

َ
هَا بِأ

ٰ
ينَ

َ
مَاءَ بَن في آية واحدة من كتاب الله وهي قوله جل في علاه: ﴿وَٱلسَّ

المستشرقين  ترجمات  تكون  والتحليل  البحث  بعد  رى 
ُ
ت يا  فهل  النفع.  م 

ُ
ويَعظ التركيز  ليحصل   ]47

الإنجليز للآية، لا سيما كلمة "الأييد" فيها، صائبة أم حائدة عن جادة الصواب؟ هل ترجمت "أييد" 

على أنها الجارحة المعروفة أم على أنها القوة أو الشدة؟

الكلمات المفاتيح: الترجمة؛ المستشرقون؛ العربية؛ القرآن؛ القوة؛ الأييد.

Abstract:

The Western world has been captivated by the history, civilisation, natural beauty and 

religious significance of the East, which is based on the twin foundations of the Qur’an and 

the Sunnah. Western academia has set up departments in prestigious universities to study 



121دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

the multifaceted aspects of the East, with a focus on the Holy Quran. This holy scripture has 

been translated, first into Latin and then into English and other languages, both directly from 

Arabic and through intermediaries. These translations have not been immune to various im-

perfections, either due to lack of familiarity with the intricate rules of Arabic, or to deliberate 

intentions to misinterpret meanings and degrade sanctity. This study focuses on a single term, 

-found in a specific verse of the Qur’an [Ad-Dariyat:47], with the aim of deriving sub ,«الأييد»

stantial insights and drawing significant implications. The critical question is whether the En-

glish translations, especially the rendering of «الأييد» by the Orientalists, are in line with the in-

tended meaning, or are they deviating from the right course. Has the translation aptly chosen 

«might» as a representation, or has it chosen «hands» as an equivalent that best captures the 

essence? By exploring these questions, the study seeks to determine whether the translations 

stand out as exemplary or falter in accuracy.

Keywords: Arabic; hands; power; orientalists; Qur’an; translation.

مقدمة:

اهتم الغرب بالشرق منذ قرون، وحير ألباب ساسَتِه وعِلية القوم فيه، لا سيما الرهبان، ففكروا 

به  أمرا لا محيد عنه لمعرفة الآخر والتربص  الترجمة  في غزوه والسطو على مقدراته، وكانت حركة 

عن كثب.  وأهم ما اهتُم به ترجمة القرآن الكريم، فنُقلت معانيه إلى كثير من اللغات لا سيما اللغة 

الإنجليزية لسان قطاع عريض من بني البشر اليوم. كانت أول ترجمة بدعوة من "الراهب "بيتر المحترم" 

"روبرت"  الراهبان  هما  الترجمة  بهذه  "قاما  واللذان  1143م"1،  سنة  فرنسا  في  "كلوني"  دير  رئيس 

و"هرمان""2، وظلت الترجمة إلى اللاتينية مُتَكتما عليها  لقرون في صفوف دائرة ضيقة من الرهبان 

بعت "في مدينة "بال" بسويسرا 
ُ
حتى لا يذيع سرها، وحتى لا ينفذ الإيمان بسببها إلى القلوب إلى أن ط

)))  نصري، أحمد، تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية، موقع: )https://aldar.ma(، نشر يوم 3 يناير، 2019م، 

تاريخ الاطلاع: 06 مارس 2023م.

))) نفسه.



دراسات 122

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

الإنجليزي،  المستشرق   George Sale سَيْل  دْجوردْج  بشهادة  الترجمة  وهذه  1543م."1  يناير   11 في 

المترجم للقرآن في القرن الثامن عشر الميلادي، "لا تستحق اسم ترجمة، فالأخطاء اللانهائية والحذف 

والإضافة والتصرف بحرية شديدة في مواضع عدة يصعب حصرها يجعل هذه الترجمة لا تشتمل 

على أي تشابه مع الأصل"2. شهد شاهد منهم على واحد من بني جلدتهم بأن ترجمته غير ذات بال وأنها 

خذت أصلا لجُل الترجمات التي أتت بعدها إلى بقية اللغات؟ لن نعرج على 
ُ
تعُج باللحن فكيف إذا ات

معنى الترجمة في هذه المقالة ولا على أنواعها ولا على آراء علماء الشريعة على حكم ترجمة القرآن. 

القصد الأساس هو تجلية معنى كلمة "أييد" في الآية 47 من سورة الذاريات عند علماء اللغة والبيان، 

وعند المفسرين المعتَبَرين، وبعض أسرارها عند علماء الرسم القرآني، ثم مناقشة ترجمتها، وترجمة 

ترجمة  واقتراح  مختلف،  قرن  من  واحد  كل  الإنجليز،  المستشرقين  بعض  عند  فيها،  الواردة  الآية 

الكفاية  على  "واجبة  بشروطها  الترجمة  إن  قال  من  مع  سائرين  اللبس،  وتزيل  المعنى  تقرب  شافية 

لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ولأن الناس كلهم مخاطبون بهذا القرآن، 

ومما يسهل عليهم الوصول إليه وفهم معانيه ترجمة هذه المعاني إلى لغاتهم."3.

المحور الأول: مفهوم "الأييد" في اللغة العربية

وسِعُونَ﴾ ]الذاريات: 47[، 
ُ َ
ا ل ييْد وَإِنَّ

َ
هَا بِأ

ٰ
ينَ

َ
مَاءَ بَن إن مفردة: "الأييد" الواردة في الآية الكريمة: ﴿وَٱلسَّ

ليست جمع "يد"، وإنما هي مصدر من "آد"، "يئيد"، "أيدا"، مثل: باع بيعا، ومعناها هو: القوة4، فهي 

على وزن سال يسيل وكال يكيل وعاب يعيب، وقال مجد الدين الفيروز آبادي في القاموس المحيط5 

يْدُ( 
َ ْ
وِيَ وَبَابُهُ بَاعَ وَ )ال

َ
تَدَّ وَق

ْ
جُلُ اش . وفي مختار الصحاح نجد: )آدَ( الرَّ

ُ
ة ، والقُوَّ

ُ
بَة

َ
ل

َ
: الغ دُّ والِإدُّ والآدُّ

َ
والأ

يْضًا، 
َ
دٌ أ يِّ

َ
صْغِيرُهُ مُؤ

َ
دٌ( وَت يِّ

َ
فَاعِلُ مِنْهُ )مُؤ

ْ
اهُ، وَال وَّ

َ
يْ ق

َ
يِيدًا( أ

ْ
أ

َ
دَهُ ت يَّ

َ
يْدِ )أ

َ ْ
قُولُ مِنَ ال

َ
، وَت

ُ
ة قُوَّ

ْ
دِّ ال

َ ْ
دُ( بِال

ْ
وَ )ال

))) نفسه.

))) نفسه.
))) مركز الفتوى. "أسباب استحالة ترجمة القرآن الكريم حرفيا"، موقع )islamweb.net(، نشر يوم الثلاثاء 23 ربيع الأول 

1428 هـ، 10 أبريل 2007م، وشوهد يوم 06 مارس 2023م.

))) مركز الفتوى، "تفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد…"، موقع )islamweb.net(، نشر يوم الأحد 6 ذو الحجة 1433 

هـ - 2012-10-21 م، وشوهد يوم 20 أكتوبر 2022.

))) الفيروز آبادي، مجد الدين، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسو�سي، القاموس 

المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1426 هـ، 2005 م، ص 265. 
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دٌ( بِوَزْنِ  يِّ
َ
ى. وَرَجُلٌ )أ وَّ

َ
ق

َ
يْءُ ت دَ( ال�َّش يَّ

َ
أ

َ
رَجٍ وَ )ت

ْ
هُوَ )مُؤْيَدٌ( بِوَزْنِ مُخ

َ
هُ ف

َ
اعَل

َ
دِ )آيَدَهُ( بِوَزْنِ ف

ْ
قُولُ مِنَ ال

َ
وَت

اعِرُ: الَ الشَّ
َ
وِيٌّ ق

َ
يْ ق

َ
دٍ أ جَيِّ

رَا1
ُّ

ى وَالذ
َ

ل
ُ

ك
ْ
صَابَ ال

َ
أ

َ
دٌ... رَمَى ف يِّ

َ
رَهَا أ وْسُ وَتَّ

َ
ق

ْ
ا ال

َ
إِذ

ا 
َ
رْ عَبْدَنا داوُدَ ذ

ُ
ك

ْ
: وَاذ هُ عَزَّ وَجَلَّ

ُ
وْل

َ
تِهِ؛ وَق ي بِقُوَّ

َ
يْدِه أ

َ
مُورَ بأ

َ
ن ت

َ
وفي لسان العرب نقرأ: "مسكها مِنْ أ

لِكَ 
َ
انَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوُمًا، وَذ

َ
ةٍ، ك وَّ

ُ
تم ق

َ
عِبَادَةِ أ

ْ
ى ال

َ
هُ عَل

ُ
ت وَّ

ُ
تْ ق

َ
ان

َ
اجُ: ك جَّ الَ الزَّ

َ
ةِ؛ ق قُوَّ

ْ
ا ال

َ
ي ذ

َ
يْدِ؛ أ

َ ْ
ال

دْ 
َ
قْوِيَتِهِ إِياه. وَق

َ
ِ وَت

َّ
حَدِيدِ بإِذن الل

ْ
ى إِلانةِ ال

َ
هُ عَل

ُ
ت وَّ

ُ
يْدُه ق

َ
يْلِ؛ وَقِيلَ: أ

َّ
 الل

َ
ي نِصْف

ّ
انَ يُصَلِ

َ
وْمِ، وَك شدّ الصَّ

َ
أ

ى: 
َ
عَال

َ
ُ ت َّ

الَ الل
َ
يْتُهُ؛ ق وَّ

َ
ي ق

َ
دته أ يَّ

َ
ييد: مَصْدَرٌ أ

ْ
وِيَ. والتأ

َ
تَدَّ وَق

ْ
 إِذا اش

ً
يدا

َ
بو زَيْدٍ: آدَ يَئِيد أ

َ
مر؛ أ

َ
ى الأ

َ
ده عَل يَّ

َ
أ

قُولُ 
َ
ته وَهُوَ مؤيَد. وَت

ْ
ى فاعَل

َ
ي قوّيتك، تقول منه: آيَدْته عَل

َ
ك أ

ُ
رِئَ: إِذ آيَدْت

ُ
قُدُسِ؛ وَق

ْ
كَ بِرُوحِ ال

ُ
دْت يَّ

َ
 أ

ْ
إِذ

يته."2  ي قوَّ
َ
 أ

ً
ييدا

ْ
دته تأ يَّ

َ
يْد: أ

َ
مِنَ الأ

القوة قال الله جل ذكره:  284 ه(: "والأيد:  )المتوفى سنة  البَندنيجي  اليمان  أبي  اليمان بن  وقال 

دُ للقُوة، قال الله جل 
َ
يْد والآ

َ
يْدٍ﴾"3، وقال ابن السكيت المتوفى سنة 244 ه: "الأ

َ
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأ ﴿وَالسَّ

يْدِ﴾ 
َ
ا الأ

َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك

ْ
الَ: ﴿وَاذ

َ
يْدٍ﴾ ]الذاريات: الآية 47[ أي بقوة، وق

َ
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأ ثناؤه: ﴿وَالسَّ

نِعُهُ. 
َ
صط

َ
]ص: الآية 17[4. وذكر الهنائي الأزدي، المعروف بكراع النمل، في المنجَد أن اليَد: الإحسان ت

.5 فيتبين إذا أن مدار مادة "الأييد" على القوة عند 
ٌ
دْرَة

ُ
واليَد: الغِنَى والقُدْرة، تقول: ]لي[ عليه يَدٌ، أي: ق

جل علماء اللغة الذين تصفحنا مصنفاتهم، واليد الجارحة المعروفة إلى الرسغ تجمع على أيد ويُدي 

وأيادي، وهي كذلك من المنكب إلى أطراف الأصابع وإلى المرفق، وقد تكلم الفقهاء كما هو معلوم على 

فيما تقطع اليد ومن أين تقطع بناء على مفهومها في لسان العرب وعلى ما ورد في أحاديث النبي الكريم 

))) الرازي، زين الدين، تحقيق يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، 

ط 5، 1420 هـ، 1999 م، ص 26.

))) ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط. 3، 1414 هـ، 76/3.

))) البندنيجي، أبو بشر، التقفية في اللغة، تحقيق خليل إبراهيم العطية، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف، إحياء التراث 

الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد، 1976، ص 308.

))) ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق، إصلاح المنطق، تحقيق محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1423 هـ - 2002 

م، ص 75.

د في اللغة، عالم الكتب، القاهرة،  نَجَّ
ُ

))) الهنائي الأزدي، علي بن الحسن، تحقيق أحمد مختار عمر، وضاحي عبد الباقي، الم

ط2، 1988 م، ص 47.
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يْف والسكين  صلى الله عليه وسلم. واليد حسبما وقفت عليه في المعجم الوسيط:1 من كل �شَيْء مقبضه وَمِنْه يَد السَّ

ة  قُوَّ
ْ
وَال قُدْرَة 

ْ
وَال ان 

َ
ط

ْ
ل وَالسُّ تصطنعهما  ِحْسَان 

ْ
وَال وَالنعْمَة  كمه  حْوه 

َ
وَن وْب 

َّ
الث وَمن  والرحى  والفأس 

يرهم مجتمعون متفقون 
َ
يَد على غ يَده أنصاره وهم  ال هم 

َ
يُق جَمَاعَة 

ْ
وَال مر يدان 

َ ْ
ال ا 

َ
بِهَذ مَالِي  ال 

َ
يُق

اعَة والانقياد والاستسلام كلها ظلال 
َّ
هْن وَالط ة فِي الرَّ

َ
فَال

َ
ك

ْ
ي ملكي وحوزتي وَال

َ
ال هُوَ فِي يَدي أ

َ
لك يُق

ْ
وَال

من المعاني يفرق بينها سياق الكلام. 

المحور الثاني: مفهوم كلمة "أييد" في أمهات التفاسير

يْدٍ﴾ لما بين هذه الآيات قال: وفي السماء 
َ
ماءَ بَنَيْناها بِأ  قال القرطبي2 في تفسيره قوله تعالى: ﴿وَالسَّ

نوح لأنهما  السماء على قصة قوم  أمر  الكمال، فعطف  قادر على  الصانع  أن  تدل على  آيات وعبر 

آيتان. ومعنى )بأيد( أي بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره. وأورد الطبري3 في تفسيره عن ابن عباس 

وابن زيد وقتادة ومنصور وسفيان أنهم كلهم قالوا بقوة في تفسير الآية الكريمة. وورد عن مجاهد4 في 

ةٍ". قال ابن كثير: "يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي والسماء  تفسيره أنه قال: "بِقُوَّ

ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري  بأيد أي بقوة، قاله  بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا 

ا  يْدٍ بقوّة. والأيد والآد: القوّة. وقد آد يئيد وهو أيد وَإِنَّ
َ
بِأ وغير واحد"5. وقال الزمخشري في الكشاف 

القوي على الإنفاق. وعن الحسن: لموسعون  الطاقة. والموسع:  الوسع وهو  لقادرون، من  وسِعُونَ 
ُ َ
ل

51[. "الأييد" وإنما ذكر   / الذاريات  التفسير ]سورة  في كتاب  الرزق بالمطر6.ولم يتطرق العسقلاني 

فقط ما بعدها الذي له علاقة حتما بما قبله. قال حكاية عن الفراء "لموسعون أي لذو سعة لخلقنا"، 

))) الزيات، أحمد وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، د. ط، د. ت، 1063/2.

)))  القرطبي، شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

ط 2، 1384 هـ، 1964م، 52/17.

)))  الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، د. ط، د. ت، 438/22 

))) مجاهد، أبو الحجاج، تفسير مجاهد، تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ط 1، 

1410 هـ، 1989 م، ص 521.

))) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، ط 

1، 1419هـ، 395/7.

))) الزمخشري، جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ، 404/4.
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كثير  ابن  على  مختصره  في  الرفاعي  نسيب  محمد  وأورد  القوي".1  يعني  قدره:  الموسع  "على  وكذلك 
"والسماء بنيناها" أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا "بأيد" أي بقوة. 2

بخلقها  سعة  "لذو  الطبري:  يَقُولُ   ،]47 ]الذاريات/  وسِعُونَ﴾ 
ُ َ
ل ا  جل جلاله: ﴿وَإِنَّ الله  قول  تفسير  وأما 

دَرُهُ﴾ ]البقرة/ 232[ 
َ
قْتِرِ ق

ُ ْ
ى ال

َ
دَرُهُ وَعَل

َ
وسِعِ ق

ُ ْ
ى ال

َ
وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه ومنه قوله: ﴿عَل

يراد به القوي."3

ويقول عنه بعض المفسرين المعاصرين: والآية تشير إلى أن الكون المعبر عنه بلفظ السماء هو في 

وسِعُونَ( فهو اسم فاعل بصيغة الجمع لفعل أوسع، وهو 
ُ َ
حالة توسع دائم، يدل على ذلك لفظ )ل

العلم  أثبته  ما  وهذا   ،
ً
مجملا أورده  وإنما  الاتساع،  تفاصيل  يبين  لم  القرآن  لكن  الاستمرار،  يفيد 

وسِعُونَ( الذي يفيد أن الكون في حالة توسع مستمر.4
ُ َ
الحديث ووجه الإعجاز في الآية لفظ )ل

الكريمة  الآية  إيراد  مناسبة  والتنوير"  "التحرير  في  الله  رحمه  عاشور  بن  الطاهر  العلامة  وذكر 

التراب،  في  وغاروا  رميما،  صاروا  أن  بعد  الحياة  إلى  إعادتهم  البعث  نفاة  إنكار  معرض  في  تأتي  التي 

وأكلهم الدود، فلئن كان الله قادرا على خلق السماء رغم عظمتها وسُموق بنائها فمن باب أولى وأحرى 

أن يبعث الخلق. قال رحمه الله: "وابتُدئ بخلق السماء لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس... 

واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر السماء فيما يبدو للأنظار شبيه بالقبة ونصب القبة 

 للقوة، وتقدم عند قوله 
ً
يْد: القوة. وأصله جَمع يد، ثم كثر إطلاقه حتى صار اسما

َ
يُدعى بناء."5 والأ

تعالى: ﴿واذكر عبدنا داود ذا الأيد﴾ ]في سورة ص / 17[. والمعنى: بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها.6

))) العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب التفسير، دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، د. ت، 600/8.

ط،  د.  السعودية،  الرياض  المعارف،  مكتبة  كثير،  ابن  تفسير  لاختصار  القدير  العلي  تيسير  نسيب،  محمد  الرفاعي،   (((

1410هـ، 1989م، 244/4.

))) الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

ط 1، 1422 هـ، 2001 م، 546/21.

))) مركز الفتوى، تفسير قول الله تعالى وإنا لموسعون، موقع: )islamweb.net(، نشر يوم الأربعاء 29 محرم 1429 هـ، 6 فبراير 

2008م، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2022.

))) ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، 15/27.

))) م. ن، 16/27.
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المحور الثالث: كلمة "الأييد" عند علماء الرسم العثماني

إن الرسم العثماني توقيفي كما هو مقرر عند بعض العلماء، غير أنه للأمانة لا ينبغي أن يؤخذ 

ا،  توقيفيًّ الرسم  أمر  يكون  أن  في �شيء  المنطق  "فليس من  الأمر على عواهنه، ولا على إطلاقه  هذا 

ولا أن يكون له من الأسرار ما لفواتح السور"1، ولذلك قلت بعض العلماء وليس كلهم. ولقد أشار 

العلامة الشيخ محمد العاقب الشنقيطي إلى إعجاز خط القرآن قائلا:

للنـــاس معجز  فيه  القياس والخط  مقت�ضى  عن  وحائد 

الفـحــول لسره  تهتـــدي  العقــوللا  حوله  تحوم  ولا 

المنزلة بتلك  الله  خصه  المنزلةقد  الكتب  جميع  دون 

المرسوم  في  الإعجاز  المنظـوم2 ليظهر  لفظه  في  كما 

وقاعدة  الزيادة،  وقاعدة  الحذف،  قاعدة  مثل  مضبوطة  قواعد  وفق  ثابت  العثماني  والرسم 

الهمز، وقاعدة ما فيه قراءتان كما أوردها عبد المنعم كامل شعير في كتابه الإعجاز القرآني في الرسم 

ومن  آناء،  )نبأ،  الكلمات:  في  الياء  "وتزاد  الزيادة،  قاعدة  ضمن  "الأييد"  كلمة  أورد  ولقد  العثماني، 

تلقاء، بأيكم المفتون، بأيد( من قوله تعالى: ﴿والسماء بنيناها بأييد﴾".3 ثم علق على كلمة )أييد( من 

سورة الذاريات التي جاءت مرة واحدة بهذا الرسم في القرآن الكريم "وتلك كلمة اختصها الله لنفسه 

لذا كتبت بياءين فرقا بين الأيد التي هي قوة الله جل جلاله وجبروته وبين أيدي جمع يد".4 ونلاحظ هنا أن 

كلمة "أييد" بهذا الشكل درة يتيمة تسائل العقل، وتجذب البصر، وتدعو إلى التدبر إذ لا نظير لها 

بين دفتي المصحف، والزيادة في المبنى بإضافة ياء في الرسم لا شك أفادت زيادة في المعنى. قال الله 

جل جلاله: ﴿واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب﴾ ]سورة ص: الآية 16[. والأيد هنا القوة التي أوتي سيدنا 

الجبال، والقدرة على مداومة الصيام، والأيد بزيادة  داود عليه السلام كما أسلفنا أعلاه من إلانة 

9 محرم  الخميس  يوم  نشر   ،)islamweb.net الصحابة، موقع:)  باجتهاد  أم  توقيفي  المصحف  الفتوى، هل رسم  ))) مركز 

1442 هـ، 27 غشت 2020 م، تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2022.

))) كامل شعير، عبد المنعم، الإعجاز القرآني في الرسم العثماني، كتاب إلكتروني، الترقيم الدولي 977-17-2998-5، د. ط، 

د. ت، ص 18.

))) م. ن، ص 19.

))) م. ن، ص 86.
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الياء رسما لا نطقا، في آية الذاريات، كذلك القوة لكنها هنا منسوبة إلى العلي القدير جل جلاله الذي خلق 

في أن يعد من  بأسًا  "مناهله"  في  الزرقاني  العرش. ولم يجد  ثم استوى على  أيام  في ستة  السماوات 

-الياء- في كتابة كلمة "أيد" من قوله  مزايا الرسم العثماني "دلالته" على معنى خفي دقيق، كزيادة 

يْيد﴾؛ إذ كتبت هكذا "بأييد"؛ وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله جل جلاله التي بنى 
َ
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأ جل جلاله: ﴿وَالسَّ

بها السماء، وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة، وهي: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.".1

المحور الرابع: دراسة تحليلية نقدية لترجمة الآية

وسِعُونَ﴾ ]سورة الذاريات/ الآية 
ُ َ
ا ل يۡيْدٖ وَإِنَّ

َ
هَا بِأ

ٰ
يۡنَ

َ
ءَ بَن

ٓ
مَا  الآية محل البحث هي قوله سبحانه: ﴿وَٱلسَّ

47[، وقد ترجمها ألكسندر روسAlexander Ross 2 في القرن الحادي عشر الهجري الموافق للقرن 

السابع عشر الميلادي الآية كالآتي: "بنينا السماء بالقوة والفضيلة؛ أنا من يهب القوة والشدة"3.

we built heaven with strength and virtue; I am he that giveth power and strength4

 Strength في كلمة S خذت الآية أعلاه من الآية الأصل أسفله المكتوبة بالإنجليزية القديمة؛ تشبه
ُ
أ

.giveth مكتوبة على شكل gives و vertue مكتوبة virtue و F الحرف

5

ترجم "الأييد" بالقوة لكن عطف عليها لفظ الفضيلة، ولعله يقصد بذلك "الحكمة" التي تترجم 

‘sagacity’ أو ‘wisdom’ وليس ‘virtue’ وأغفل حرف العطف فبدت الترجمة شاذة مخلة بالمعنى. كما 

9 محرم  الخميس  يوم  نشر   ،))islamweb.net الصحابة، موقع:  باجتهاد  أم  توقيفي  المصحف  الفتوى، هل رسم  ))) مركز 

1442 هـ، 27 غشت 2020 م، تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 2022.

))) قس مسيحي أسكتلندي )-1590 1654( صاحب أول ترجمة للقرآن الكريم عام 1649.

))) قد يبدو مبنى الجملة ومعناها غريبا، لكن أبقيت عليه كما هو حتى لا أنقل معنى لم يرد:

(4) Alexander Ross, The Alcoran of Mahomet, translated out of Arabick into French, by the Sieur Du Ryer, Lord 

of Malezair, and resident for the French king, at Alexandria. And newly Englished, for the satisfaction of all that 

desire to look into the Turkish vanities., London, Printed, Anno Dom., Consulted online at “Quran Archive - 

Texts and Studies on the Quran” on 01 Oct. 2022

 http://quran-archive.org/explorer/alexander-ross/1649?page=349 

))) نفسه.
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أنه لم يستعمل أي توكيد لفظي ولم يُكبر أول حرف في الضميرين we وhe العائدين على الله تبارك 

وتعالى، ما جعل هذه الترجمة ركيكة وغير منضبطة.

وترجمها دْجوردج1 سَيْل 2George Sale في القرن الثاني عشر الهجري الموافق للقرن الثامن عشر 

الميلادي كالآتي: "بنينا السماء بالقوة، وأوسعناها كثيرا. )ولا زلنا(".

We have built the heaven with might; and we have given it a large extent.

في  يوجد  لا  الذي   ،present perfect simple التام  المضارع  استعمل  عندما  صنعا  أحسن  لقد 

العربية، للدلالة على أن التوسيع ليس حدثا وقع في الزمن الما�ضي، ال�شيء الذي يوافق تفسير بعض 

المفسرين، والذي اختاره أكثر المترجمين، لكنه استعمل المضارع التام have built حتى في مسألة خلق 

رغ من خلقها بينما استعمل غيرُه الزمن الما�ضي built للفعل build. ثم إنه لم 
ُ
قِنت وف

ْ
ت

ُ
السماء التي أ

يجعل الحرف من الضمير we العائد على رب العزة والجلال كبيرا تعظيما له يرجو له وقارا، وإنما 

 we فقط لأنه أتى أول كلمة في الجملة كما تقتضيها قواعد اللغة، بدليل أنه في الجملة الثانية لما أعاد

كتب w بحرف صغير. وكذلك أغفل حرف الواو الذي ابتَدأت به الآية.

الهجري  عشر  الثاث  القرن  في   ،John Rodwell4 رودويل  دجون3  ترجم  أسفله  واضح  هو  وكما 

 with Our hands :الموافق للقرن التاسع عشر الميلادي، بأييد

"والسماء بنيناها )ولا زلنا( بأيد وأوسعناها )ولا زلنا(".

))) كتبتها "دجوردج" وليس جورج تبعا لنطقها لا تبعا لكتابتها.

(2) George Sale, The Koran, commonly called the Alcoran of Mohammed, translated into English immediately 

from the original Arabic; with Explanatory Notes, taken from the most approved Commentators. To which is 

prefixed A Preliminary Discource, C. Ackers in St. John’s-Street, for J. Wilcon at Virgil’s Head overagainst the 

New Church in the Strand., Consulted online at “Quran Archive - Texts and Studies on the Quran” on 01 Feb. 

2023

 http://quran-archive.org/explorer/george-sale/1734?page=630 

))) كتبت "دجون" عوض جون تبعا لنطقها لا تبعا لكتابتها.

إلى  القرآن  ترجمته  هو  له  إنجاز  أعظم  إن  يقال  إنجليزي.  ومستشرق  قس   )John Medows Rodwell (1900-1808  (((

الإنجليزية عام 1861، بينما ظهرت الطبعة الثانية عام 1876.
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And the heaven- with Our hands have We built it up, and given it its expanse1

ترجم With Our hands "بأيدينا"، وجعل الحرف الأول O من ضمير الملكية Our كبيرا لأنه يعود 

على الذات العلية، وكذلك الشأن بالنسبة ل W من الضمير We. لكنه تصرف كسَلفه وزاد عليه بأن 

استعمل المضارع التام في بناء السماء وإتقانها، والتوسعة على السواء وهذا لا شك أمر غير دقيق 

ومخل بمعنى الآية. أو أنه يقصد أن البناء والتوسعة وقعا في زمن م�ضى لكن زمنه غير محدد وهذا 

أيضا من استعمالات المضارع التام في اللغة الإنجليزية، ولفسح المجال أما احتمالات أخرى وضعت 

"لا زلنا" بين قوسين.

أما إدورد بامر2، في القرن الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر الميلادي، فترجمها: 

"والسماء بنيناها )ولا زلنا( بالقوة، وإنا لنوسعها".

3And the 4heaven we have built it with might and, verily, we do surely give it ample space.

مستحضر  غير  فهو  وتعالى  تبارك  الله  على  العائد   we الضمير  في  كبيرا  الأول  الحرف  يجعل  لم 

لعظمة المتكلم في الآية الكريمة وكأنه ومن خلق سيان، وإذا كنا نفعل ذلك مع أسماء الأشخاص، 

فكيف  الإنجليزية  اللغة  في  وغيرها  والفنادق  المقاهي  وأسماء  واللغات  والجنسيات  الدول،  وأسماء 

بالألفاظ العائدة على من خلق كل �شيء فهو الكبير المتعال، حقيق أن يُعظم ويُبجل؟! ونفس الملاحظة 

إذا كان  اللهم إلا  التي سجلناها على من سلف من المترجمين تصدق عليه في مسألة الخلق والبناء 

إلى المضارع  يقصد أن الأمر حدث في زمن م�ضى غير محدد بالضبط. أما في مسألة التوسعة فلجأ 

البسيط present simple الذي لا يدل، في أغلب استعمالاته، على الاستقبال، كالمضارع عندنا الذي 

(1) John Rodwell, The Koran: Translated from the Arabic, the Suras Arranged In Chronological Order: With 

Notes and Index., Williams and Norgate, London, consulted online at “Quran Archive - Texts and Studies on 

the Quran” on 25 Sep. 2022

 http://quran-archive.org/explorer/john-rodwell/1861?page=81 

))) إدورد بامر )1882-1840( مستشرق إنجليزي ومترجم من العربية والفارسية والأردية والتركية. كتبت "بامر" عوض "بالمر" 

تبعا لنطقها الذي تسقط معه اللام. كتبت الاسم "بامر" وليس "بالمر" تبعا لنطقه الغالب لا لكتابته.

(3) Edward Palmer, The Qur’ân, Oxford, Clarendon Press, Consulted online at “Quran Archive - Texts and 

Studies on the Quran” on 01 Oct. 2022: 

http://quran-archive.org/explorer/edward-palmer/1880?page=635 

.paradise وإلا فهي الجنة heavens تطلق على السماء لا سيما إن كانت جمعا  (((
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يدل على الحاضر والمستقبل، إلا في حالات معدودة إن كان الأمر مبرمجا وسيحدث مستقبلا، وأكد 

do وsurely ليؤدي معنى التوكيد في كل من إنا ولام التوكيد. وقد علق أبو  بمؤكدين اثنين، الفعل 

الأعلى المودودي تحت ترجمته للآية محل البحث:

1 The word 2must’ (pl. musi’un) may mean the one who possesses power and means, and 

the one who can extend and expand something.

وكلمة موسع )جمعها موسعون( قد تعني الذي يملك القوة كما قد تعني الذي يمدد ويوسع شيئا. 

)ترجمتي(

وعليه فالترجمة تختلف باختلاف المعنى المراد والله الموفق للصواب.

العشرين  للقرن  الموافق  الهجري  عشر  الرابع  القرن  في   Richard Bell في  بِلْ  ريتشرد  ترجمها  ثم 

الميلادي: "السماء بنيناها بالأيد ولقد كنا موسعيها".

3The heaven we have built it with hands, verily, we were making it wide.

ترجم "الأييد" التي هي القوة بالأيد جمع يد، الجارحة الممسكة الباطشة، دون أن ينسبها إلى الله 

توسيع  عملية  ونسب  لغيره،  تكون  قد  أو  الجملة  في  استعمالها  حسب  لله  بالتالي  تكون  فقد  تعالى 

السماء أو تمديدها إلى زمن م�ضى انقطعت صلته بالحاضر باستعمال الفعل make في الزمن الما�ضي 

المستمر بينما استعمل اُلله جل شأنه وتقدست أسماؤه اسم الفاعل "مُوسِع" على زون مُفعِل الدال 

تعالى  الله  على  العائد  الضمير  من  الأول  الحرف  جعل  بال  ريتشرد  أن  كما  والاستقبال.  الحال  على 

وتبارك كبيرا We لترجمة نون العظمة التي تطلق على المتكلم ومعه غيره عندما يُقصد بها غير الله عز 

وجل.

))) ترجمة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون - انجليزي، موقع: )https://surahquran.org(، د. ت، تاريخ الاطلاع: 18 أكتوبر 

.2022

))) يبدو أن هذا خطأ إملائي لكن لم أشأ تغييره لأنه ليس كلامي، وللالتزام بالأمانة العلمية. لعله يقصد ‘musi موسع جمع 

.Musi ‘un موسعون

(3) Richard Bell, The Qur’ān. Translated, with a critical re-arrangement of the Surahs, T. & T. Clark, Edinburgh, 

Consulted online at “Quran Archive - Texts and Studies on the Quran” on 01 Oct. 2022

 http://quran-archive.org/explorer/richard-bell/1939?page=545 
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الحادي  للقرن  الموافق  الهجري  عشر  الخامس  القرن  في   ،Gordon Nickel نيكل1  كوردن  أما 

عَها(".  والعشرين، فترجمها كالآتي: "السماء بنيناها بأيدينا )نحن( وإنا نحن من أوسعها )أو وَسَّ

2The sky- We built it with (Our own) hands, and surely We were (its) extenders indeed.

أكد على لفظة الأيد يعني الجارحة بصيغة الجمع وأنها لله عز وعلا بإضافة الصفة “own” أي أنها 

يده لا يد غيره، وأغفل حرف الواو الذي استهلت به الآية الكريمة، وجعل الحرف الأول من الضمير 

العائد على الله تعالى وتبارك كبيرا We. ولتأدية معنى "إنا" بتشديد النون وفتحها أتى بمؤكدين اثنين 

أضاف  أنه  كما  لموسعون".  "وإنا  قوله  في  التوكيد  ولام  "إنا"  معنى  تقريب  ليحاول   indeedو  surely

في الزمن الحاضر،  في الزمن الما�ضي وغيرَ واردة  إلى زمن م�ضى وولى، فجعلها كائنة  التوسيع  عملية 

واستعمل لبناء السماء فعل بنى في الزمن الما�ضي built إشارة إلى أن أمر خلق السماء وبنائها وإتقانها 

رغ منه. قال تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل �شيء عليم﴾ ]البقرة/ 
ُ
ف

.]28

الراجمة  بالمصابيح  زيينُها 
َ
وت فطور،  ولا  خلل  ولا  لها  فروج  لا  أبواب،  ذات  بناء،  السماء  فجَعْلُ 

للشياطين، والهادية لمن ضل في لجج البحار، ورفعُ السماء وتقدير ما ينزل منها من رزق، وتقديرُ إنزال 

الماء منها المطهر والمذهب لرجز الشيطان، والرابط على القلوب، والذي منه الشراب والشجر والزرع 

كل ذلك انتُهي منه. 

وأما سام كرنز Sam Gerrans، في القرن الخامس عشر الهجري الموافق للقرن الحادي والعشرين 

الميلادي، فترجمها كالآتي: "والسماء بنيناها بالقوة؛ ونحن أغنياء!".

And the sky- We built it with might; and We are wealthy!3

ترجم "الأييد" على أنها القوة كما تسندها اللغة مستعملا فعل البناء في الزمن الما�ضي واختار كلمة 

firma�أو welkin( الناس، ولم يستعمل كلمات أدبية مثل التي تستعمل في لغة عامة  skyy للسماء 

وافق إلى حد ما السياق الديني وتناسب المقام. وكبر الحرف W من الضمير 
ُ
ment أو heavens( التي ت

we الدال على ربنا تبارك وتعالى جل جلاله لكنه جعل معنى ﴿وإنا لموسعون﴾، "ونحن أغنياء" وختم الآية 

))) كوردن نيكل مستشرق كندي نورده استثناء إذ ولو أنه ليس من أصل إنجليزي فإنه يتكلم بها ويكتب بها.

(2) Nickel, Gordon, The Quran with Christian Commentary, ebook, ISBN 978-0-310-53473-0, 2020, p. 809

(3) Gerrans, Sam, The Qur’an: A Complete Revelation, ebook, ISBN 978-1-914385-00-1, 2021, p. 665.
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رى؟ هل هو انفعال، أم استغراب، أم 
ُ
مِم التأثر يا ت

َ
بعلامة تعجب أتعجب من إيرادها في هذا المحل. ف

ترجِم أو يُفند 
ُ
استهجان، أم استنكار؟ كل الاحتمالات واردة بعلامة صغيرة لا يؤبه لها ما لم يؤكد الم

هم من كلامه. ولقد أراد بترجمته لفظ الغنى المراد في آية البقرة أي على قدر يُسر الرجل وغناه: 
ُ
ما ف

عُوهُنَّ  وَمَتِّ  
ً
رِيضَة

َ
ف هُنَّ 

َ
ل فْرِضُوا 

َ
ت وْ 

َ
أ وهُنَّ  مَسُّ

َ
ت مْ 

َ
ل مَا  سَاءَ  ِ

ّ
الن قْتُمُ 

َّ
ل
َ
ط إِن  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ   

َّ
﴿ل  

236[، وإن كان  ]البقرة/  حْسِنِينَ﴾ 
ُ ْ
ال ى 

َ
عَل ا  حَقًّ  ۖ عْرُوفِ 

َ ْ
بِال مَتَاعًا  دَرُهُ 

َ
ق قْتِرِ 

ُ ْ
ال ى 

َ
وَعَل دَرُهُ 

َ
وسِعِ ق

ُ ْ
ى ال

َ
عَل

حتى "على الموسع قدره" كما أسلفنا أعلاه لها وجه آخر وهو "القوي" كما ذكره العسقلاني في الفتح 

في كتاب التفسير. ولقد ذهل هذا المستشرق عن معنى التوسعة والتوسيع الذي له علاقة واضحة 

أساسا  يعتمد  أراده لأنه  الذي  والغنى  السعة  بمعنى  وليس  الآية،  الأول من  الشطر  في  القوة  بمعنى 

على اللغة، لا على أقوال المفسرين وما بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، ولا يؤمن 

في أشرطته وكتاباته، وسنُفرد  زماننا. وهذا هو منهجه  في  القرآنيين  كثير من  يزعم  بالقرآن كما  إلا 

له مقالة خاصة لاحقا إن يسر العلي القدير. ولقد استهل ترجمته، متحديا المخالفين، قائلا: هاتوا 

برهانكم "Bring your evidence"1 مستحضرا قول الله تبارك وتعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم﴾ المذكور 

أربع مَرار في كل من ]البقرة / 110[ و]الأنبياء/ 24[ و]النمل / 66[ و]القصص/ 75[.

المحور الخامس: الترجمة المقترحة للآية

وتنقل  بحال،  الكامل  الصواب  تزعم  بالضاد، ولا  الناطقين  لغير  المعنى  تقرب  ترجمة  هنا  أقترح 

اللغة، كما لا  سعفه 
ُ
أنه القوة كما تؤيده الأدلة الشرعية وت اللغة الإنجليزية على  إلى  معنى "الأييد" 

as a matter of fact"2" و"undeniably"، واستعمال حرف العطف  التوكيد ب  الترجمة من  تخلو 

"and" بين شقي الآية، وكتابة الحرف W بشكل كبير لأنه يعود على الله جل جلاله في كلمة "We" التي 

تدل على المتكلم ومعه غيره استعيرت هنا للمتكلم المعظم نفسه وحُق له التعظيم فهو له أهل.

(1) Ibid.

absolutely, verily, admittedly… :كلمات أخرى قد تؤدي نفس المعنى وتفي بالغرض (((
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And the welkin with might did We build it up1, and as a matter of fact We are undeniably 

the expanders (of it.) in a steady way.

خاتمة:

إن كلمة "الأييد" بشكلها المثير ومعناها الثري أثارت اهتمامي؛ فكان هذا البحث المتواضع حائما 

حول معناها عند أرباب اللغة، وكنهها عند علماء التفسير، وأحوالها عند علماء الرسم القرآني، ثم 

معناها المنقول إلى اللغة الإنجليزية من قبل ثلة من المستشرقين الإنجليز أو الناطقين بالإنجليزية، 

فخلصت إلى أن المعنى المراد منها هو القوة كما تؤيده اللغة وعلماؤها والتفسير وأهله، وعلم الرسم 

وأربابه. وأن الأيد بياء واحدة في سورة "ص" المنسوب إلى نبي الله داود معناها القوة أي قوة تختلف 

عن قوة الخالق سبحانه جل جلاله، ووفقا لذلك ناقشت ترجمة بعض المستشرقين، كل واحد من قرن حتى 

الحادي والعشرين منه، وبينت غلطها  القرن  إلى  الميلادي  السابع عشر  القرن  التنويع، من  يحصل 

الباطشة  الجارحة  أنها  على  ترجمها  المستشرقين  هؤلاء  من  لة 
ُ
فث فيها.  حقا  كان  ما  وأثبت  وخطلها 

اللامسة المعروفة وليست القُوة، والذي ترجمها على أنها القوة لم يسلم عموم الآية معه من ارتباك 

المعاني  ما دق من  البحث حول  وفائدة. فمزيدا من  نفعا  بها  يهنأ  ولم  الترجمة  القارئ  في  تنجع  فلم 

وكشفا لأخطاء المستشرقين حول كتاب ربنا جل جلاله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الواردة عن قصد أو غير قصد.

بيبليوغرافيا: 

أولا: المراجع العربية

التراث  إحياء  دار  مرعب،  محمد  تحقيق:  المنطق،  إصلاح  إسحاق،  بن  يعقوب  السكيت،  ابن   -

العربي، ط 1، 1423 هـ - 2002 م.

- ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984.

))) استعملت built up وليس built الآتيتين من build up و build لأن built up لا تتضمن معنى البناء فقط وإنما أيضا جعل 

ال�شيء يكبر ويتوسع وهو ما يتوافق والشطر الأخير من الآية: ﴿وإنا لموسعون﴾ انظر:

 According to the Cambridge Dictionary, build up means "to cause something to increase or become greater. 

https://ell.stackexchange.com/questions/ 188100/what-is-the-difference-between-build-and-build-up 
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- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، منشورات محمد 

علي بيضون، بيروت، ط 1، 1419هـ.

- ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط. 3، 1414 هـ.

- البندنيجي، أبو بشر، التقفية في اللغة، تحقيق: خليل إبراهيم العطية، الجمهورية العراقية، 

وزارة الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد، 1976.

- الرازي، زين الدين، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح، المكتبة العصرية، الدار 

النموذجية، بيروت، صيدا، ط 5، 1420 هـ، 1999 م.

- الرفاعي، محمد نسيب، تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير، مكتبة المعارف، الرياض 

السعودية، د. ط، 1410هـ، 1989م.

بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  الله،  جار  الزمخشري،   -

1407هـ.

 - الزيات، أحمد وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، د. ط، د. ت.

- الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، 

د. ط، د. ت. 

- الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر للطباعة 

والنشر والتوزيع والإعلان، ط 1، 1422 هـ، 2001 م.
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ظاهرة الانتحار بين الرؤية السوسيولوجية والرؤية الشرعية:
دراسة تحليلية نقدية مقارنة

The Phenomenon of Suicide: A Comparative Critical Analytical 

Study of Sociological and Legal Perspectives

دة. عزيزة ارمولي

دكتوراه في العلوم الشرعية - المغرب

ملخص: 

تفعيل  إطار  في  وذلك  والشرعي،  الاجتماعي  ببعدها  الانتحار  ظاهرة  بدراسة  البحث  هذا  اهتم 

الشرعية؛ حيث رصد رؤية علم  والعلوم  العلوم الاجتماعية  بين  المعرفي  بالتكامل  ما اصطلح عليه 

العلوم  في  الاختصاص  أهل  لدن  من  بها  الاستعانة  لأجل  وذلك  الظاهرة،  هذه  تحليل  في  الاجتماع 

إلى  الشرعية، كي يتسنى لهم اقتراح الحلول الناجعة للحد منها، لاسيما وأن خطرها قد امتد أيضا 

العالم الإسلامي.

وهكذا اعتمد البحث من جهة، على دراسة عالم الاجتماع الكبير "إميل دوركايم"، نظرا لأنه كان 

التيار الخارجي وهو  تأثير  أبرز مدى  الذين اشتغلوا بتحليل هذه الظاهرة، حيث  الباحثين  من أهم 

المجتمع في بروز هذه الظاهرة، ومن ثم اقترح ضرورة تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية؛ كالتعاونيات 

الحرفية؛ على اعتبار أن حياتها مرتبطة بحياة هؤلاء الأفراد المنضوين في إطارها، دون إهمال دور 

الدولة في المحافظة على التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

القرآن  حرم  حيث  الظاهرة،  هذه  من  الإسلامي  الشرع  موقف  البحث  تناول  أخرى،  جهة  ومن 

والسنة قتل الإنسان نفسه، وكذا أجمع العلماء على تحريم ذلك، مع بيان موقف المذاهب الأربعة 

من مسألة تكفير المنتحر، دون إغفال استدراكات الباحثة على التحليل الاجتماعي لإميل دوركايم، 
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في حصره العلاج في جانبها الاجتماعي، مهملا فاعلية الجانب الروحي والديني والقيمي للحد من هذه 

الظاهرة.

تحليلية/  - دراسة  الشرعية  الرؤية   - الاجتماعية  الرؤية   - - ظاهرة  الانتحار  المفتاحية:  الكلمات 

نقدية.

Abstract:

This research looks at the phenomenon of suicide from both a sociological and legal per-

spective, with the aim of exploiting the synergy between the social and legal sciences. The 

study delves into the analysis of this phenomenon from a sociological perspective in order 

to provide insights for legal experts in proposing effective solutions for its mitigation. This 

importance is underscored as the impact of suicide has spread to the Islamic world. Drawing 

heavily on the analysis of prominent sociologist Emile Durkheim, the study delves deeply into 

the societal elements that contribute to the emergence of suicide. Durkheim’s work highlights 

the role of external influences, particularly society, in shaping the phenomenon. The study 

also highlights the key role of social institutions, such as craft cooperatives, in addressing this 

challenge due to their profound impact on the lives of those involved. In addition, the study 

recognises the role of the state in maintaining a balance between public and private interests. 

At the same time, it examines the Islamic legal position on suicide, emphasising the Qur’an 

and Sunnah’s prohibition of self-inflicted harm. Scholars generally agree on the prohibition of 

suicide. The study also examines the positions of the four main schools of thought on the issue 

of atonement for suicide. Nevertheless, the research acknowledges a gap in the sociological 

analysis, as advocated by Emile Durkheim, which focuses predominantly on societal aspects 

and inadvertently overlooks the potency of spiritual, religious and ethical dimensions in miti-

gating this phenomenon.
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مقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ لقد أضحت البحوث البينية )Interdisciplinary Reserches(، تشكل أهمية قصوى لدى 

وتحليلها،  المصطلحات  بعض  لتفكيك  ضروريا  متطلبا  وأصبحت  بل  والمجتمع،  بالإنسان  المهتمين 

مع إيجاد الحل الناجع لها، خاصة تلك المتعلقة ببعض الظواهر الاجتماعية، والتي يشكل الإنسان 

لزاما  بابها، فإنه أصبح  في  القضايا دراسة دقيقة ومفيدة  لها. ولكي تكون دراسة هذه  محورا رئيسا 

لها،  ناجع  إلى علاج  للوصول  وتفكيكها  الظواهر  أغوار بعض هذه  تدخل علوم أخرى لمحاولة سبر 

ولنضرب مثالا حتى يتضح المقال بظاهرة الانتحار التي صارت ظاهرة عالمية، وليست حكرا على العالم 

الغربي، الذي انغمس كلية في الحياة المادية، بل إن العالم العربي والإسلامي أصبح يئن بدوره من هذه 

الظاهرة، ومن ثم أضحى من الضروري الوقوف على الأسباب الكامنة وراء بروزها في العالم الإسلامي.

كل  من  بها  للإحاطة  المتخصصين  من  العديد  تدخل  تقت�ضي  الظاهرة  هذه  دراسة  أن  ولاشك 

الجوانب، وسأكتفي في هذه الورقة بتناول الجانب السوسيولوجي والجانب الشرعي، لاعتبارات عدة 

لنا خارطة الطريق  الظاهرة، من شأنه أن يبسط  في تحليل هذه  منها؛ أن رصد رؤية علم الاجتماع 

لمعرفة مكامن الخلل داخل المنظومة الجمعية من جهة، ومن شأنه أيضا أن يساعد المتخصص في 

العلوم الشرعية تحديد الحلول الناجعة لتجاوز هذه الظاهرة بشكل سلس ومتناغم مع المنظومة 

المعرفي  التكامل  ذلك  تحقيق  في  إسهامات  من  الدراسة  لهذه  ما  إغفال  دون  الإسلامية،  القيمية 

المنشود بهذا الخصوص.

وهكذا ستركز هذه الدراسة على تحليل وجهة نظر أحد مؤس�سي علم الاجتماع الغربي وهو إميل 

دوركايم لرصد أسباب هذه الظاهرة، والمنهج الذي اعتمده في تفسيرها، وما هي الحلول التي اقترحها؟ 

على اعتبار أنه من بين الأوائل الذي حللوا هذه الظاهرة، لأنتقل بعد ذلك لبسط موقف الشريعة 

من هذه الظاهرة، ومدى إمكانية استفادة الباحث في العلوم الشرعية من تلك الدراسة الاجتماعية، 
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دم من حلول من وجهة نظر عالم الاجتماع، وما هي الحلول المقترحة 
ُ
وموافقته أو اعتراضه على ما ق

من جانب الشرع للحد من هذا النزيف الذي أضحى هاجسا يشغل بال العالم الإسلامي أيضا.

والرؤية  السوسيولوجية  الرؤية  بين  الانتحار  "ظاهرة  بـ:  الموسومة  الورقة  هذه  جاءت  ولهذا 

الشرعية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة".

- دواعي اختيار الموضوع:

إن اختيار موضوع الانتحار من وجهة نظر "إميل دوركايم"، الغاية منه معرفة المنهج الذي اعتمده 

في تحليل هذه الظاهرة، والكشف عما إذا كان الاعتماد على الملاحظة والإحصاء والتحليل والاستنتاج 

كافيا للإحاطة بكل جوانب هذه الظاهرة، مع إهماله الدور الفعال للجانب الديني السماوي؟ ثم هل 

ما قدمه من حلول يعد استنتاجا علميا مساعدا لصد مثل هذه الظواهر التي عانى ولا يزال يعاني 

يمكن  وهل  وكهنوتها؟  سلطتها  وتجاوز  عليها  وتمرده  الكنيسة  على  ثورته  رغم  الغربي،  المجتمع  منها 

الجيوتاريخي  الاختلاف  رغـــــــــــــــــــم  المجتمعات  كل  في  الظاهرة  هذه  لصد  النظرية  هذه  تطبيق  تعميم 

والسوسيوثقافي والديني؟؟؟

- الأهداف:

يمكن إجمال أبرز هذه الأهداف فيما يلي:

- الوقوف على مدى فعالية هذا المنهج في تناول هذه الظاهرة.

- إبراز أن الظواهر الاجتماعية لا يمكن الاستغناء عن الجانب الروحي في التعامل معها كدراسة 

وتحليل وبحث عن الحلول.

- المنهج المعتمد في هذا البحث:

- الرجوع إلى النصوص الأصلية لإميل دوركايم من خلال الترجمة العربية لكتابه التي قام بها حسن 

عودة.

- تحليل ما اقترحه دوركايم من أفكار لدراسة ظاهرة الانتحار، من حيث رصد الأسباب الكامنة 

والمنهج  الحديثة،  أو  منها  التقليدية  سواء  المجتمعات؛  منها  عانت  التي  الثلاث  الانتحارات  تلك  وراء 

الذي اعتمده في تحرير القول في ذلك، دون إغفال الحلول المقترحة من جانبه.
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- بسط موقف الشرع الإسلامي من هذه الظاهرة، وما اقترحه من حلول للحد منها، دون إغفال 

أوجه الاستفادة من تلك الدراسة الاجتماعية لهذا العالِم، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية.

- نقد بعض الأفكار المطروحة في فلسفة دوركايم لاسيما تلك الاستنتاجات التي تهمل قوة تأثير 

الدين في الوقاية من هذا الداء. 

- عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

- تخريج الأحاديث من مظانها بذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة ورقم الحديث، فإذا كان في 

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما.

- إدراج موقف علماء السلف من الظاهرة.

المبحث الأول: تحليل ظاهرة الانتحار من وجهة نظر عالم الاجتماع )إميل دوركايم( 

وسبل العلاج عنده

عرف "إميل دوركايم" الانتحار بأنه: "كل ميتة تنجم، بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي 

أو سلبي جرى تنفيذه بيد الضحية")1(.

وقدم لنا المنهج الذي اختاره لتحديد أسباب الانتحار بحسب الرؤية الاجتماعية، مبرزا الأسباب 

الفردية لكل نموذج من النماذج التي كانت موضوع الدراسة، لينتقل بعد ذلك لأجل التفصيل الدقيق 

الاجتماعي،  العنصر  وهو  عليه  ترتكز  الذي  الرئي�سي  العنصر  حيث  من  عام،  بوجه  الظاهرة  لهذه 

من  تضمنه  ما  خلال  من  التحليل  هذا  نتائج  ثم  الأخرى،  الاجتماعية  بالظواهر  الانتحار  وصلات 

اقتراحات لحل هذه المعضلة التي أرقت بال المفكرين الاجتماعيين بسبب ارتفاع نسبها لدى الدول 

الغربية، رغم توافر أسباب الرفاهية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

المطلب الأول: منهج إميل دوركايم في تحليل أسباب الانتحار

الظاهرة تكت�سي طابعا  إلى أن هذه  المتفحص،  لقد توصل إميل دوركايم، بنظرة عالم الاجتماع 

تناول بنظرة عالم الاجتماع، فلا تدرك حقيقتها 
ُ
اجتماعيا، ومن ثم فإن معرفة أسبابها يقت�ضي أن ت

)))- دوركايم، إميل، الانتحار، ترجمة: حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 2011م، 

بدون طبعة. ص: 7.
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من وجهة نظر تخصصات أخرى نفسية كانت أو عضوية أو فيزيائية، يقول: "في الواقع بأن ثمة ميلا 

خاصا إلى الانتحار لدى كل جماعة اجتماعية لا تفسره البنية العضوية-النفسية للأفراد ولا طبيعة 
الوسط الفزيائي... لذا فإن هذا الميل، ينبغي بالضرورة، أن يتعلق، بأسبــاب اجتماعية." )1(

الأسباب  بتصنيف  المنتحرين،  نماذج  من  نموذج  كل  أسباب  رصد  ينبغي  الظاهرة،  هذه  ولفهم 

التي أنتجتها، وليس شرطا أن يُعرف سبب اختلاف بعضها عن بعض، بل يكفي البحث عن الشروط 

من  معين  عدد  في  واختلافاتها  لتشابهاتها  تبعا  الشروط  هذه  جمع 
ُ
ت ثم  لها،  تخضع  التي  الاجتماعية 

الفئات المنفصلة، ومن ثم سيكون يقينا بأن كل فئة من هذه الفئات تتطابق مع نموذج محدد من 

الانتحار. فذلك سيساعد على معرفة سببها وليس فقط خصائصها )2(.

وقد يعاب على هذا المنهج أنه يطرح تنوعا في النماذج دون أن يتوصل إليها مباشرة، بحيث يثبت 

عُرِفت  إذا  بأنه  العائق،  هذا  لتجاوز  اقترح  لكنه  المميزة،  خواصها  ليس  ولكن  وعددها،  وجودها، 

ثم  أولا،  الأسباب  هذه  تحديد  ينبغي  ثم  ومن  نتائجها؛  طبيعة  استنباط  إلى  السعي  أمكن  الأسباب 

النظر فيما بعد عن كيفية انعكاسها لدى الأفراد )3(.

ولتحقيق ذلك، اعتبر أن المنهج الصحيح لفهم هذه الظاهرة هو إحصاء دوافع الانتحارات التي 

حدثت؛ برصد أسبابها الأشد قربا، لكنه وجد صعوبة في الوصول إلى نتائج علمية دقيقة؛ وذلك لأن 

تلك الإحصاءات ما هي إلا آراء لمجموعة من المحققين الذين كان هاجسهم الأول إعلامي أكثر ما هو 

علمي دقيق، في حين أن العالِم يحتاج كل نوع من أنواع الملاحظات والتجارب لحل مشكلة واحدة من 

هذه المشكلات. والحال؛ فإن الإرادات الإنسانية من بين كل الظواهر هي أعقدها، ومن ثم فلن يكون 

بالإمكان اعتماد مثل هذه المعلومات المشكوك بها، قاعدة لتفسير الانتحارات )4(.

وساق نموذجا للتدليل على ذلك، من خلال الإحصائيات الفرنسية ما بين أعوام )1874م-1878م( 

حول نسب الانتحار بين المزارعين وأصحاب المهن الحرة، حيث تبين له أن تلك الأسباب لدى كلتا 

الفئتين هي نفسها باستثناء حالات الإدمان والسكر، فإنها تبقى غير مستقرة بنحو يسير عن المعتاد 

في تلك النسب بين الفئتين، لكن الحالة العامة لكل منتحر تختلف تماما عن غيره؛ فالأسباب تحدد 

)))- م. ن، ص: 159.

)))- م. ن، ص: -161 162. 

)))- م. ن، ص: 163.

)))- الانتحار، م. س، ص: 164. 
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ليحث  عبرها  الخارج  من  القادم  التيار  ذلك  يتسرب  خلالها  من  والتي  المنتحر،  الفرد  ضعف  نقاط 

الفرد على تدمير ذاته، مستدركا أن هذه الأسباب ليست جزءا من ذلك التيار ذاته، ولا يمكنها بالتالي 

هذه  فهم  على  يساعدنا  الذي  هو  الخارجي  المجتمعي  المعطى  فإن  ثم؛  من  فهمه،  على  تساعدنا  أن 

الظاهرة)1(.

وقبل تناول مدى تأثير التيار الخارجي في دفع الفرد إلى تدمير ذاته من وجهة نظر إميل دوركايم، 

لابد أولا من الوقوف على أنواع الانتحار التي كانت محل الدراسة.

المطلب الثاني: أنواع الانتحار الخاضعة للدراسة السوسيولوجية

تناول إميل دوركايم ثلاثة أنواع من الانتحار، بناء على ملاحظاته لأسباب الانتحار الأكثر شيوعا 

لدى المجتمعات بمختلف أوضاعها الاجتماعية والفكرية، وهي الانتحار الأناني والانتحار الغيري، ثم 

الانتحار الفوضوي.

- النوع الأول: الانتحار الأناني 

عرف الانتحار الأناني بأنه ضعف تأثير المجتمع على الفرد، مما يؤدي إلى فردنة مفرطة تعزز فكرة 

الانتحار، فعند ملاحظته لهذا النوع من الانتحار حدد أسبابه في ثلاثة نقط: 

أ- ضعف التنظيم الجمعي:

 عندما أجرى دوركايم ملاحظاته حول الطريقة التي تؤثر بها مختلف العقائد الدينية على الانتحار، 

لاحظ أن قوة التنظيم البروتستانتي لدى الكنيسة الانجليزية وإلزام روادها ببعض القواعد الدينية، 

يوم الأحد، والقانون  لتحقيق هذا الانضباط؛ كقانون مراقبة تعطيل جميع الأعمال  وسن قوانين 

الذي يمنع الإخراج المسرحي لشخصيات لا على التعيين من الكتب المقدسة، بل واستصدار قانون 

يلزم كل برلماني إثبات إيمانه الديني... )2(، إضافة إلى تشجيع العلم الأولي، كل ذلك جعل هذه الآليات 

سببا في انخفاض نسبة الانتحار لدى شعبها، وهو نفسه ما لاحظه على اليهود، فرغم غياب نص توراتي 

يحرم الانتحار، فإن اليهود بالتزامهم بتلك الطقوس الجماعية داخل دور عبادتهم أكسبتهم مناعة من 

تسرب هذه الظاهرة إلى صفوفهم، حيث إن نسبة الانتحار لديهم أقل مما في بقية العقائد، ونسب 

)))- م. ن، ص: 169.

)))- م. ن، ص: 183.
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التعليم عندهم أوسع انتشارا، وذلك لأنهم يجتهدون لأجل التألق الثقافي والعلمي كي يزيدهم مرتبة 

داخل المجتمع الذي يعيشون فيه، بخلاف الأوربي الذي يتعلم لكي يتحرر من المقدس والتقليد)1(.

ب- ضعف التماسك العائلي: 

ذكر إميل دوركايم أن للزواج تأثير وقائي من الانتحار، غير أنه محدود جدا، فالعامل الجوهري في 

مناعة الأشخاص المتزوجين هو العائلة، أي الجماعة الكاملة المكونة من الأبوين والأولاد، فإذا كان 

قْدُ أحدهما يزيد فرص انتحار الآخر، فذلك لأنه قد نجم عن هذا الفقد اضطراب عائلي يتحمل 
َ
ف

الشريك الباقي على قيد الحياة نتائجه وانعكاساته، ومن ثم فإن المجتمع العائلي كالمجتمع الديني يمثل 

قوة وقائية من الانتحار )2(. لكن ذلك متوقف على مدى تماسك العائلة وقوة ارتباطها فيما بينها )3(.

ج- غياب الشعور القومي أو الوطني:

 أكد دوركايم أن الأحداث السياسية التي ينشغل بها الناس عن أهوائهم هي التي تكون عامة ذات 

طابع شعبي وقومي، وهي التي تؤثر في انخفاض نسب الانتحار، والسبب في ذلك، أن مثل هذه الهزات 

تجبر الناس على التقارب لمواجهة الخطر المشترك )4(. 

يظهر إذن؛ أن القوة الجمعية تشكل أحد العوائق التي يمكنها أن تكبح ظاهرة الانتحار، "فحين 

يكون المجتمع مندمجا بقوة، يضبط الأفراد داخل فلكه، معتبرا بأنهم موجودون من أجل خدمته، 
ولا يسمح لهم بالتالي أن يتصرفوا حسب أهوائهم وأوهامهم.")5(

لكن ماذا لو لم يستطع المجتمع أن يحتوي هذا الفرد؟ 

إن الإنسان المتمدن المثقف، لديه حشد من الأفكار والمشاعر والممارسات التي لها علاقة بالفن، 

والأخلاق، والدين، والعقيدة والسياسة، والعلم... فهذه المؤثرات هي التي تجذب الفرد إلى مجتمعه، 

المجتمع  يكون  التي  الحياة  تلك  أيضا عن  انفصل  المجتمع،  بأنه منفصل عن هذا  الفرد  فإذا شعر 

)))- الانتحار، م. س، ص: 193.

)))- م. ن، ص: 237.

)))- م. ن، ص: 244.

)))- م. ن، ص: 253.

)))- م. ن، ص: 255.
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إلى  الذي قد يؤدي  الفردانية تفعل فعلها  في آن معا. عندئذ سينغلق على ذاته وتبدأ  أصلها وغايتها 

فقدان معنى وجوده، ويصبح الانتحار وسيلة للانعتاق من آلامه وصراعاته الداخلية )1(.

- النوع الثاني: الانتحار الغيري الذي يدفع إليه الغير

تناول إميل دوركايم ثلاثة صور من الانتحار الغيري؛

أولا: الانتحار الغيري الإلزامي: يندرج ضمنه انتحار من بلغوا سن الشيخوخة أو أصيبوا بمرض 

عضال، وهذا يحدث في المجتمعات البدائية، وأيضا كانتحار الزوجات بعد وفاة أزواجهن، وانتحار 

الحاشية بعد وفاة زعيمها، وهذا يقع في بلاد الغال، وبعض جزر هواي )2(.

ثانيا: الانتحار الغيري الاختياري: يوجد لدى مجتمع الهندوس، باعتقادهم أن الانتحار يوصلهم 

إلى مقــــــــــــــــام النيرفانا )3(.

داخل  كائن  هناك  بأن  القائلة  الحلولية  مذهب  أصحاب  ويخص  الحاد:  الغيري  الانتحار  ثالثا: 

له  ليس  أنه  بمعنى  ليست روحه،  الحياة  تبث فيه نسمة  التي  الروح  الفرد غريب عن طبيعته، وأن 

وجود شخ�صي، لكن هذه الحلولية ليست سببا في الانتحار؛ لأن الأفكار المجردة ليست هي من يقود 

البشر، وليس لها أن تعدل هذا الوسط الاجتماعي إلا في نطاق محدود، وهذا المذهب الديني لا يمكن 

أن يتشكل إلا في وسط مجتمع ليس للفرد فيه أدنى أهمية، أي أنه مضمحل كليا داخل الجماعة )4(.

- النوع الثالث: الانتحار الفوضوي:

إنه الانتحار الذي تدفع إليه فو�ضى ناجمة عن فقدان النظام الشرعي، لاسيما في فترة الأزمات 

الاقتصادية، حيث ترتفع نسب الانتحار، وذلك بسبب ما تحدثه من اضطراب في النظام الجمعي، 

)))- م. ن، ص: -258 259.

)))- م. ن، ص: -266 267

)))- الانتحار، م. س، ص: 274، و"النيرفانا": والخلاص التي قد يحصل في الدنيا بالتدريب والرياضة أو بالموت. الجهني، مانع 

بن حماد )إشراف وتخطيط ومراجعة(، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

4، 1420 هـ، ج 2، ص: 745.

)))- الانتحار، م. س، ص: -277 278.
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فحدود الاستهلاك مقرون بوضع حدود للشهوات، وإذا تعذر ذلك، وجب تدخل قوة خارجية التي لا 

يمكن أن تكون إلا قوة أخلاقية؛ إنها يقظة الضمير الكفيلة بإعادة التوازن )1(.

فالمجتمع هو وحده الذي يملك السلطة الضرورية التي تمنح الحق، وترسم للشهوات الحد الذي 

لا يجوز لها أن تتخطاه، كما أن المجتمع هو الذي يستطيع أن يقدر المكافأة التي ينبغي أن تمنح في 

المستقبل، لكل طبقة من الموظفين الذين يعملون من أجل المصلحة العامة )2(.

فإذا كان الإنسان يحترم الحدود التي وضعتها السلطة الجمعية، والتي لا يمكن تجاوزها لتحقيق 

طموحه اللامنتهي، فإن ذلك رهين ببنيته الأخلاقية السليمة، التي يشعر بموجبها بأنه ليس من الخير 

له أن يطلب أكثر )3(.

المطلب الثالث: العنصر الاجتماعي للانتحار وصلاته بالظواهر الاجتماعية الأخرى

سأتناول في هذا المطلب، العنصر اجتماعي لظاهرة الانتحار، ومدى ارتباطه بالظواهر الاجتماعية 

الأخرى.

أ- العنصر الاجتماعي للانتحار: 

ذكر دوركايم أن العنصر الاجتماعي للانتحار يرتكز على شرطين:

- أولا: العنصر الاجتماعي للانتحار الذي يتواجد الفاعل داخله: يعتقد دوركايم أن الفرد ينتحر 

حين يشعر بأحزان عائلية، أو بجرح في الكبرياء، أو بسبب الفاقة أو المرض، وحينا آخر بسبب اقتراف 

زلة أخلاقية... لكن هذه الخصوصيات لا تملك أن تفسر المعدل الاجتماعي للانتحارات؛ لأن المعدل 

يتغير بنسب عالية، فحين تظل تلك الظروف تحافظ تقريبا على تواترها النسبي، فهي لا تمثل إذن؛ 

الأسباب الحاسمة للفعل الذي تسبقه. وهي لا تفعل شيئا سوى تأييد القرار المتخذ مسبقا لأسباب 

يجهلها الشعور )4(.

إذن؛ فالأسباب السوسيولوجية التي حددت سلفا، هي التي تفسر تلك التوافقات المتنوعة التي 

)))- م. ن، ص: -309 311.

)))- م. ن، ص: -313 314.

)))- م. ن، ص: 315.

)))- الانتحار، م. س، ص: -381 382.
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أسندت غالبا إلى تأثير الأسباب المادية، والتي رغب البعض بأن يروا فيها دليلا على هذا التأثير. خاصة 

أن انخفاض نسب الانتحار لدى المرأة مرده إلى اندماجها الضعيف في الحياة الجمعية المشتركة، وهو 

نفسه لدى العجوز والولد، ولو لأسباب مختلفة.

يقول دوركايم: "فلكي يبرر الشخص المعني انفصاله عن الوجود، فهو يهاجم الظروف التي تحيط 

هذه  أن  في  شك،  من  وما  فعلا.  تعيس  لأنه  التعيسة  الحياة  يجد  فهو  مباشرة،  أكثر  نحو  على  به 

التعاسة... تأتيه من الخارج، ولكن ليس من هذا الحادث أو ذاك في مجرى حياته، بل من الجماعة 

التي يشكل هو جزءا منها")1(.

الأفراد  على  نفسه  يفرض  أن  يستطيع  لا  الجمعي  الميل  إن  للأفراد:  المسبق  الاستعداد  ثانيا:   -

التي تخلق  تلقاء ذاته، لأن الأسباب  يتحقق من  التوافق  بمعزل عن أي استعداد مسبق، فإن هذا 

التيار الاجتماعي تؤثر في الوقت ذاته على الأفراد، وتضعهم في ظروف ملائمة لتحمل تأثيرها الجمعي... 

ن المتسارع يف�ضي إلى التبرم من أي انضباط، ويصبح أسهل تعرضا للهياج العنيف، وبكلمة  مَدُّ فالتَّ

واحدة، فإن المجتمع بما أنه يصنع الفرد، في الجزء الأعظم منه، فهو يصنعه، في النطاق نفسه، على 

صورته، والمادة التي يحتاج إليها لا يمكن إذن أن تنقصه، لأنه هو الذي يُعدها، تقريبا بأصابع يديه )2(.

ب- صلات الانتحار بالظواهر الاجتماعية الأخرى:

ما موقع الانتحار كظاهرة اجتماعية ضمن الظواهر الاجتماعية الأخرى؟

ينبغي أولا، معرفة ما إذا كان الانتحار يدخل ضمن الأفعال التي تبيحها الأخلاق، أو ضمن تلك 

التي تحظرها، وهل ينظر إليه، بدرجة ما، كفعل إجرامي؟

لقد جرمت المجتمعات المسيحية الانتحار، واعتبرته نزعة شيطانية، بل صدر في عام )563م(، 

قانونا عقابيا يقرر بأن المنتحرين: "لا يقام لهم أي قداس خلال تأبينهم، ولا ترتل لهم المزامير أثناء 

إلى القبور". وقد جرى استلهام التشريع المدني من القانون الكن�سي، مع إضافة  مرافقة أجسادهم 

عقوبات مادية إلى جانب العقوبات الدينية.

)))- م. ن، ص: 385.

)))- م. ن، ص: 415.
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وهذا القانون تم إلغاؤه بشكل مفاجئ، عقب الثورة الفرنسية )1789م(، لكن جميع الأديان التي 

ينتمي إليها الفرنسيون دائبة على تحريمه ومعاقبته، وتستنكره الأخلاق العامة أيما استنكار )1(.

محمد  نبيهم  يقول  كما  "فالإنسان  للانتحار؛  تحريما  أقل  ليست  المحمدية،  المجتمعات  أن  كما 

نهاية حياته")2(. ويقول  الذي يحدد  للكتاب  بإرادة الله، وطبقا  إلا  )صلى الله عليه وسلم(، لا يموت 

وْتَ 
َ ْ
مُ ال

ُ
ا بَيْنَك

َ
رْن دَّ

َ
حْنُ ق

َ
 يَسْتَقْدِمُونَ﴾ )3(، ويقول: ﴿ن

َ
 وَل

ً
خِرُونَ سَاعَة

ْ
 يَسْتَأ

َ
هُمْ ل

ُ
جَل

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

َ
أيضا: ﴿ف

حْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ )4(. 
َ
وَمَا ن

لأن  الانتحار،  من  المحمدية  للحضارة  العامة  الروح  مع  تعارضا  أشد  �شيء  من  ما  أنه  والواقع 

الفضيلة التي تسمو على جميع الفضائل الأخرى، هي الخضوع المطلق للإرادة الإلهية، والاستسلام 

الطيع "الذي يجعل الإنسان يصبر على كل ما أصابه")5(، فالانتحار بوصفه عصيانا وتمردا، لم يكن 

من الممكن إلا أن يكون إخلالا فادحا بالـــــــــــــــــــــــــواجب الأسا�سي )6(.

أما  علاقة الانتحار بالظواهر الاجتماعية الأخرى، فإن إميل دوركايم عمل مقارنة بين الانتحار 

وجرائم القتل العمد، حيث لاحظ أن جرائم القتل العمد وكذا جرائم الانتحار مرتبطة أيما ارتباط 

بينهما؛ فالمهزوم يستسلم  ثمة فرق  أن  إلا  يعيش فيه كلاهما،  الذي  بالمجتمع  أي  الخارجي،  بالعالم 

بانسحابه من  لتلك الأوضاع المزرية داخل وسطه الاجتماعي، ومن ثم ينسحب من ميدان الصراع 

الحياة، وعلى العكس، فحيثما تكون القواعد الأخلاقية الوسطية ذات طبيعة أشد تصلبا، وحيثما 

الحرب على المجتمع، ويقتل  المهزوم، ويعلن  أقل احتراما ومراعاة، فسيثور  الوجود الإنساني  يكون 

بدل من أن ينتحر)7(.

ولاحظ أن الانتحار تعلو نسبته في المدن بخلاف القتل العمد، فإن نسبته تعلو في الأرياف، كما أن 

)))- الانتحار، م. س، ص: 421.

﴾ سورة آل عمران/ 145. ينظر: دوركايم، الانتحار، م. س، 
ً
ل جَّ

َ
ِ كِتَابًا مُؤ

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
مُوتَ إِل

َ
نْ ت

َ
انَ لِنَفْسٍ أ

َ
)))- الآية هي: ﴿وَمَا ك

هامش: ص: 423.

)))- سورة الأعراف/ 34، وسورة النحل/ 61.

)))- القرآن، سورة الواقعة: 60.

صَابَهُمْ﴾ سورة الحج/ 35.
َ
ى مَا أ

َ
ابِرِينَ عَل )))- الآية: ﴿وَالصَّ

)))- الانتحار، م. س، ص: -423 424.

)))- م. ن، ص: 439.
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نسبة جرائم القتل ترتفع لدى العزاب المعزولين المتروكين لذاتهم، بالمقارنة مع المتزوجين، فإن النسبة 

تنخفض، وذلك لأن الحياة العائلية، تؤثر بشكل قوي على كل واحد من أعضائها )1(. كما أن النموذج 

الأعلى نسبة في الانتحار هو الانتحار الأناني، بسبب حالة الاكتئاب، والخمول الشديد الناجم عن 

فردية مفرطة، فالفرد لا يعود متعلقا بالوجود، لأنه لا يعود متعلقا بالوسط الوحيد الذي يربطه 

بالواقع، أعني المجتمع، فهو يريد أن يكون هو ذاته غاية ذاته، وبما أن مثل هذا الهدف لا يمكن أن 

يكفيه؛ فهو يسوق حياة ملؤها الكآبة والسأم، تبدو له حينئذ خاوية من المعنى. أما القتل، فإنه فعل 

عنيف يحدث نتيجة انفعال حاد، فالحياة العائلية -مثلا- عندما تكون أكثر اندماجا، فإن أي اعتداء 

موجه نحوها، أو نحو أحد أفرادها، تكون ردة فعلها قوية وبوحشية مفرطة، وهذا التيار يكون أقوى 

البتة.  له  أهمية  لا  عر�ضي  الحياة  على  التعدي  إلى  يُنظر  حينما  أي  العام،  الضمير  يضعف  عندما 

وهكذا فإن الانتحار الأناني والقتل ينشئان عن أسباب متعارضة، فحينما يكون معتادا على أن يقدر 

بثمن بخس المصائر الفردية الخاصة، فهو لا يميل إلى التساؤل بقلق حول مصيره الخاص، وحينما 

يستخف بالألم الإنساني، فإن وطأة آلامه الشخصية تكون أكثر خفة بالنسبة إليه )2(.

وعلى العكس من ذلك فإن الانتحار الغيري والقتل العمد ينشئان بشكل متوازي، لأنهما يخضعان 

الخاص، فلا يمكنه  المرء على الاستهانة بوجوده  يتدرب  الدرجة، فحينما  في  إلا  لشروط لا تختلف 

أن يقدر كثيرا وجود الآخرين. لهذا السبب فإن أعمال القتل والانتحارات تكونان، بالتساوي، وهذا 

ينطبق على المجتمعات البدائية في الحالة الوبائية، بخلاف المجتمعات المتمدنة، لأنه من أجل دفع 

الحدة  بالغة  تكون  وأن  استثنائي،  بنحو  الحدة  بالغة  الغيرية  تكون  أن  ينبغي  الانتحار  إلى  الإنسان 

أيضا لكي تدفع إلى القتل، والواقع أنه مهما وصلت الغيرية حدتها، فإنها لا يمكن أن تؤثر على المرء 

فيقدمها على نفسه )3(.

إذن، لابد من وجود شكل آخر للانتحار، أكثر حداثة، قابلا أيضا للتوافق مع القتل، ذلكم هو 

الانتحار الفوضوي، لأن الفوضوية تخلق نوعا من السخط ومن التقزز الحانق، يمكنها أن ترتد على 

تحدد  التي  قتل، والأسباب  الآخرين فيكون هناك  ترتد على  أو  انتحار  ذاته فيكون هناك  الشخص 

الاتجاه الذي تسلكه القوى المستثارة على هذا النحو، تكون مرتبطة بالبنية الأخلاقية للفاعل. فإذا 

)))- م. ن، ص: 461.

)))- الانتحار، م. س، ص: -462 463.

)))- م. ن، ص: 464.
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كان ذا بنية أخلاقية ضعيفة فهو يسلك اتجاه القتل، وإذا كان ذا بينية أخلاقية قوية فإنه يلجأ إلى 

الانتحار، وهذا التوازي بين فعل الانتحار والقتل يتمركز في مناطق التمدن الكثيف، وهذا الانتحار 

ينطلق  حينما  لكن  مثلا.  الاقتصادية  كالأزمات  خاصة،  ظروف  في  إلا  بالجملة  يحدث  لا  الفوضوي 

وهو  الأرجح  على  انتشارا  الأكثر  هو  الأناني  الانتحار  فإن  كبيرة،  بقوة  والتجاري  الصناعي  النشاط 

يستبعـد دائما الدم )1(.

المطلب الرابع: اقتراحات دوركايم لحل هذه المعضلة

اعتبر دوركيام أن الانتحار سلوك غير أخلاقي، والتراخي نحوه هو أيضا أمر غير طبيعي، وبالتالي 

ينبغي التعبير عن هذا الاستنكار بإشارات خارجية ومحددة، يعني بذلك العقوبات، فتراخي النظام 

الردعي في هذا الجانب، هو بحد ذاته ظاهرة غير طبيعية )2(.

لهذا اقترح تجريد من يقوم بمحاولة الانتحار، من بعض الحقوق المدنية والسياسية أو العائلية؛ 

كأن يجرد مثلا من مزايا السلطة الأبوية، ومن الانتخاب إلى الوظائف العامة )3(. لكنها تبقى إجراءات 

ثانوية، ومن ثم، فإن تخفيف هذه الظاهرة يقت�ضي اندماج الجماعات السياسية والدينية والعائلية 

اندماجا قويا فيما بينها، فهذا من شأنه أن يقي من الانتحار الأناني )4(.

المسيحية-  -يقصد  الدين  أن  ذلك  واهمون،  بأنهم  الخلاص،  الدين  في  يرون  الذين  على  ورد 

الفرد  الذي يطمح فيه  الدنيوي  الجانب  اعتبار  في الآخرة، دون  الثراء، والتفكير  ازدراء  إلا  يدعوهم 

بَحَ جماحها التعاليم المسيحية، ومن 
ْ

ك
َ
ت إلى الاغتناء والانتعاش الاقتصادي، فالرغبات لا يمكن أن 

ثم، فإن السبيل هو وجود سلطة أخلاقية يمكن أن تصنع القانون للبشر، بشرط أن تنغمس أولا 

بشؤون هذا العالم بما يكفي لكي تستطيع تقدير قيمتها الحقيقية. والواقع أن الجماعة الحرفية هي 

التي تستطيع ذلك، لأن حياتها مرتبطة بحياة هؤلاء الأفراد المنضوين في إطارها، بحيث لا يمكن إلا 

العامة  المصلحة  بين  التوازن  للمحافظة على  الدولة  تدخل  إغفال  تتعاطف مع حاجاتهم، دون  أن 

)))- م. ن، ص: -464 465.

)))- م. ن، ص: 483.

)))- م. ن، ص: 484.

)))- الانتحار، م. س، ص: 492.
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والمصلحة الخاصة، ولن تستطيع ذلك إلا بخلق منظومة من الأجهزة الثانوية التي تنوع هذا التأثير. 

وهذه الأجهزة هي التي ينبغي خلقها قبل كل �شيء )1(.

المبحث الثاني: الرؤية الشرعية لظاهرة الانتحار وموقفها من الدراسة الاجتماعية 

والحلول المقترحة من جانبها

المطلب الأول: تحديد مفهوم الانتحار لغة واصطلاحا: 

يرجع الأصل اللغوي للانتحار من فعل: نحر، انتحر: إِذا نحر نفسه )2(.

خصُ: قتَل نفسَه شنْقًا مثلا )3(. وانتحر الشَّ

وعليه فالانتحار: تعمد الإنسان أن يفعل بنفسه ما يؤدي لموته.

الإنسان  قتل  يفيد  بما  عنه  عبروا  الفقهاء  لكن  الشرع،  في  المصطلح  هذا  يرد  لم  اصطلاحا:  أما 

نفسه )4(. 

يتبين إذن، أن التحديد اللغوي والفقهي للفظة: "الانتحار"، يتناغمان بل يتوافقان على أن كلاهما 

يعبران عن فعل قتل الإنسان نفسه عمدا.

وسنقف على ذلك من خلال بحث موقف الشرع الإسلامي من هذا الفعل في المطلب الموالي.

المطلب الثاني: موقف الشرع الإسلامي من ظاهرة الانتحار

لقد حرم الإسلام قتل الإنسان نفسه، وذلك ثابت بمقت�ضى القرآن والسنة والإجماع.

)))- م. ن، ص: -499 500.

)))- الحميري، نشوان، شمس العلوم، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف محمد عبد الله، 

دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط 1، 1420 هـ - 1999 م، ج 10، ص: 6524.

)))- مختار، أحمد، معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط 1، 1429 هـ - 2008 م، ج 3، ص: 

.2176

)))- الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط 2، 1406هـ - 1986م، ج 1، ص: 321. ابن رشد، 

أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، 1425هـ - 2004 م، ج 1، ص: 253.
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مْ رَحِيمًا﴾)1(؛ حيث دلت الآية 
ُ

انَ بِك
َ
َ ك َّ

مْ إِنَّ الل
ُ

فُسَك
ْ
ن

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
فمن القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿وَل

على حرمة قتل الإنسان نفسه، وهذا ما اتفق عليه جمهور المفسرين، منهم:

مْ﴾ أي أن يوجب الرجل على 
ُ

فُسَك
ْ
ن

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
أبو الليث السمرقندي، حيث فسر قوله تعالى: ﴿وَلا ت

نفسه قتل نفسه، فإيجابه باطل )2(.

وأضاف شمس الدين القرطبي، أن يكون الرجل قصد من قتل نفسه، الحرص على الدنيا وطلب 

المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف، أو يكون في حال ضجر أو غضب، فهذا كله منهي 

عنه )3(.

)البقرة:  ةِ﴾ 
َ

ك
ُ
هْل التَّ ى 

َ
إِل مْ 

ُ
يْدِيك

َ
بِأ قُوا 

ْ
ل

ُ
ت ﴿ولا  تعالى:  قوله  الانتحار،  حرمت  التي  أيضا  الآيات  ومن 

195(، أي أن الله تعالى نهى عن كل فعل موصل إلى تلف النفس أو الروح... ومن ذلك؛ تغرير الإنسان 

بنفسه في مقاتلة أو سَفَرٍ مخوف، أو محل مسبعة أو حيات، أو أن يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو 

يدخل تحت �شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه، ممن ألقى بيده إلى التهلكة )4(.

ومن السنة، ما رواه جُندب بن عبد الله - ر�ضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: 

الَ 
َ
ى مَاتَ، ق مُ حَتَّ  الدَّ

َ
أ

َ
مَا رَق

َ
حَزَّ بِهَا يَدَهُ، ف

َ
ينًا ف ِ

ّ
 سِك

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
جَزعَِ، ف

َ
مْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، ف

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
انَ فِيمَنْ ك

َ
"ك

)5(".
َ
ة يْهِ الجَنَّ

َ
مْتُ عَل ى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّ

َ
عَال

َ
ُ ت َّ

الل

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث: "وفيه الوقوف عند حقوق الله 

الأمم  عن  التحديث  وفيه  الله،  كُ 
ْ
مِل الأنفس  وأن  نفوسهم،  قتل  عليهم  حرم  حيث  بخلقه،  ورحمته 

)))- سورة النساء/ 29.

)))- السمرقندي، أبو الليث، بحر العلوم، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود وزكريا عبد 

المجيد النوني، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع، ج 1، ص: 

.297

)))- القرطبي، شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

ط 2، 1384هـ - 1964 م، ج 5، ص: -156 157.

 ،1 ط  الرسـالة،  مؤسسة  اللويحق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  الرحمان،  الكريم  تيسير  الرحمان،  عبد  السعدي،   -(((

1420هـ - 2000 م، ص: 90.

)))- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة: مصورة 

1422هـ، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ذكر بني إسرائيل/ ح:   /1 الباقي، ط  عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

.3463
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الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يف�ضي إلى أشد منها، وفيه تحريم 

تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس")1(.

ومن السنة أيضا ما رواه أبو هريرة -ر�ضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ 

رِبَ 
َ

بَدًا، وَمَنْ ش
َ
دًا فِيهَا أ

َّ
ل

َ
الِدًا مُخ

َ
مَ خ ارِ جَهَنَّ

َ
نِهِ فِي ن

ْ
 بِهَا فِي بَط

ُ
أ هُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّ

ُ
حَدِيدَت

َ
فْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ف

َ
تَلَ ن

َ
ق

فْسَهُ 
َ
تَلَ ن

َ
ق

َ
ى مِنْ جَبَلٍ ف رَدَّ

َ
بَدًا، وَمَنْ ت

َ
دًا فِيهَا أ

َّ
ل

َ
الِدًا مُخ

َ
مَ خ ارِ جَهَنَّ

َ
اهُ فِي ن هُوَ يَتَحَسَّ

َ
فْسَهُ ف

َ
تَلَ ن

َ
ق

َ
ا ف سُمًّ

بَدًا")2(.
َ
دًا فِيهَا أ

َّ
ل

َ
الِدًا مُخ

َ
مَ خ ارِ جَهَنَّ

َ
ى فِي ن رَدَّ

َ
هُوَ يَت

َ
ف

ويظهر من الحديث أن الذي يقتل نفسه يتعذب بنفس الوسيلة التي أنهى بها حياته، أما مسألة 

خلوده في النار، فإن جمهور شراح الحديث كابن بطال )3( والقا�ضي عياض وممن جاء بعدهم ذهبوا 

إلى أن خلوده في النار يشترط فيه أن يكون مستحلا لذلك الفعل، كما أن هذا الخلود مؤقت، لأن 

الخلود الأبدي يخص الكفار الجاحدين وليس العصاة، يقول القا�ضي عياض: "وقوله فيه: "خالدًا 

، أو خلود طول إقامة لا خلود دوامٍ وتأبيد. ويدخل فيها من التأويلات 
ً
دًا" لمن فعَلَ ذلك مستحلا

َّ
مُخل

د أيامك أي أطالها")4(. د الله ملكك، وأبَّ
َّ
ما يدخل آية قاتِل النفس. وقد يقال في أدعية الملوك: خل

وقد فصلت المذاهب الأربعة في هذه المسألة؛ فمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة 

النعمان، ذكر في المسألة وجهان:

- أحدهما أن هذا التخليد ذكره على سبيل التهديد وأضمر في كلامه معنى صحيحا، وهو أنه أراد 

الدخول الذي هو تحلة القسم، قال الله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ الآية، والمراد داخلها عند أهل 

السنة والجماعة.

- والثاني أن المراد بيانه جزاء فعله، يعني أن جزاء فعله دخول النار ولكن في مشيئة الله تعالى، إن 

)))- ابن حجر العسقلاني، أحمد، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار 

المعرفة، بيروت، بلا طبعة، 1379هـ، ج 6، ص: 500.

)))- مسلم بن الحجاج، دار صادر، بلا طبعة ولا تاريخ الطبع، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ح: 302.

)))- ابن بطال، أبو الحسن، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 

ط 2، 1423هـ - 2003م، ج 9، ص: 454.

)))- عياض بن مو�سى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يحْيَى إِسْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

مصر، ط 1، 1419 هـ - 1998 م، ج 1، ص: 387.
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شاء عفا عنه بفضله، وإن شاء أدخله النار بعدله، وهذا نظير ما قيل في بيان قوله: ﴿فجزاؤه جهنم 

خالدا فيها﴾ أن هذا جزاؤه إن جازاه الله تعالى به، ولكنه عفو كريم يتفضل بالعفو ولا يخلد أحدا من 

المؤمنين في نار جهنم)1(.

النار، ليس على ظاهره،  إلى أن "ما في الحديث من تخليد في  وذهب أبو الوليد ابن رشد المالكي 

القتل لا يحبط  المذنبين، لأن  بالشفاعة مع سائر  منها   حتى يخرج 
ً
أبدا فيها مخلد  أنه خالد  ومعناه 

إيمانه، ولا يبطل أعماله، فلا بد من مجازاته على ذلك، لقوله تعالى: ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾)2(. وهذا 

قول أهل السنة والحق")3(.

أما الإمام النووي الشافعي فذكر أن قاتل نفسه هو من أهل القبلة، واعتل أن امتناع النبي -صلى 

الله عليه وسلم-عن الصلاة عليه كان من باب الزجر، لكنه -صلى الله عليه وسلم- أجاز للصحابة أن 

يصلوا عليه)4(.

وأفتى الإمام أحمد بأن الذي قتل نفسه يُمنع على الإمام أن يصلي عليه اقتداء بالنبي -صلى الله 

عليه وسلم-، لكنه أباح أن يصلي عليه عامة المسلمين، وهذا دليل على أنه لا يخرج عن الملة، يقول 

ابن قدامة الحنبلي: "وروي أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو 

الإمام، فألحق به من ساواه في ذلك، ولا يلزم من ترك صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك صلاة 

غيره")5(.

لهذا لما سئل ابن العثيمين عن موقف الشرع ممن قتل نفسه، ذكر أن هذه المسألة قد تقاسمتها 

ثلاثة طوائف من أهل القبلة؛ فالمرجئة غالت في الرجاء، وقضت بأنه لا تضر معصية مع الإسلام، 

وطائفة غالت في الوعيد، فاختارت أن القاتل لنفسه مخلد في النار خلودا أبديا، وهؤلاء هم المعتزلة 

)))- الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن، الكسب، تحقيق: سهيل زكار، عبد الهادي حرصوني، دمشق، ط 1، 1400هـ، 

ص: 78.

)))- سورة محمد / 35.

)))- ابن رشد، أبو الوليد، البيان والتحصيل، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنــان، ط 2، 

1408 هـ- 1988 م، ج 2، ص: 239.

)))- النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1392هـ، ج 7، ص: 47.

)))- ابن قدامة المقد�سي، عبد الله، المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاريخ الطبع، ج 2، ص: 415.
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القدرية، أما مذهب أهل الوسط والاعتدال وهم أهل السنة، فأفتوا أن قاتل نفسه يخلد في النار 

خلودا مؤقتا، وليس على وجه التأبيد كشأن الكفار )1(.

فَقُوا  ومن إجماع أهل العلم على تحريم الانتحار ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع أن العلماء: "اتَّ

دَاوِي  فسه فِي غير التَّ
َ
ن يؤلم ن

َ
 أ

َ
عْضَائِهِ وَل

َ
ن يقطع عضوا من أ

َ
 أ

َ
فسه وَل

َ
ن يقتل ن

َ
 يحل لأحد أ

َ
نه ل

َ
أ

ة")2(.  اصَّ
َ

م خ
َ
ل
َ ْ
عُضْو ال

ْ
بِقطع ال

والإجماع،  والسنة  بالكتاب  حرام  نفسه،  الإنسان  قتل  بأن  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  أفتى  كما 

محتجا بالأحاديث التي سبق ذكرها، مستدركا بأنه ينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من 
قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له)3(. 

تجوز  هل  الله:  رحمه  العثيمين  صالح  محمد  سُئِلَ  فقد  السلف،  نِ 
َ
سَن على  الخلف  سار  وقد 

العمليات الانتحارية، وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟

مْ﴾ )4(، وأن المنتحر قاتلٌ 
ُ

فُسَك
ْ
ن

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
فأجاب: "أنَّ الأعمال الانتحارية حرام، لقوله تعالى: ﴿وَل

ة... والمنتحر قاتل نفسه  السنَّ به  به كما جاءت  بما قتل نفسه  في جهنم  نفسَه مُستحِق لأن يعذب 

بسلاحه")5(.

يظهر أن الشارع الحكيم حرم الانتحار، فكيف عالجه؟ 

في  تناوله  سيتم  ما  وهو  للظاهرة؟  دوركايم  دراسة  تقييم  ينبغي  التساؤل،  هذا  عن  الإجابة  قبل 

المطلب التالي.

المطلب الثاني: تقييم الدراسة الاجتماعية لظاهرة الانتحار

)))- العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار 

الوطن، دار الثريا، 1413 هـ، ج 17، ص: 152.

)))- ابن حزم، علي بن محمد، مراتب الإجماع، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع، ص: 157.

)))- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ- 1995م، ج 25، ص: -280 281.

)))- سورة النساء/ 29.

)))- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، م. س، ج 25، ص: 364.
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ثم  ومن  أسبابها،  معرفة  وجهة  من  مفيدة  الانتحار  لظاهرة  الاجتماع  عالم  دراسة  أن  شك  لا 

حلول  هي  حلول،  من  اقترحه  وما  أسباب  من  بينه  فما  الظاهرة،  هذه  لعلاج  اقترحها  التي  الحلول 

واقعية، ومتوافقة مع ما تضمنه الدين الإسلامي في جانبه التشريعي كما سيتبين، لكن لي ملاحظات 

على ما قام به من تحليل، ويحضرني في هذا السياق قول إسماعيل الفاروقي: "ما عند الغرب الحديث 

من فنون وعلوم إنسانية واجتماعية يجب أن تعاد صياغتها برمتها، وأن تقوم قواعدها الأولية على 

أساس جديد يتطابق مع عالمية الإسلام، كما ينبغي أن يمدها المفكرون المسلمون بقيم جديدة، أعني 

يَا لترشيد البحوث الاجتماعية")1(.
ْ
بقيم وغايات إسلامية، لتكون بمثابة أهداف عُل

وسأجمل هذه الملاحظات فيما يلي:

أولا: عندما قام دوركايم بتشريح هذه الظاهرة فإنه بنى دراسته على الوضع الاجتماعي بأوروبا، 

بحمولتها الثقافية والدينية والفكرية، ومن ثم فلابد من اعتماد نفس الآليات لكن بناء على معطيات 

سبل  تحديد  نستطيع  كي  والإسلامية،  العربية  للبلدان  والثقافي  والديني  والجغرافي  التاريخي  العمق 

علاج هذه الظاهرة التي تفشت أيضا داخل عالمنا الإسلامي، وهذا ما وقف عنده سيد سجاد حسين 

يقول: "إن الواقع الاجتماعي للعالم الإسلامي، يطرح أسئلة ومشكلات مختلفة تماما، تتطلب إجابات 

غير تلك الإجابات، كما أن الاختلاف بين العالم الغربي، والعالم الإسلامي، يبدأ من المحور والمركز، 

حيث تركز العلوم الغربية على الدنيوية، بينما يعتبر الإسلام هو محور العلوم في العالم الإسلامي أو 

على الأقل ينبغي أن يكون كذلك")2(.

تعترف  الواقع، ولم  المنظور من  الجزء  انصبت على  التي قدمها دوركايم  الدراسة  إن هذه  ثانيا: 

بالجزء المستور منه وهو عالم الغيب، لذلك فهي لا تعبر عن الحقيقة كاملة، بخلاف العالم الإسلامي 

فعقيدته مرتبطة بما هو غيبي، فثمة خلاف بيننا وبين المجتمع الغربي، لهذا نادى بعض علماء الإسلام 

بضرورة أسلمة العلوم الاجتماعية لتواكب المشاكل العالم الإسلامي وفق الخصوصية الدينية.

ثالثا: الحياد حيال القيم: أخضع دوركايم الظاهرة الاجتماعية لقواعد دراسة الظاهرة الطبيعية 

الكويت،  جامعة  سعيد،  الوارث  عبد  ترجمة  العمل،  وخطة  العامة  المبادئ  المعرفة:  أسلمة  راجي،  إسماعيل  الفاروقي،   -(((

دراسة البحوث العلمية بالكويت، 1983م، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع، ص: 69.

)))- سجاد حسين، سيد، أزمة التعليم الإسلامي، ترجمة: أمين حسين الرباط، شركة عكاظ وجامعة الملك عبد العزيز، ط 

1، 1403ه، ص: 98.
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هذه  تسلب  أن  يستحيل  إذ  الظاهرتين،  بين  اختلاف  ثمة  أن  مع  واستنتاج،  وإحصاء  ملاحظة  من 

الظاهرة من محيطها الديني الخلقي الذي يتحكم في حركتها )1(.

رابعا: إن أي ظاهرة إنسانية، اجتماعية كانت أو فردية، تتداخل فيها عناصر مادية إلى جانب 

إليها،  عناصر معنوية وروحية لا يمكن إغفالها، ولا يكتمل وصف الظاهرة الإنسانية دون الرجوع 

كما لا يمكن ردها إلى المحسوس، ولا يمكن عزلها ولا فصلها عن محيطها. بل لا يمكن أيضا إخضاعها 

للقياس الكمي الذي لا يعرف العلم غيره، ولا تخضع لقانون ثابت أبدا، ولعل أوضح مثال: مسألة 

الفقر والشعور بالإخفاق والحرمان من شأنه أن يسلم المرء إلى اليأس والقنوط من الحياة، ومن ثم 

الانتحار هربا من ذلك كله. لكن هذا الحرمان يمكن أن يؤدي بإنسان آخر إلى الجد والاجتهاد والثبات، 

وحضور الأمل لمواجهة تلك المشاكل والتغلب عليها، ومرد اختلاف ردة الفعل بين هذين الشخصين، 

ومن  التربية)2(،  ونوع  التفكير،  وسداد  الشخصية،  وسلامة  العميق،  الإيمان  من  حظهما  مدى  هو 

ناحية أخرى، فإن الظواهر الاجتماعية لا تتشابه، بل تختلف باختلاف الجماعات الإنسانية، حيث 

تعتمد على تقاليد الثقافة والدين، وعلى الهوى الشخ�صي والجماعي، الذي لا يمكن تحديده بشكل 

شامل)3(.

وأعتقد أن هذا النفور من الدين واستعدائه راجع لكون الكنيسة كانت تحارب العلم وتستقبح 

روحي  هو  فيما  ينحصر  لم  فهو  الإسلامي  الدين  بخلاف  والاجتماعي،  المادي  الارتقاء  لأجل  الطموح 

إلى  دعا  بالعكس،  بل  العقل  تعطيل  إلى  يدع  ولم  وتعاملي،  وأخلاقي  حياتي  هو  ما  شمل  بل  تعبدي 

إعماله عبر التدبر والتفكر، ولا يحرم السعي لأجل الاستغناء.

)))- المطيري، منصور، الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع: الدواعي والإمكان، كتاب الأمة، سلسلة فصلية تصدر عن وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، العدد: 33، ط 1، 1413ه، ص: 60.

)))- م. ن، ص: -60 61.

)))- م. ن، ص: 61.
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المطلب الثالث: الحلول المقترحة من الناحية الشرعية

لقد ذهب دوركايم إلى أن مسببات الانتحار تكت�سي صبغة اجتماعية، ومن ثم فتأثيرها على نفسية 

المنتحر هي السبب المولد لذلك الشعور بالرغبة في الانتحار، وهذه الأسباب إما أنها تتعلق بتفكك 

المجتمع دينيا أو بسبب كون الضمير الجمعي فقد السيطرة على ضبط أفراده حتى لا تجنح رغباتهم 

إلى ما لا نهاية، أو بسبب غياب الشعور بالانتماء الوطني أو القومي، ولاشك أن ذلك مساعد قوي 

لمعرفة مكامن الخلل التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي، ويمكن الاستفادة من هذا التحليل بالتركيز 

العربي والإسلامي، من خلال منظومتنا  الظاهرة داخل عالمنا  لتجاوز هذه  الثلاثة  الأركان  على هذه 

القيمية الإسلامية، دون إغفال دور الجانب الروحي في تقوية الإرادة لمواجهة كل النكبات والعواصف 

المراقبة،  مقام  استحضار  على  الفرد  وحث  الجماعة،  لزوم  إلى  الإسلام  دعوة  خلال  من  النفسية، 

والتسليم لقضاء الله وقدره وبأن الحياة محطة للعبور إلى حياة أبدية بشرط إيمانه بهذا اليوم الآخر، 

دون إغفال دور التماسك والتكافل العائلي، ودور الدولة في محاربة هذه الظاهرة، وسأبرز ذلك من 

خلال الآتي:

بلزوم  والتآلف  الاتحاد  بضرورة  المؤمنين  عباده  الحكيم  الشارع  أمر  لقد  الجماعة:  لزوم  أ- 

الجماعة، كما دعت السنة النبوية الشريفة إلى ذلك؛

 ِ
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ذكر الماوردي خمسة أقوال في تأويلها؛ إحداها: لزوم الجماعة )2(. 

ما  وإن  به،  الله  أمر  الذي  الله  حبل  فإنها  بالجماعة  "عليكم  عنه-:  الله  -ر�ضي  مسعود  ابن  قال 

تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفُرقة")3(.

)))- سورة آل عمران/ 103.

)))- الماوردي، أبو الحسن، النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبــنان، ج 1، ص: 414.

)))- البغوي، الحسين، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة 

ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 4، 1417 هـ - 1997 م، ج 2، ص: 78.
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ولن يكون هذا التماسك إلا بالاعتصام بكتابه العزيز وسنة نبيه الكريم -عليه الصلاة والسلام-، 

يقول شمس الدين القرطبي: "وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك 

الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين، والسلامة من الاختلاف،  سبب اتفاق 

وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين")1(.

لُ 
َ
فِهِمْ مَث

ُ
عَاط

َ
رَاحُمِهِمْ، وَت

َ
هِمْ، وَت وَادِّ

َ
ؤْمِنِينَ فِي ت

ُ ْ
لُ ال

َ
ومن السنة: قوله-عليه الصلاة والسلام-: "مَث

ى")2(. حُمَّ
ْ
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ْ

هُ سَائِرُ ال
َ
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َ
ى مِنْهُ عُضْوٌ ت

َ
تَك

ْ
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َ
جَسَدِ إِذ

ْ
ال

وتوادهم،  وتآلفهم،  وتناصرهم،  المسلمين،  تعاون  على  الحض  "فيه  عياض:  القا�ضي  قال 

وتراحمهم")3(.

فكل فرد من المؤمنين مرتفد بأخيه، الكبير والصغير، والعالم والمتعلم، والمصحوب والصاحب، 

فيكون مثلهم كمثل البنيان الذي كل �شيء منه نافع ل�شيء منه، فكان ذلك من الإيمان )4(.

ولعل أشهر مثال على ذلك، المؤاخاة التي أجراها سيد المرسلين بين المهاجرين والأنصار، ليصبحوا 

يدا واحدة داخل المجتمع المديني الذي كان قيد الإنشاء.

اشترط  فعندما  المسلمة،  الجماعة  تقوي  أن  شأنها  من  التي  والبراء  الولاء  عقيدة  عن  ناهيك 

دوركايم ارتباط الفرد بما هو وطني وقومي والذي من شأنه أن ينزعه من الفردانية والتوغل داخل 

نفسه والانكماش عن المحيط الذي يعيش في إطاره، فإن ديننا الحنيف يربط الفرد بما هو أعلى ألا 

وهو عقيدة الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك والعصيان، فالجماعة الإسلامية تحتاج إلى 

أفرادها لأجل الذود عن حياضها، كل من موقعه ومسؤوليته، وهذه العقيدة جزء لا يتجزأ من عقيدة 

من ينتمي إلى حظيرة الإسلام.

التعاون  إلى هذا  المجتمع جزء من قيمنا الإسلامية، ودعوة دوركايم  أفراد  بين  التعاون  أن  -كما 

)))- الجامع لأحكام القرآن، م. س، ج 4، ص: 164.

)))- المسند الصحيح المختصر، م. س، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ح: 6620، من حديث 

النعمان بن بشير - ر�ضي الله عنه- مرفوعا.

)))- إكمال المعلم، م. س، ج 8، ص: 56.

)))- ابن هُبَيْرَة، أبو المظفر يحيى، الإفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، 1417هـ، ج 6، 

ص: 398.
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سبقه إليه مؤسس علم الاجتماع العربي ابن خلدون حين أشار إلى أهمية ذلك من خلال مقدمته 

التماسك  هذا  ضرورة  على  أمثلة  وضرب  ضروري"،  الإنساني  الاجتماع  أن  "في  سماها:  التي  الأولى 

، فلا يحصل عليها إلا بعلاج كثير من 
ً
من خلال بيان حاجة الناس بعضهم إلى بعض، كالحنطة مثلا

الطحن والعجن والطبخ... )1(

لات  الصِّ الجماعة:  تماسك  في  الهامة  العوامل  أمين المصري: "ومن  وفي هذا الإطار يقول محمد 

التعاونية بين أفراد الجماعة، ذلك أن التعاون المشترك يؤدي إلى نمو روح الود بين أفراد الجماعة 

وييسر تأثير كل فرد على إخوانه وتقبل كل فرد منهم آراء الآخرين")2(.

ب- ما يتعلق بالفرد من أجل تحصينه عن اقتراف هذا الجرم في حق نفسه: إن الفرد -حتى 

يحمي نفسه من الانتحار الأناني- ينبغي أن يستحضر ثلاثة أسس إيمانية:

- أولا: الاستقامة: فأول �شيء لتفادي الانتحار الأناني: هو استحضار مراقبة الله للعبد، لأن من 

شأنها أن تقيه من الانغلاق على نفسه من جهة والتمادي في الانجرار وراء أهوائه من جهة ثانية، قال 

 
َ
ائِنَة

َ
مُ خ

َ
رُوهُ﴾ )3(، وقال جل شأنه أيضا: ﴿يَعْل

َ
احْذ

َ
مْ ف

ُ
فُسِك

ْ
ن

َ
مُ مَا فِي أ

َ
َ يَعْل َّ

نَّ الل
َ
مُوا أ

َ
الله تعالى: ﴿وَاعْل

دُورُ﴾ )4(، ونجد ذلك ماثلا في حديث جبريل -عليه السلام- عندما سأل النبي – فِي الصُّ
ْ

خ
ُ
عْيُنِ وَمَا ت

َ ْ
ال

صلى الله عليه وسلم- عن الإحسان. فقال له: "أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك")5(.

قال ابن بطال: "أراد مبالغة الإخلاص لله بالطاعة والمراقبة له")6(.

وباطنه.  ظاهره  على  وتعالى  سبحانه  الحق  باطلاع  وتيقنه  العبد  علم  دوام  معناها  والمراقبة 

 ،1 )))- ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 

1433هـ- 2012م، ص: 52.

)))- المصري، محمد أمين، المجتمع الإسلامي، دار الأرقم، الكويت، ط 1، 1400هـ- 1980م، ص: 27.

)))- سورة البقرة/ 235.

)))- سورة غافر/ 19.

 ،50 )))- الجامع المسند الصحيح، م. س، كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان، ح: 

المسند الصحيح المختصر، م. س، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله، ح: 98، من حديث أبي هريرة - ر�ضي الله 

عنه- مرفوعا.

)))- شرح صحيح البخاري، م. س، ج 1، ص: 98.
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فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، 

فَسٍ وكل طرفة عين )1(.
َ
سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة، وكل ن

العليم الخبير، سيسهل عليه الالتزام بضوابط الإسلام عقيدة  فعندما يستحضر المرء مراقبة 

وشريعة، وسيشكل حصنا حصينا من الأهواء والشهوات، ويضع كابحا لها، فيترتب على ذلك؛ ضبط 

هذه النفس ومنعها من المروق وتجاوز الحدود، التي من شأنها أن تولد الكدر والحزن إن لم تصل إلى 

تحقيق شهواتها.

الصبر  ضرورة  الفرد  يلزم  الإسلام،  أركان  من  ركن  وهذا  وشره:  خيره  الله  بقدر  الإيمان  ثانيا:   -

والرضوخ لأمر الله، مستحضرا أنه مجازى على صبره واستسلامه لقدر الله تعالى.

ومن أمثلة ذلك؛ حديث عمر -ر�ضي الله عنه- عندما سأل جبريل عليه السلام- النبي –صلى الله 

ؤْمِنَ 
ُ
وَت خِرِ، 

ْ
ال يَوْمِ 

ْ
وَال وَرُسُلِهِ،  تُبِهِ، 

ُ
وَك تِهِ، 

َ
ئِك

َ
وَمَل بِالِله،  ؤْمِنَ 

ُ
ت نْ 

َ
"أ فقال:  الإيمان،  عن  وسلم-  عليه 

هِ")2(. رِّ
َ

يْرِهِ وَش
َ

دَرِ خ
َ

ق
ْ
بِال

دلّ  ما  م ذكره، وحاصله: هو  تقدَّ بما  التصديقُ  بالقدر: هو  "الإيمانُ  القرطبي:  العباس  أبو  قال 

دَرٍ﴾ )4(، وقوله: ﴿وَمَا 
َ

قنَاهُ بِق
َ
ل

َ
لَّ �شَيءٍ خ

ُ
ا ك ونَ﴾ )3(، وقوله: ﴿إِنَّ

ُ
عمَل

َ
م وَمَا ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ُ خ َّ

عليه قوله تعالى: ﴿وَالل

﴾ )5(، وإجماعُ السلف والخلف على صِدقِ قول القائل: ما شاء الله كان، وما  ُ َّ
اءَ الل

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
اءُونَ إِل

َ
ش

َ
ت

يسُ")6(.
َ

ى العَجزُ والك درٍ حتَّ
َ

لُّ �شَيءٍ بِق
ُ
أ لم يكن، وقـــــولِهِ -عليه الصلاة والسلام-: ك

َ
لم يَش

- ثالثا: الإيمان باليوم الآخر: فالمسلم لابد من أن يستحضر هذه العقيدة لأنها هي أيضا من أسس 

الإيمان، وأن هذه الدار هي دار بلاء وليست دار راحة بدون عناء، فذلك من شأنه أن يقوي مناعته 

)))- ابن قيم الجوزية، شمس الدين، مدارج السالكين، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

ط 3، 1416 هـ - 1996م، ج 2، ص: -64 65.

)))- المسند الصحيح المختصر، م. س، كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 

سبحانه وتعالى. وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاط القول في حقه، ح: 94.

)))- سورة الصافات/ 96.

)))-سورة القمر/ 49.

)))-سورة التكوير/ 29.

ميستو  ديب  الدين  محيي  تحقيق  مسلم،  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  المفهم  عمر،  بن  أحمد  العباس  أبو  القرطبي،   -(((

وآخرون، دار ابن كثير، دمشق / بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق / بيروت، ط 1، 1417ه - 1996م، ج 1، ص: 145.



161دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

ويصبر على قضاء الله وقدره. قال ابن القيم: "فلا تزال معانيه -يقصد الإيمان باليوم الآخر-تنهض 

التضمر  على  وتحثه  الوبيل،  العذاب  من  بوعيده  وتخوفه  وتحذره  الجميل،  بالوعد  ربه  إلى  العبد 

والتخفف للقاء اليوم الثقيل...وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور 

الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل")1(.

إلى  أدى  إلى مجتمع صناعي،  الغربي  التحول المجتمع  أن  ذكر دوركايم  العائلة:  ج- على مستوى 

تفكك العائلة، حيث يغادر الأبناء آباءهم ويكونون حياتهم المستقلة، فيؤدي الشعور بالوحدة بكثير 

التفكك  لتفادي مثل هذا  مًا 
ُ
ظ

ُ
ن إلى الانتحار، لكن الحكيم الخبير فرض  إلى الاكتئاب ثم  من الآباء 

الاجتماعي، من خلال تشريع جملة من الأحكام، دعا بمقتضاها إلى التماسك العائلي منها؛ بر الوالدين 

والتراحم بين الأقارب.

وَالِدَيْنِ 
ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِل

َ
 ت

َّ
ل

َ
كَ أ �ضَى رَبُّ

َ
فمن الآيات التي دعت إلى بر الوالدين نجد قوله تعالى:﴿وَق

رِيمًا﴾)2(. 
َ

ك
ً

وْل
َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَل

ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
ل

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِل

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ

ُ
ا يَبْل إِحْسَانًا إِمَّ

والِدَيْنِ 
ْ
 إلا إياه، يعني: إلا الله تعالى... وَبِال

ً
قال أبو الليث السمرقندي: "أمر ربك أن لا تطيعوا أحدا

وْ 
َ
حَدُهُما أ

َ
كِبَرَ... أ

ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ

ُ
يَبْل ا   عليهما إِمَّ

ً
 بهما وعطفا

ً
 أي: أمر بالِإحسان إلى الوالدين بِرا

ً
إِحْسانا

ٍ أي: لا تقذرهما ولا تقل 
ّ

ف
ُ
هُما أ

َ
قُلْ ل

َ
لا ت

َ
كِلاهُما يعني: إن بلغ أحد الأبوين عندك الهرم أو كلا الأبوين ف

)3(، بل أوجب الشارع الحكيم اللعنة والطرد من رحمته لمن قطع رحمه، يقول   "
ً
 رديئا

ً
ٍ قولا

ّ
ف

ُ
لهما أ

نْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ 
َ
ُ بِهِ أ َّ

مَرَ الل
َ
عُونَ مَا أ

َ
اقِهِ وَيَقْط

َ
ِ مِنْ بَعْدِ مِيث

َّ
ذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الل

َّ
تعالى ذكره: ﴿وَال

ارِ﴾)4(. هُمْ سُوءُ الدَّ
َ
 وَل

ُ
عْنَة

َّ
هُمُ الل

َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُ
رْضِ أ

َ ْ
فِي ال

فأخبر الله سبحانه أن العقوق من أكبر الكبائر، وقطيعة الرحم تدل على العقوق، لأن الوالدين 

من الرحم بل أقرب الرحم للرجل والمرأة، لهذا استحق العاق لوالديه اللعنة من الله عز وجل، واللعن 

العائلة فيما بينهم،  إلى تماسك أفراد  معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، كما دعا الله تعالى 

)))- مدارج السالكين، م، س، ج 1، ص: 451.

)))- سورة الإسراء/ 23.

)))- بحر العلوم، م، س، ج 2، ص: -306 307.

)))- سورة الرعد/ 25.
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من خلال التكافل والتعاون المادي والمعنوي؛ كالالتفاف حول المريض والمكتئب والحزين ومواساته، 

ودعمه معنويا وماديا أيضا...

مًا؛ كالصدقة والزكاة وأوجه التكافل الاجتماعي، التي من شأنها أن تحد 
ُ
ظ

ُ
وسن الشارع الحكيم ن

من الانتحار، بل من شأنها أن تزيل ذلك الاحتقان والحقد الذي ينتج عن عدم قيام الغني بدفع حق 

الفقير من المال الذي أودعه الله تعالى في يده، لاسيما مَنْ تعرض لأزمة مالية حادة، ولم يجد من يأخذ 

بيده...

رَضُوا 
ْ
ق

َ
اتِ وَأ

َ
ق دِّ صَّ

ُ ْ
قِينَ وَال دِّ صَّ

ُ ْ
فمن بين النصوص التي حثت على الصدقة نجد قوله تعالى: ﴿إِنَّ ال

الجزاء  أحسن  ذلك  على  يجازي  الله  أن  أي  رِيمٌ﴾)1(؛ 
َ

ك جْرٌ 
َ
أ هُمْ 

َ
وَل هُمْ 

َ
ل  

ُ
يُضَاعَف حَسَنًا  رْضًا 

َ
ق  َ َّ

الل

﴾)3(. فالزكاة 
ً
ثِيرَة

َ
ا ك

ً
ضْعَاف

َ
أ هُ 

َ
ل يُضَاعِفَهُ 

َ
رْضًا حَسَنًا ف

َ
َ ق َّ

يُقْرِضُ الل ذِي 
َّ
ا ال

َ
وأوفره)2(، كما قال: ﴿مَنْ ذ

تزكي المعطي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة، وتنمي أخلاقه فيتصف بأوصاف 

 أجره وثوابه، 
ً
رماء المحسنين الشاكرين، بل تشده إلى مجتمعه وتوطد العلاقة معه، وتنمي أيضا

ُ
الك

فإن  ى، 
َ
للمعط نفعها  وأما  البلايا والأسقام،  العبد من  وتدفع عن  النفس  وتفرح  الصدر  وهي تشرح 

والضرورات واستغنى  الحاجات  اندفعت  في محلها،  للمحتاجين، فمتى وضعت  بدفعها  أمر  الله قد 

الفقراء، وقامت المصالح النافعة العمومية، وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك 

أعظم حاجز يمنع عبث المفسدين، ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه 

من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار.

فالإنفاق له إسهامات كبيرة في تحقيق الأمن الاجتماعي، من حيث تقوية العلاقات الاجتماعية بين 

أفراد الأمة، ومواساة الفقراء والمحتاجين وسد حاجة المعوزين، والإسهام في حل مشكلة الفقر التي 

 من الشحناء 
ً
أعجزت العالم المعاصر، والأهم من ذلك كله، إشاعة التراحم والتّوادّ في المجتمع بدلا

والبغضاء.

)))- سورة الحديد/ 18.

)))- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 

2، 1420هـ - 1999 م، ج 8، ص: 259.

)))- سورة البقرة/ 245.
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د- على مستوى الدولة:

فيجب على الدولة أن تسن قوانين ببعد إسلامي صرف، بمعنى أن يكون معيار التمايز بين طبقات 

المجتمع، بين الغني والفقير... هو التقوى، فلا فرق بين الطبقات الاجتماعية إلا بتقوى الله تعالى، فلا 

يحس الفقير بأنه مزدرى ما دام الميزان الذي يقاس به التميز يستطيع أن يملكه الجميع، من خلال 

توحيد الألوهية، والالتزام بأحكام الشريعة.

ولا بد للدولة المسلمة أن تقيم العدل، من خلال المساواة أمام القانون، فالكل له حقوق نفسها 

التي عند الآخر، وعليه التزامات مقابل حصوله على تلك الحقوق، فكلما تحصل الفرد على الاحترام 

يقول  ودائم.  متين  أساس  على  أفرادها  باقي  وبين  بينه  فيما  التعاون  وتم  الجماعة  إلى  انجذب  كلما 

التي  الجماعة  هي  المستقيم،  بالقسطاس  وتزن  العدل  تقيم  التي  "والجماعة  المصري:  أمين  محمد 

تر�ضي أكثرية أفرادها وتقر في نفوسهم الطمأنينة. أما الجماعة التي تحابي بعض أفرادها لأسباب غير 

عادلة، فهي جماعة تشيع فيها روح السخط والتبرم والانتقاد اللاذع وتنتهي الأمور إلى تصدع الألفة 

وتداعي بناء الوحدة")1(.

عن  بالابتعاد  المنحرفين:  لاحتواء  برنامج  وضع  الإداري  الجهاز  داخل  المسئولين  على  ينبغي  كما 

عن  والخروج  التنمر  من  مزيد  إلى  سيؤدي  ذلك  لأن  عيوبهم،  وفضح  والتشويه  والتعريض،  القذف 

الجماعة، ومن شأن ذلك أن يهدد الأمن والاستقرار بين أفراد المجتمع الإسلامي.

ولا يغيب عن الدولة تشجيع النوابغ وتقدير جهودهم في بناء صرح التنمية والثقة بقدراتهم، فهذا 

من شأنه أن يحد من الانتحار الفوضوي؛ فالفرد ينجذب إلى الجماعة التي يجد فيها ضالته، التي كان 

ينشدها من نجاح جهوده وتقدير مساعيه وتحقيق ذاته، فكلما كان للفرد في الجماعة مكانة مرموقة 

تضاعفت القوى التي تدفعه إلى زيادة التعلق بالجماعة والارتباط بها.

خاتمة:

لقد تبين لنا من هذه الدراسة أن انفتاح الدراسات الشرعية على العلوم الأخرى خاصة العلوم 

الاجتماعية سبيل لفهم بعض الظواهر الإنسانية التي أصبحت أكثر تعقيدا في ظل العولمة وتقارب 

الأفكار، ومن شأن هذا الانفتاح أن يسهم في تسطير مقاربة شمولية لمختلف الظواهر الإنسانية التي 

)))- المجتمع الإسلامي، م. س، ص: 26.
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ظهرت وأصبحت تئن منها المجتمعات الإسلامية، رغم أنها تمتلك الوحي الإلهي الذي هو كل متكامل، 

فلابد من دق ناقوس الخطر لمعرفة أسباب هذا العطب، من خلال مشاركة كل الفاعلين في الحقل 

المعرفي والفكري والدعوي، ومن ثم تطبيق ما سبق ذكره من مبادئ، التي لن يصلح حال الأمة إلا بها، 

مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات الإسلامية.

لائحة المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

تميم  أبو  البخاري، تحقيق:  449هـ(، شرح صحيح  بن خلف )ت:  الحسن علي  أبو  بطال،  ابن   -

ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط 2، 1423هـ - 2003م.

- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت: 728هـ(، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

1416هـ- 1995م.

- ابن حجر العسقلاني، أحمد )ت: 851هـ(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه 

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، 

عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، بلا طبعة، 1379هـ.

الكتب  دار  والاعتقادات،  والمعاملات  الإجماع  مراتب  )ت:456هـ(،  محمد  بن  علي  حزم،  ابن   -

العلمية، بيروت، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع.

- ابن خلدون، عبد الرحمن )ت: 808هـ(، مقدمة ابن خلدون، اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى، 

مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 1، 1433هـ- 2012م.

- ابن رشد، أبو الوليد محمد القرطبي )ت: 450هـ(، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 

لمسائل المستخرجة، تحقيق:محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنــان، ط 2، 1408 

هـ- 1988 م.

- ابن رشد، أبو الوليد محمد -الحفيد- )ت: 595هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، 

القاهرة، 1425هـ - 2004 م.
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620هـ(، المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاريخ  - ابن قدامة المقد�سي، عبد الله )ت: 

الطبع.

- ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر )ت: 751هـ(، مدارج السالكين بين منازل إياك 

ط3،  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  البغدادي،  بالله  المعتصم  محمد  تحقيق:  نستعين،  وإياك  نعبد 

1416 هـ - 1996م.

- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل )ت: 774هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد 

سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2، 1420هـ - 1999م.

عبد  فؤاد  تحقيق:  الصحاح،  معاني  عن  الإفصاح  560هـ(،  )ت:  يحيى  المظفر  أبو  هُبَيْرَة،  ابن   -

المنعم أحمد، دار الوطن، 1417هـ.

- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت: 510هـ(، الجامع المسند الصحيح المختصر من 

أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 

 ،1 ط  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية(  عن  )مصورة  النجاة  طوق  دار  الناصر، 

1422هـ.

- البغوي، الحسين بن مسعود )ت: 510هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: حققه وخرج 

للنشر  طيبة  دار  الحرش،  مسلم  وسليمان  ضميرية  جمعة  وعثمان  النمر  الله  عبد  محمد  أحاديثه 

والتوزيع، ط 4، 1417 هـ - 1997 م.

- الحميري، نشوان )ت: 573هـ(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن 

عبد الله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 

دار الفكر، دمشق، سورية، ط 1، 1420 هـ - 1999 م.

- دوركايم، إميل، الانتحار، ترجمة: حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة 

الثقافة، دمشق، 2011م.

- الجهني، مانع بن حماد )إشراف وتخطيط ومراجعة(، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة 

الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط4، 

1420هـ.
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- سجاد حسين، سيد، أزمة التعليم الإسلامي، ترجمة: أمين حسين الرباط، شركة عكاظ وجامعة 

الملك عبد العزيز، ط 1، 1403ه.

- السعدي، عبد الرحمان بن ناصر )ت: 1376هـ(، تيسير الكريم الرحمان، تحقيق: عبد الرحمن 

بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسـالة، ط 1، 1420هـ - 2000 م.

الشيخ  وتعليق:  تحقيق  العلوم،  بحر  375هـ(،  )ت:  إبراهيم  بن  نصر  الليث  أبو  السمرقندي،   -

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وزكريا عبد المجيد النوني، كلية اللغة العربية، جامعة 

الأزهر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع.

- الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن )ت: 189هـ(، الكسب، تحقيق: سهيل زكار، عبد الهادي 

حرصوني، دمشق، ط1، 1400هـ.

- العثيمين، محمد بن صالح )ت: 1421هـ(، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، جمع وترتيب: فهد 

بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن - دار الثريا، 1413 هـ.

- عياض بن مو�سى اليحصبي )ت: 544هـ(، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يحْيَى إِسْمَاعِيل، 

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط 1، 1419 هـ - 1998 م.

الوارث  العمل، ترجمة: عبد  العامة وخطة  المبادئ  المعرفة:  الفاروقي، إسماعيل راجي، أسلمة   -

سعيد، جامعة الكويت، دراسة البحوث العلمية بالكويت، 1983م، بدون طبعة ولا تاريخ الطبع.

- القرطبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت: 671هـ(، الجامع لأحكام القرآن )تفسير 

القرطبي(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط 2، 1384هـ - 

1964م.

- القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر )ت: 656 هـ(، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 

بديوي  علي  ويوسف  السيد  محمد  وأحمد  ميستو  ديب  الدين  محيي  له:  وقدم  عليه  وعلق  حققه 

بيروت، ط1،   - الطيب، دمشق  الكلم  دار   / بيروت   - ابن كثير، دمشق  دار  بزال،  إبراهيم  ومحمود 

1417 هـ - 1996م.

الكتب  دار  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  587هـ(،  )ت:  مسعود  بن  بكر  أبو  الكاساني،   -

العلمية، ط 2، 1406هـ - 1986م.
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عبد  بن  السيد  تحقيق:  والعيون،  النكت  450هـ(،  )ت:  حبيب  بن  علي  الحسن  أبو  الماوردي،   -

المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبــنان.

- مختار، أحمد عبد الحميد عمر )ت: 1424هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق 

عمل، عالم الكتب، ط 1، 1429 هـ - 2008 م.

- مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 261هـ(، المسند الصحيح المختصر 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار صادر، بلا طبعة ولا تاريخ الطبع.

- المصري، محمد أمين، المجتمع الإسلامي، دار الأرقم، الكويت، ط 1، 1400هـ - 1980م.

الأمة،  كتاب  والإمكان،  الدواعي  الاجتماع:  لعلم  الإسلامية  الصياغة  زويد،  منصور  المطيري،   -

سلسلة فصلية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، العدد: 33، ط 1، 1413ه.

- النووي، يحيى بن شرف )ت: 676هـ(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، ط2، 1392هـ. 
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المنظور الأخلاقي للحضارة المعاصرة عند طه عبد الرحمن من 
خلال كتابه:

"دين الحياء أصول النظر الائتماني"

Ethical Perspective of Contemporary Civilization by Taha Abder-

rahman in his book

 "The Religion of Modesty: The Origins of Trusteeship Consideration"

ذة. كوثر أقبيب بوقرابة

جامعة عبد المالك السعدي - كلية أصول الدين - المغرب

ملخص:

عليها  طغت  حضارة  لأنها  ميتة؛  حضارة  المعاصرة،  الغربية  الحضارة  أن  الرحمن  عبد  طه  يرى 

الدينية،  القيم الأخلاقية  إلى فقد  بها  أدى  الذي  الروحية، الأمر  النزعة  المادية، على حساب  النزعة 

وعلى رأسها قيمة الحياء، من نسقها الأخلاقي، نتج عن هذا، أزمات أخلاقية عويصة في سائر مجالات 

الحياة المعاصرة، الإعلامية والتعليمية والصناعية والبيئية...

لذا سعى طه من خلال كتابه: "دين الحياء أصول النظر الائتماني"، إلى نقد البنية المعرفية للفكر 

الأخلاقي الغربي، نقدا ائتمانيا، وضح من خلاله منشأ الخلال الأخلاقي في الحضارة الغربية المعاصرة، 

وطبيعته، وسبل تصحيحه، بما يعيد لهذه الحضارة صفة الحياة.

من هذا المنطلق، حاولت في هذه الورقة البحثية بيان طبيعة المنظور الأخلاقي الائتماني الطاهائي 

للحضارة الغربية المعاصرة، من خلال بيان الكيفية التي عالج بها طه الآفات الأخلاقية لهاته الحضارة، 

في قراءتي هذه منهج الاستقراء  الغرض، وقد سلكت  لهذا  اقترحها  التي  البديلة  والحلول الأخلاقية 

والتحليل، لأهم المضامين الواردة في كتابه "دين الحياء أصول النظر الائتماني"، والتي تخدم موضوع 

مقالتي، وذلك من خلال مبحثين رئيسين: تحدثت في المبحث الأول عن الحضارة المعاصرة في ميزان 
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ثم  المعاصرة؛  للحضارة  التخلق الائتماني  الثاني عن أطوار  المبحث  في  الأخلاق الائتمانية، وتحدثت 

وضعت خاتمة للبحث ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها.

الكلمات المفتاح: الحضارة - الإنسان - الدين - الأخلاق - الائتمانية.

Abstract:

Taha Abderrahman argues that contemporary Western civilization is a lifeless civilization 

because it has been dominated by materialistic tendencies at the expense of spiritual incli-

nations. This has resulted in the loss of religious and ethical values, particularly the value of 

modesty, which has led to profound ethical crises in various aspects of modern life, including 

media, education, industry, and the environment. Taha critically examines the cognitive struc-

ture of Western ethical thought from a trusteeship perspective in his book «The Religion of 

Modesty: The Origins of Trusteeship Consideration». He elucidates the origins of ethical im-

balances in contemporary Western civilization, its nature, and potential paths for rectification 

that can restore vitality to this civilization. Based on this premise, this research paper aims to 

explore the nature of Taha’s trusteeship ethical perspective on contemporary Western civiliza-

tion. It examines how Taha addresses the ethical ills of this civilization and proposes alterna-

tive ethical solutions. The paper adopts an analytical and inferential approach, focusing on the 

key themes presented in Taha’s book. It is divided into two main sections: the first discusses 

contemporary civilization in the context of trusteeship ethics, while the second explores the 

stages of trusteeship formation in contemporary civilization. The paper concludes by summa-

rizing the most significant findings.

Keywords: Civilization, Man, religion, ethics, trusteeship.

مقدمة: 

على  يرتكز  إذ  الرحمن؛  عبد  طه  عند  الأخلاقي  الفلسفي  المشروع  جوهر  الائتماني  النظر  يشكل 

أصوله في بناء تصوره الأخلاقي للإنسان المعاصر وحضارته، ومن ثم تقييم هاذين الأخيرين أخلاقيا، 
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اعتقادا منه أن أزمة الحضارة المعاصرة أزمة أخلاقية بامتياز، وأنه لا سبيل للخروج منها إلا بإعادة 

الاعتبار إلى الجانب الأخلاقي في الإنسان، وربطه بكل مسارات الحياة، المادية منها، والمعنوية، كيف 

لا، وطه لا يرى الإنسان إلا كائنا أخلاقيا، بل، إن بقاء إنسانية الإنسان عند طه رهين ببقاء أخلاقه.

لذا، سعى طه إلى نقد الحضارة الغربية المعاصرة، نقدا أخلاقيا ائتمانيا، حاول من خلاله تفكيك 

البنية المعرفية الأخلاقية لهاته الحضارة، قصد الوقوف على مواطن الخلل فيها، وتقويمها ائتمانيا، 

لقية التي أوردته المهالك 
ُ

بما يسمح للإنسان المعاصر، باستئناف حركة الحياة، بعيدا عن الآفات الخ

طيلة الفترة المعاصرة )حروب، أزمات اقتصادية، أزمات بيئية...(.

من هذا المنطلق حاولت في هذه الورقة البحثية بيان طبيعة المنظور الأخلاقي للحضارة المعاصرة 

عند طه، من خلال كتابه: "دين الحياء أصول النظر الائتماني"؛ حيث وضحت الكيفية التي عالج 

بها طه الآفات الأخلاقية لهاته الحضارة، والحلول الأخلاقية البديلة التي اقترحها لهذا الغرض، وقد 

تخدم  والتي  الكتاب،  في  الواردة  المضامين  لأهم  والتحليل،  الاستقراء  منهج  هذه  قراءتي  في  سلكت 

موضوع مقالتي، وذلك من خلال مبحثين رئيسين: تحدثت في المبحث الأول عن الحضارة المعاصرة في 

ميزان الأخلاق الائتمانية، وتحدثت في المبحث الثاني عن أطوار التخلق الائتماني للحضارة المعاصرة؛ 

ثم وضعت خاتمة للبحث ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها.

المبحث الأول: الحضارة المعاصرة في ميزان الأخلاق الائتمانية

المطلب الأول: التحكيم الأخلاقي الائتماني للحضارة المعاصرة

من  بخروجها  الأخلاق  من  خرجت  قد  المعاصرة  الغربية  الحضارة  أن  الرحمن  عبد  طه  يرى 

الدين ودخلت حالة الخيانة، منذ أن تقررت فيها عقائد دينية تقول بامتزاج الذات الإلهية بالذات 

الإنسانية؛ وترسخت هذه الحالة الإختيانية مذ أعلن مفكرو هاته الحضارة موت الإله، كما صرح 

الحرية؛  بكمال  تمتعهم  يتوهمون  وهم  هذا  كل   ،)Friedrich Nietzsche( نيتشه  فريدريك  بذلك 

والحقيقة أنهم انفصلوا كليا عن أصل الأخلاق، بله فروعها، وحيث أن الحياء هو أصل الأخلاق عند 

طه، وأنه خلق ائتماني فإن الحضارة الغربية المعاصرة حضارة اختيانية وقحة، إنسانها ميت، وهو ما 

 .)Michel Foucault( وميشال فوكو )Louis Althusser( قرره مفكروهم أيضا، أمثال: لوي ألتوسير

الذين قالوا بموت الإنسان؛ غير أن قصدهم يختلف عن قصد طه، "فموت الإنسان عندهم هو 
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أنه لم يعد ذاتا خصوصية لا تضمحل، ولا ماهية محددة لا تتبدل، بل أضحت العلوم الإنسانية 

الإنسان  أما موت  نهايته؛  بل ضبط  وبنياته وضبط مصاره ومصيره،  تحديد خصائصه  قادرة على 

عند طه، فهو ذهاب ملكوتيته )روحانيته( بإنكاره الحالة الائتمانية الناتجة عن الميثاقين الـمَلكوتيين 

كية )المادية( التي 
ْ
)الروحيين(: ميثاق الإشهاد1 وميثاق الائتمان2، واستغراقه في الحالة الاختيانية الـمُل

تنبذ الحياء"3، ثم يبين طه طبيعة هذا الموت، وآثاره المدمرة على إنسان الحضارة الغربية المعاصرة، 

يقول:

"إنما المقصود به _أي موت إنسان الحضارة المعاصرة_ هو الموت الذي حفظ للإنسان باطنه؛ 

أي  الحق سبحانه من الإنسان،  اللذين أخذهما  الملكوتيين  الميثاقين  الباطن يبصر  يعد هذا  لم  إذ 

ميثاق الشهادة بربوبية الخالق وميثاق الائتمان بمربوبية المخلوق، مستبدلا بهما المواثيق البشرية 

الخالصة؛ وكل باطن فقد الإبصار الملكوتي )الروحي(، ولم يعد يبصر إلا الميثاق الناسوتي )البشري 

يقابله اللاهوتي(، أضحى باطنا طاغوتيا لا يستحي من أن يتعدى الحدود التي حدها الإله للإنسان، 

والحدود التي خلقه عليها؛ وهكذا، أم�سى إنسان الحضارة الغربية إنسانا ميتا، لأن الحياة الحق هي 

حياة الباطن، وباطنه فقد الحياء اللازم لحياته"4.

يتحدث طه عن إنسان الحضارة الغربية المعاصرة باعتبارها فكرة خلقية مجردة، ولما كانت السمة 

الأساسية التي تميز هذه الفكرة هي أنها ضد الفطرة، وحيث أن الفطرة هي مستودع القيم الأخلاقية 

ذات الأصل الديني فإن الحضارة المعاصرة ضد الفطرة، والنتيجة الإنسان المتحضر المعاصر إنسان 

إنسان ميت5  الدين عبارة عن  نور من  له  ليس  الذي  الانسان  أن طه يجعل من  بلا فطرة، وحيث 

يصبح إنسان الحضارة الغربية المعاصرة إنسانا ميتا، تترتب على هذا، النتائج الآتية:
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)))  عبد الرحمن، طه، دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني: أصول النظر الائتماني، المؤسسة العربية للفكر 

والإبداع/بيروت، ط1، 2017م، ص 211-212.
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- الحضارة الغربية المعاصرة حضارة ميتة؛ لأن قلب الفكرة في إنسان هاته الحضارة استحوذ على 

قلب الفطرة.

- قيم التحضر الغربي المعاصر قيم خلقية ذهنية؛ لأن إنسان هذا التحضر أصبح مثالا خلقيا 

ذهنيا.

- قيم التخلق الغربي المعاصر قيم مادية محضة؛ لأنها تتأسس على تصور مادي للإنسان.

لذا عمل طه على نقد النزعة اللادينية المادية والنزعة الدينية الظاهراتية في الفكر الخلقي الغربي 

لقية لإنسان الحضارة الغربية المعاصرة، وكشف 
ُ

المعاصر، حرصا منه على تفكيك البنية الفكرية الخ

مواطن الضعف فيها؛ الأمر الذي سيمكنه من إعادة بنائها، وفق القيم الأخلاقية الدينية الروحية 

)القيم الائتنمانية(، وقد اختار لهذا الغرض نقد نظرية الحياء عند اثنان من أعمدة الفكر الغربي 

المعاصر، هما: سيغموند فرويد )Sigmund Freud( وماكس شيلر )Max Scheler(، اللذان عاصرا 

فريدريك نيتشه وتأثرا به.

أما سيغموند فرويد فقد اتبع في نظريته عن الحياء منهج التحليل النف�سي اللاديني الذي يبحث 

في البنيات النفسية للاشعور، متخذا موقف الرافض للحياء، والمدافع عن الإباحية بأشكالها؛ وكان 

المقصد الأول لتحليله النف�سي للإنسان حسب طه هو حفظ الإنسان الميت؛ كما يرى طه أن أعمال 

هذا الأخير كانت المسؤولة عن انتشار الإباحية في الستينات والتي أتت على كل أسباب الحياء، وأن 

هذه النظرية التحليلية لم تكن إلا صياغة علمية لدعوى موت الإله التي ادعاها نيتشه، والتي ليست 

نهاية المطاف إلا دعوى موت الإنسان الروحي في الحضارة المعاصرة؛ إذن لإحياء هذا الأخير فلا  في 

مناص من اعتماد نظرية خلقية روحية دينية، تمحو آثار التصور اللاأخلاقي من حياة هذا الإنسان 

)الإباحية أنموذجا(.

عكس فرويد، اتبع ماكس شيلر في مقاربته للحياء نظرية دينية ذات أصول يهودية ومسيحية، 

متخذا من منهج التوصيف الظاهراتي الفلسفي الذي يبحث في البنيات الماهوية لمضامين الشعور، 

منهجا رئيسا في بنائها، ومن التصور الجن�سي للإنسان في العهدين القديم والجديد مصدرا رئيسا في 

بنائها؛ وكان المقصد الأول لتوصيفه الظاهراتي حسب طه هو إعادة الاعتبار للبعد الروحي للإنسان، 

أنه الوسيلة الوحيدة لإحياء الإنسان؛  )اليهودي والنصراني(، على اعتبار  المنزل  الدين  في  كما تقرر 

الفراغ  المعاصرين استشعروا حجم  الغرب  العقلاء من مفكري  أن  يتضح من مقاربة ماكس شيلر 
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الروحي الذي أحدثته القطيعة مع الدين، وأن آثار هذا الفراغ ستكون وخيمة على الحياة الأخلاقية 

للمجتمع الغربي المعاصر.

قد تبدو دعوة ماكس شيلر مجدية للخروج من مأزق المادية في الفكر الأخلاقي الغربي المعاصر، 

إلى نصوص  واستنادا  الحياء،  انطلاقا من خلق  الدين،  لتأسيس الأخلاق على  كونها دعوة صريحة 

إلى  توصله  لم  شيلر  ماكس  نظرية  أن  يعتقد  إذ  ذلك؛  يرى  لا  طه  لكن  والجديد،  القديم  العهدين 

اعتبر  لأنه  الاحتضار؛  حالة  إلى  الإنسان  إعادة  هو  إليه  وصلته  ما  وكل  ينشده،  كان  الذي  الإحياء 

مصدر الحياء هو شهود الجنس، أي أنه خلق يبنى على تصور جن�سي وعنصري للحياء، يختلط فيه 

البعد الروحي بالبعد النف�سي، ويفتقد إلى الإيمان، عكس النظرية الائتمانية الطاهائية، فإنها توصل 

إلى الإحياء؛ لأن مصدر الحياء فيها هو شهود الحق سبحانه، ولأن الحياء قيمة إيمانية خلقية ملكوتية 

)روحية( فطرية شاملة لكل إنسان، يتجلى فيها اسم الله الحيي.

نخلص من تحكيم طه الأخلاقي الائتماني للحضارة الغربية المعاصرة، أن هاته الأخيرة حضارة ميتة 

أخلاقيا، لا سبيل إلى إحيائها إلا بإحياء القيم الأخلاقية الفطرية في قلب الإنسان الغربي المعاصر، 

ولا يتم هذا الإحياء إلا بالأخلاق الائتمانية، وهنا نتساءل عن طبيعة هذا التخليق الائتماني للحضارة 

المعاصرة عند طه عبد الرحمن؟ 

المطلب الثاني: طبيعة التخلق الائتماني للحضارة المعاصرة

من  )الملكوتي(  الروحي  البعد  إثبات  إلى  ائتمانيا  المعاصرة  للحضارة  تخليقه  وراء  من  طه  يسعى 

في  المتمثلة  الغربية،  الفلسفة  في  للموجودات  الباطنية  النظرة  يوافق  الإنساني، فمن جهة  الوجود 

يعاكس  أخرى  جهة  ومن  باطنا؛  وجودي  ظاهر  لكل  أن   )Immanuel Kant( كانط  إيمانويل  دعوى 

Jean-( النظرة المادية للموجودات في الفلسفة الغربية التي تجلت بوضوح في مقاربة جان بول سارتر

منها، بحيث يجعل سارتر من ظهور الأشياء عين  الروحي  الجانب  تنكر  التي  Paul Sartre( للأشياء؛ 

الباطني  الوجود  منكرا  للموجودات،  )الح�سي(  الظاهري  الوجود  بإثبات  يكتفي  وبالتالي  وجودها، 

)المعنوي( لها، لذا يبني سارتر منظوره الكوني للمجتمع على القيم الأخلاقية المادية، ينسحب الأمر 

Jean-( وجان جاك روسو )John Locke( وجون لوك )Thomas Hobbes( نفسه على توماس هوبز

Jacques Rousseau(، الذين أسسوا للعقد الاجتماعي من منظور كوني ح�سي محض، كل تأويلاته 

تأسيس  إلى  يدعو طه  التي  الائتمانية  فالقيم الأخلاقية  وبالتالي  مادية،  تأويلات  للفطرة،  الفلسفية 
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للقيم  الأخلاقي  المنظور  أن  والنتيجة  فطرية،  باطنية  أخلاقية  قيم  هي  عليها  المعاصرة  الحضارة 

الحضارية عند طه منظور باطني فطري، يتمسك برد الوجود الحضاري إلى الباطن الفطري، كشفا 

للقيم الأخلاقية الروحية للذات الإنسانية في علاقتها مع الحق سبحانه.

وهنا وجه التفوق في المنظور الطاهائي للقيم الأخلاقية، إذ يجعل من نظر الإنسان المعاصر يتجه 

إلى مراقبة شهيد واحد ووحيد، هو: الحق سبحانه، مع السعي إلى إرضائه حالا ومقالا، بينما المنظور 

الغربي للقيم الأخلاقية الذي انبنت عليه الحضارة الغربية المعاصرة يتجه إلى مراقبة شهداء كثر، 

مع السعي إلى إرضائهم ولو على حساب القيم الأخلاقية ذاتها، والنتيجة غرق الحضارة المعاصرة في 

ظلمات المادية.

الأسماء  "أن  مسلمة  من  طه  انطلق  الروح،  أنوار  إلى  المادة  ظلمات  من  الحضارة  بهاته  وللخروج 

الحسنى هي مصدر القيم الخلقية، وأن الحق، سبحانه وتعالى، يتولى تخليق الإنسان بأن يتجلى بها 

عليه، مقررا أن اسم الشهيد هو أصل هذا التخليق وأن خاصية الشاهدية هي أصل الأخلاق"1؛ إذ 

من خلال هذا الاسم يستحضر الإنسان القيم الخلقية لبقية الأسماء الحسنى في كل الصور الحركية 

لحياة الإنسان، إن استدلالا ذهنيا أو استبصارا وجدانيا، يضرب طه مثال على هذا الاستصحاب 

الخلقي، إذ يقول:

المواسات  أيضا  تتضمن  قد  ولكنها  الرحم،  صلة  أساسا  تتضمن  قريب  زيارة  صورة  "فمثلا، 

المعاني  ندعو هذه  أن  فيمكن  الخير،  أعمال  في عمل من  والاشتراك  البين  ذات  والمساعدة وإصلاح 

لقية"2.
ُ

بالقيم الخ

وعليه، يصير القول والفعل الحضاريين للإنسان، ومعهما وجوده الحضاري، الكل مقيد بالضبط 

)الملكوتية(؛  الروحية  الحركة  رتبة  إلى  )الـمُلكية(  المادية  بالحركة  يرتقي  الذي  الضبط  إنه  الخلقي، 

لقي للأسماء الحسنى، التي تشهد على حسنها أو قبحها، إذ الحق 
ُ

لأنها حركة خاضعة للتحكيم الخ

م بحق أعمال عباده، إنْ صلاحا أو فسادا، وعليه،  سبحانه، على كل �شيء شهيد، فهو وحده الذي يُقوِّ

لقية للحضارة المعاصرة هي محاولة منه للرقي بهذه الأخيرة من 
ُ

تكون معالجة طه الائتمانية للآفات الخ

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 167.

)))  م. ن، ص 168.
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عالم المادة )الحضرة الإنسانية( إلى عالم الروح )الحضرة الإلهية(؛ بحيث تستغني بشاهدية الإله في 

الأمر كله عن شاهدية الإنسان، والنتيجة بناء حضارة حية.

لا  ائتمانيا  خطابا  يكون  أن  المعاصر  الحضاري  الخطاب  في  الأصل  طه  يجعل  المنطلق  هذا  من 

ائتماريا؛ لأن الأول يبرز فيه جانب الأمانة التي تتصل بالقيم الأخلاقية المستنبطة بالقوة الاستبصارية 

بظاهر  يتصل  الذي  التكليف  جانب  فيه  يبرز  الثاني  بينما  الوجداني(،  العقل  أو  الفطرة  )بصيرة 

أنه لا  وحيث  والحجاجي(،  البرهاني  العقل  )استدلال  البصرية  بالقوة  المستنبطة  الشرعية  الأحكام 

أمانة بغير تكليف ولا ظاهر بغير باطن، فإن الخطاب الائتماني هو الخطاب الحضاري الأمثل لتقويم 

مادية الحضارة المعاصرة، تقويما أخلاقيا، وعليه، يجب أن يكون النظر التفكيري الحضاري المعاصر 

نظرا ائتمانيا؛ لأنه نظر يختص بالبحث في المبادئ أو الأصول العامة التي تنبني عليها القيم الأخلاقية 

بباطنها1،  التخلق  إلى  يوصل  الأحكام  هذه  بظاهر  العمل  يجعل  بما  الشرعية،  الأحكام  في  المنطوية 

كما هو الأمر في تأصيل طه الأخلاقي للقيم الحضارية من خلال الأدلة التفصيلية )القران والسنة(، 

لقية لإنسان الحضارة المعاصرة؛ "بحيث تصدر عنها أعماله كما تصدر عن 
ُ

فغايته تكوين ملكة خ

ملكته العقلية أفكاره أو تصدر عن ملكته الخيالية أوهامه، وتكون له القدرة على التكيف الخلقي 

لقية متوازنة للحضارة المعاصرة، 
ُ

مع الظروف الخارجية، مهما تبدلت أو تسفلت"2، والنتيجة ملكة خ

فلا تنساق وراء كيانها المادي على حساب كيانها الروحي، بل تتطور عبر الأزمنة في توازن بينهما، توازنٌ 

يحفظ صلتها بالحضرة الإلهية. 

روحه  ديني،  فطري  تخليق  هو  المعاصرة  الغربية  للحضارة  الطاهائي  الائتماني  فالتخليق  إذن، 

الدين الإسلامي، وغايته تهذيب النزعة المادية لإنسان هذه الحضارة، بتهذيب باطنه من كل الشوائب 

المادية التي تحجب عنه تجليات المعاني الأخلاقية لأسماء الله الحسنى، حتى يصير ظاهره مرآة لباطنه، 

مفعما بالقيم الأخلاقية الإلهية، فتستقيم حركة الحضارة الإنسانية بما ينفعها حالا ومآلا، وهذا 

يدفعنا للتساؤل عن الأصول التي اعتمدها طه في تخليقه الائتماني للحضارة الغربية المعاصرة؟

المطلب الثالث: أصول التخلق الائتماني للحضارة المعاصرة

اتخذ طه من المفاهيم الأخلاقية الإلهية الأساسية، الموجودة في النصوص الإسلامية المؤسسة 

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 21.

)))  م. ن، ص 24.
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)القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف( مفاهيم أولية، وصاغ بعض مضامينها في صورة مسلمات، 

ثم بنى على هذه المسلمات استدلالاته المترتب بعضها على بعض، أذكر من هذه المفاهيم الأخلاقية 

الإلهية الأولى التي انطلق منها، الآتي: 

العمل  من  انطلاقا  ائتمانية  أخلاقا  وتنتج  الشهيد؛  الله  اسم  من  مشتقة  وهي  الشاهدية:   -

بمقتضيات الأخلاق الإلهية، أي انطلاقا مما ينقدح في الفطرة السليمة للمتخلق من المعاني الأخلاقية 

التي تتجلى بها أسماء الله الحسنى، وهي بدورها تقوم على الباصرية والسامعية.

- الباصرية: وهي مشتقة من اسم الله البصير؛ وتشتغل بها فطرة الإنسان التي تحيل على عالم 

مربوبية  على  الائتمان  وميثاق  الخالق  بربوبية  الإشهاد  ميثاق  وربه  الإنسان  بين  تم  حيث  الغيب، 

المخلوق.

البرهاني والحجاجي  بها عقل الإنسان  السميع؛ ويشتغل  السامعية: وهي مشتقة من اسم الله   -

الذي يحيل على عالم الشهادة، حيث الأوامر الإلهية القرآنية أو الحديثية المنطوق منها والمفهوم.

بها  إذ  إيجادا وإمدادا،  الرحيم؛ وهي أسُّ كل الأسماء الإلهية،  الراحمية: مشتقة من اسم الله   -

لقية، التي يتجلى بها الحق سبحانه على الإنسان، ومن أهمها معنى الرحموتية 
ُ

تتحدد كل المعاني الخ

ر الإنسان في الأخذ بها ولم يقهر عليها قهرا. يِّ
ُ

الذي جعل المعان الأخلاقية لا جبروتية، خ

- الحياء: مشتق من اسم الله الحيي؛ اختارته السنة عنوان لأخلاق الإسلام، دين الفطرة، لقدرته 

على وصل فطرة الإنسان بفاطرها سبحانه، وهو أيضا يأخذ بالباصرية؛ لأن الحياء يوجب استحضار 

الإبصار الغيبي أو الملكوتي )الله يبصر أفعالنا(، كما يأخذ بالسامعية؛ لأن الحياء يوجب الاستماع 

للأوامر الإلهية )القرءان والسنة(.

أما الأصول التي المعتمدة في النظر الائتماني فقد حددها طه في أربعة أصول1:

البرهاني  )العقل  القيم الأخلاقية من الأحكام الشرعية بطريق الاستدلال  - الأصل الأول: تؤخذ 

والحجاجي(؛ إذ يستخرجها الناظر من هذه الأحكام بإعمال العقل على قانونه.

- الأصل الثاني: تؤخذ القيم الأخلاقية من الأسماء الحسنى بطريق الاستبصار )العقل الوجداني(؛ 

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 22.



177دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

إذ يدركها الناظر إدراكا مباشرا هو إلى الشعور الوجداني أقرب منه إلى الاعتبار الاستدلالي؛ فلا بد 

للناظر من مستبصرات لبناء استدلالاته، إذ تنزل منزلة المسلمات الأولى التي لا بد منها لكل ناظر.

- الأصل الثالث: الأحكام الشرعية عبارة عن تجليات للأسماء الحسنى؛ إذ لا بد من وصلها بهذه 

الأسماء، حتى يستدل بها على القيم الأخلاقية التي تثوي فيها.

- الأصل الرابع: الائتمان عبارة عن رعاية القيم الأخلاقية المبثوثة في الأحكام الشرعية؛ إذ أن هذه 

القيم الأخلاقية ليست من كسب الإنسان، وإنما فطر عليها؛ والذي يبدو من كسبه هو إقامتها، إذ 

بهذه الإقامة تفرغ ذمته.

وقد اتخذ طه شروطا سبعة، جعلها معايير لتحديد الخلق المناسب للشاهدية، وهاته الشروط 

كالآتي:

- الباصرية وليس السامعية؛ يكون تفاعل المؤمن مع القيم عمليا ووجدانيا )العقل المؤيد( وليس 

بالاستدلال العقلي فقط )العقل المسدد(.

- الائتمان وليس الاحتياز؛ يتوسط المؤمن في تعامله الوجداني مع القيم الإلهية بربه الذي هداه 

إليها؛ فلا يضيف تدبيره إلى نفسه كما يضيفه الائتماري إليها، وإنما يضيفه إلى ربه، لا لجلب التزكية 

لعمله، وإنما لإيقانه بأنه مؤتمن عليها.

وإنما  منه،  ننشئها  المادة(، ولا  )عالم  الملك  في عالم  بالأخلاق  نظفر  الـمُلك؛ لا  وليس  الـمَلكوت   -

نستمدها من عالم الملكوت )عالم الروح(، بواسطة تجليات الحق سبحانه بأسمائه الحسنى. 

- الفطرة وليس الكسب؛ القيم الحسنة ليست من كسب الإنسان بل هي مبثوثة في فطرته. 

- الأسماء الحسنى وليس الأشياء؛ نأخذ القيم الأخلاقية لا من تراث الإنسان المتناهي، وإنما من 

أسماء الرحمن اللامتناهية؛ لأن أساسها تجليات واسع الرحمة الإلهية على مخلوقاته. 

- الأصالة الأخلاقية وليس التابعية؛ القيم الالهية لا تنفك عن منشئها؛ فتكون القيم عبارة عن 

معان رحموتية صريحة الشاهدية هي أصل الأخلاق، وليس الآمرية.

إن الأخلاق المستوفية لهاته الشروط هي المعول عليها في تزكية الإنسان عند طه، وهي الأصل في 

لق حضاري معتبر، والنتيجة، أن طه لا ينسب القيم الأخلاقية إلى التحضر الإنساني بل ينسبها 
ُ

كل خ

إلى التجلي الإلهي، تأصيلا وتنزيلا، وهذا يستدعي أن يمر إنسان الحضارة المعاصرة بأطوار ائتمانية 
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مخصوصة، تؤهله لاستقبال المعاني الأخلاقية التي يتجلى بها الحق سبحانه على عباده، فما هي هاته 

الأطوار؟

المبحث الثاني: أطوار التخلق الائتماني للحضارة المعاصرة

المطلب الأول: طور الإدراك

يعتمد طه عبد الرحمن على العلاقة بين قوة الإنسان الإدراكية المادية )الملكة الإدراكية الـمُلكية( 

الخاصة  الملكوتية(  الإدراكية  )الملكة  المعنوية  الإدراكية  الإنسان  وقوة  الح�سي،  بالوجود  الخاصة 

بالوجود الغيبي؛ في دفاعه عن مثالية الحضارة الروحية التي تقود إلى الحضرة الإلهية، ونقده لمادية 

لمادية   )George Berkeley( بيركلي  جورج  نقد  غرار  على  الإلحاد،  إلى  تقود  التي  الحسية  الحضارة 

الحضارة الأوروبية في القرن الثامن عشر التي قادت إلى الإلحاد، ودفاعه عن المثالية التي تجعل من 

الموجودات ليست إلا أفكارا مُدرَكة عقلا، غير أن بيركلي انطلق في بنائه المعرفي من مقدمات منطقية 

بنيت أساسا على التصور الميتافيزيقي المسيحي، بينما انطلق طه في بنائه المعرفي من مقدمات منطقية 

بنيت أساسا على التصور العرفاني الإسلامي، لذا يعتمد طه على النص القرآني أصلا تداوليا رئيسا، 

الـمُلكي(  يبني عليه تصوراته وتحليلاته، ويؤسس عليه في تحديد العلاقة بين العالم المادي )العالم 

والعالم الروحي )العالم الملكوتي(.

الفطرية(  )المعرفة  الروحية  والمعرفة  الح�سي،  الوجود  على  متقدم  الروحي  الوجود  أن  وحيث 

متقدمة على المعرفة الحسية )التجربة الثقافية(، فإن الواجب في العمل الحضاري للإنسان المعاصر 

أن يتصل بأصله الروحي، اتصال ترتيب لا تباين؛ لأن هذا الأصل هو الأكمل والأصلح لتقدمه الكياني 

ىٰ 
َ
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وعليه تصبح العلاقة بين الإدراك الروحي والإدراك الح�سي علاقة شرطية فلا يتحقق المشروط 

)الادراك الح�سي( إلا بتحقق الشرط )الإدراك الروحي(، وعلاقة بنائية يُبنى فيها الفرع، وهو الإدراك 
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الح�سي، على الأصل الذي هو الإدراك الروحي، وهو نفس الارتباط الحاصل بين ظاهر الشريعة من 

أحكام تهذب الحركة المادية للحضارة، وباطنها من قيم تهذب الحركة الروحية للحضارة، هذه العلاقة 

اللزومية بين إدراك الإنسان المادي وإدراكه المعنوي هي التي تمد مادة الحضارة بالأسباب التي تحييها، 

وهي أسباب قيمية أخلاقية ترتكز على قيمة الحياء.

فغاية طه من الرجوع إلى الإدراك الأصلي للإنسان، هو نسبة كل عمل الإنسان إلى الله سبحانه، 

الذات  وليس  الإلهية  الذات  هو  الحق  المالك  فيكون  مجموعه،  الإنسانية  الحضارة  تمثل  والتي 

الإنسانية، فكما أن روح الإنسان نفخة من روح الله، كذلك يجب أن تكون الحضارة الإنسانية نفخة 

من حضرة الله، هذه الصلة بين الحضارة الإنسانية والحضرة الإلهية تكسب الحضارة المعاصرة قيما 

أخلاقية حقيقية؛ لأنها تصدر عن الـمُوجد سبحانه وفق نظام الوجود؛ أي أن الحضارة الإنسانية 

حينها تدخل في انسجام بديع مع حركة الكون؛ إذ معلوم أن قوانين الكون لا تتمرد على خالقها.

والنتيجة، نحصل على حضارة ذات قيم أخلاقية كونية لا بمعنى الشمول الجزئي؛ أي أنها تشمل 

جميع البشر، بل بمعنى الشمول الكلي؛ أي أنها تشمل جميع الكائنات، يترتب على هذا حصول الفائدة 

الإنسان  وأخيه  الإنسان  بين  ورحمة  مودة  حينها  نشهد  فلا  الموجودات،  لكل  الإنسان  حضارة  من 

وحسب، بل مودة ورحمة تتعدى هذا لأخير إلى جيرانه من الخلائق، فتسلم من أداه، وتنعم بإحسانه، 

يترتب على هذا انعدام الإفساد في الأرض؛ فلا تلوث مغناطي�سي، ولا تلوث إشعاعي، ولا تلوث حراري، 

ولا تلوث كيميائي، ولا تلوث سمعي، ولا تلوث بصري...وهلم جرا من آفات الحضارة المادية المحضة.

لذلك يؤكد طه أنه "بات من اللازم أن يستعيد الإدراك الـمُلكي )الإدراك المادي( صبغته التعبدية 

المفقودة: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى الأصل"1، أي الروح )الإدراك الملكوتي(، فكما أن الحضارة 

مبثوثة في غريزة الإنسان بغرض التعيش، كذلك العبادة مبثوثة في فطرة الإنسان بغرض التعرف، 

فيلزمه أن يعرف كما يلزمه أن يعيش؛ وعليه، فإذا تفرد الإنسان ببناء الحضارة دون سائر المخلوقات، 

باسم  الحضاري  العرفان  هذا  طه  يسمي  اختيارا،  أفعاله  بكلية  يعرفه  بأن  لله  تعهد  أنه  يعني  فهذا 

لإنسان  تحصل  فإذا  الأخلاقية،  للقيم  الحفظ  عين  هي  طه  عند  العبادة  لأن  الحقية"2؛  "العبادة 

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 54.

)))  م. ن، ص 51.
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الحضارة المعاصرة هذا الإدراك الروحي، تأهل لاستقبال الطور الثاني من أطوار التخليق الائتماني، 

وهو طور التزكية.

المطلب الثاني: طور التزكية

ر الإنسان المتحضر بوجوده الروحي قبل المادي، فيسعى باستمرار  ِ
ّ

يتخذ طه من التزكية مبدأ يُذك

الوجود  مستوى  إلى  دركاته،  بكل  المادي،  الوجود  مستوى  من  المعاصرة  الحضارة  بقيم  الارتقاء  إلى 

الروحي، بكل درجاته، وسبيله في ذلك، باب الاستبصار في الأسماء الحسنى، باعتبارها منشأ القيم 

الأخلاقية في الأحكام الشرعية.

وغريزته  الروحية  الإنسان  فطرة  بين  التلازم  بحفظ  أي  بالتزكية؛  إلا  الاستبصار  هذا  يكون  ولا 

المادية، فالفطرة ميالة بطبيعتها إلى التعرف على الفاطر سبحانه، عكس الغريزة التي تكتفي بالتعرف 

قيمها  فطرته  من  غريزته  استمدت  بينهما،  التلازم  على  الإنسان  حافظ  فإذا  المحسوسات،  على 

الأخلاقية المكتسبة من تجليات الحق سبحانه، فيكون إنتاجه الحضاري مادة حية؛ لأنها انعكاس 

للقيم الأخلاقية الفطرية التي بدورها ليست إلا انعكاسا للقيم الأخلاقية الإلهية، لذلك وصف طه 

التزكية في حق الإدراك المادي بأنها "عبارة عن طلب الأصل الروحي )الملكوتي(، حنينا إليه أو رجوعا 

إليه"1؛ أي طلب الارتقاء بخلق المادة إلى خلق الروح؛ لأن هاته الأخيرة هي من الـمُتعرِّف الحقيقي على 

الخالق سبحانه، كونها منه وإليه، فتعي ما يقربها إليه من إحسان، وما يبعدها عنه من إساءة، لذا لا 

يتحدث الله سبحانه في القرآن الكريم عن عذاب الروح، بل عن عذاب النفس، لأن روح الإنسان من 

هُ سَاجِدِينَ﴾ ]الحجر: 
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
وحِي ف تُ فِيهِ مِن رُّ

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
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َ
روح الله سبحانه، يقول عز وجل: ﴿ف

.]29

والنتيجة، أنْ يتبين الإنسان وجه التعرف على الله سبحانه بأسمائه في كل مراحل بناء الحضارة، 

الأمر الذي يوصله إلى إنتاج حضارة معاصرة حية بالمعرفة الإلهية، تستمد من كل اسم من أسماء الله 

الحسنى قيمه الأخلاقية، التي تزكي باطن الإنسان وظاهره، حينها يتأهل إنسان الحضارة المعاصرة 

لاستقبال الطور الثالث من أطوار التخليق الائتماني، وهو طور أسماء الله الحسنى.

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 56.
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المطلب الثالث: طور أسماء الله الحسنى

يرى طه أن "الأسماء الحسنى هي خزائن القيم التي بها قوام تخلق الإنسان"1؛ فإذا نظرنا إلى خلق 

الرحمة على سبيل المثال لا الحصر، "فإن الإنسان لا يدرك الرحمة إلا بتجلي الحق باسم الرحيم ولا 

يستمد منها إلا بإمداده، فالأصل في الرحمة إدراكا لها واشتغالا بها، هو الرحيم، إمدادا بها وهداية 

إليها"2، وهذا في سائر أسماء الله الحسنى، من هنا كانت الأسماء الإلهية هي المصدر التي تؤخذ منها 

القيم عند طه، أي مصدر المعاني الروحية )الملكوتية( التي تمكن الإنسان استبصارا من الترقي من 

دركات المادة في العالم المحسوس )عالم الملك( إلى درجات الروح في العالم الغيبي )عالم الملكوت(.

عملية  في  والنتيجة  والمسلك  الأصل  أن  الحسنى  للأسماء  الطاهائي  الأخلاقي  التصور  هذا  يؤكد 

التخلق الإنساني الائتماني هو الأسماء الحسنى، وينفي ما عدا ذلك من الأصول والمسالك والنتائج، 

وعليه ينتفي السمو الأخلاقي الحقيقي عن الحضارة المعاصرة؛ لأنها حضارة مادية لا دينية أصولها 

الأطماع  ظهور  عند  يتلا�شى  ما  سرعان  وهمي،  سمو  فهو  بشرية،  حسية  كلها  الأخلاقية  ومسالكها 

الفردية أو الجماعية، ولا أدل على هذا التلا�شي من الحروب التي بينت زيف ادعاءات السمو الأخلاقي 

للحضارة المعاصرة؛ لأنها بكل بساطة أخلاق اضطرارية ظرفية تزول بزوال الظرف المنوط بها، عكس 

ومنه،  الحسنى،  وأسمائه  سبحانه،  بالله  إيمانه  بدوام  تدوم  أبدية  فهي  الاختيارية،  المؤمن  أخلاق 

ضمت  التي  الحسنى  الأسماء  في  إلا  يتجلى  لا  والجمالية،  الجلالية  بقيمه  المطلق،  الأخلاقي  فالسمو 

مبانيها تلك المعاني العلية، والتي بينتها الأحكام الشرعية المنزلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم.

الحضارية،  الوقائع  مصدر  الكون،  على  الإلهية  للقيم  الأول  المصدر  الكريم  القرآن  فضل  إن 

كفضل القيمة على الواقعة؛ فكما يستمد الواقع قيمته من القيم كذلك تستمد القيم الإلهية قيمتها 

من القرآن، وحيث أن القرآن آية قولية تدل على الأمر، والكون آية فعلية تدل على الخلق، وأن الأمر 

بَارَكَ 
َ
مْرُ ۗ ت

َ ْ
قُ وَال

ْ
ل

َ
خ

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ل

َ
والخلق مصدرهما واحد هو الحق سبحانه، مصداقا لقوله جل جلاله: ﴿أ

في  الإلهية  تجلي الأسماء  المعاصرة هو كشف  الحضارة  54[، فإن دور  ]الأعراف:  ينَ﴾  ِ
َ

عَال
ْ
ال رَبُّ   ُ َّ

الل

الكون بواسطة القرآن الكريم، وقد ضرب طه لهذا مثلا بأحد أسماء الله الحسنى، وهو المعز، يقول:

)))  م. ن، ص 71.

)))  م. ن.
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"فمثلا إذا كانت الآية الكونية )الواقع الحضاري( تدل على مشهد عز بعد ذل، فإن الآية القولية 

حتى  إليه،  التقرب  إلى  وتستحثنا  عليها،  باسمه  المعز  تجلي  أنها  على  تنبهنا  التي  هي  الكريم(  )القرآن 

يتقرب إلينا"1.

إذن  التطبيقية،  الحياة  دال على  الحنيف  والشرع  الحنيف،  الشرع  دالة على  الإلهية  القيم  إن 

فالقيم الإلهية دالة على الحياة التطبيقية دلالة المطابقة، "فالأصل في هذه القيم )الرحموتية( أنها لا 

تدرك بغير مثال يحققها؛ وبقدر ما تتجلى في هذا المثال، يقوى هذا الإدراك، بل تقوى أسباب الم�ضي 

بها إلى مجال التطبيق، حتى إذا بلغ هذا التجلي كماله المطلق، صارت القيمة دالة على المثال دلالة 

العملية، أن  القيم الأخلاقية الإلهية والحياة  بين  المنطقية  العلاقة  المطابقة"2؛ وشرط تحقق هذه 

يتلقاها الإنسان بروحه لا بجوارحه، وكأن الله سبحانه يقذفها في روعه بلا واسطة، وهو ما يسميه 

طه بالوصل الإشهادي؛ أي أن لا يكتفي الإنسان بحاستي السمع والبصر في استخبارها من القرآن 

والسنة، وهو ما يسميه طه بالوصل الإخباري، وهنا تبرز أهمية التزكية بالاقتداء الحي؛ أي بالأسوة 

الحسنة، كابرا عن كابر إلى أن ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدل على 

هذا تاريخنا الإسلامي، فالذين ورثوا القيم الأخلاقية من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراثة 

إذا حصحص  النظري، حتى  تعْدُ ممارستهم الأخلاقية شقها  لم  السمعية،  الرواية  علمية، أساسها 

الحق، باعوا الدين بالتين على حد تعبير الكندي، أما الذين ورثوا القيم الأخلاقية من الرسول صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم وراثة عملية أساسها الاقتداء الحي، انتقلت ممارستهم الأخلاقية من الشق 

النظري إلى الشق العملي عند أول تمحيص، ومن هؤلاء الورثة على ندرتهم في التاريخ الإسلامي: أبو 

حنيفة النعمان والعز بن عبد السلام.

يترتب على هذا، أن السبيل السليم إلى النهوض أخلاقيا بالحضارة المعاصرة، هو القيم الأخلاقية 

الإلهية في شقها التأصيلي النظري، بالتفكر قرآنيا في التجليات الكونية لأسماء الله الحسنى؛ إذ بيان 

العملي  إلى سعادته، وفي شقها  بها  إلى شقائه، ومعرفته  بها  بالضرورة جهل الإنسان  حقيقتها يؤدي 

بعثة  إذ  النبوي؛  التزكية  منهج  وفق  اليومية  حياتنا  في  التجليات  هاته  بمعاني  بالتحلي  التطبيقي، 

الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان الخصائص والمقاصد والمنافع الأخلاقية لأسماء الله التي 

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 107.

)))  م. ن، ص 98.
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علمها للإنسان، وتعرف إليه بها، لذا صرح الرسول الكريم بعلة بعثته، قال صل صلى الله عليه وعلى 

قِ"1.
َ

ل
ْ

خ
َ ْ
مَ صَالِحَ ال مِّ

َ
ت
ُ
تُ لِ

ْ
مَا بُعِث آله وسلم: "إِنَّ

إن علاقة الخالق بالمخلوق لا تتوقف عند الإيجاد، بل تستمر عبر الإمداد، وهذا الأخير على نوعين: 

لتصريف  المادية،  الطاقة  احتياجاته من  له  يكفل  الإنسان حتى  بدن  يتلقاه  إمداد مادي،  أحدها؛ 

بما يكفل  تتلقاه روح الإنسان  أحواله الحسية من مأكل ومشرب وملبس... والآخر؛ إمداد معنوي، 

لها احتياجاتها من الطاقة المعنوية، لتصريف أحوالها النفسية من سعادة وخشية وأمل...والنتيجة 

أن الإنسان قادر عيانا على تحصيل اليقين بمعية الله سبحانه، ماديا؛ بالتفكر في تجليات أسمائه 

ائتمارية(،  )علاقة  الكريم  القرآن  بتوجيهات  فيها  يستهدي  خارجية  تجربة  وهذه  الكون،  في  الحسنى 

وروحيا؛ باستشعار التجليات الأخلاقية لهذه الأسماء الحسنى وجدانيا، وهذه تجربة داخلية يستهدي 

فيها بتوجيهات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم )علاقة ائتمانية(، وعليه يصبح الجمع بين 

الجمع  هذا  الإلهية،  بالأخلاق  المعاصرة  الحضارة  لتخلق  الأقوم  السبيل  هو  العيانيين  التحصيلين 

مبني عند طه على نظرة ائتمانية تكاملية للأسماء الحسنى، باعتبارها وسائل التخلق الإنساني، بقدر 

ما هي مقاصد التجلي الإلهي، وحتى تتضح معالم هذا التكامل، ساق طه أمثلة من الأسماء الحسنى، 

أكتفي هاهنا بعرض اثنين منها، هما: السميع والبصير، يقول طه:

لكن  تخلقا واحدا،  الحسنى، لا  والبصير من الأسماء  السميع  باسمي  تخلق  الإنسان قد  "يكون 

التي  الظاهرة  الخلقة  بموجب  البصر،  وحاسة  السمع  حاسة  رزقه  إذ  قي، 
ْ
ل

َ
خ تخلق  اثنين:  تخلقين 

قي؛ إذ علمه كيف يسمع وكيف يبصر، بموجب الفطرة الباطنة التي أودعها 
ُ
ل

ُ
أنشأه عليها؛ وتخلق خ

فيه  يزدوج  الإنسان  أن  يعني  وهذا  الثاني؛  بالتخلق  إلا  يكتمل  ولا  يستقيم  لا  الأول  فالتخلق  فيه، 

السمع كما يزدوج فيه البصر؛ فله سمع ظاهر وسمع باطن، كما أن له بصرا ظاهرا وبصرا باطنا؛ ولا 

يحصل له السمع الحق إلا إذا توسل السمع الظاهر بالسمع الباطن ،كما لا يحصل له البصر الحق 

إلا إذا توسل البصر الظاهر بالبصر الباطن"2.

هكذا، ينبغي على الحضارة المعاصرة حسب طه أن تتعامل مع القيم الأخلاقية الإلهية، والواقع 

)))  من حديث أبي هريرة ر�ضي الله عنه، أخرجه أحمد في مسنده، رقم الحديث: 8952، صححه شعيب الأرنؤوط وقال: "هذا 
إسناد قوي، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو قوي الحديث". وأخرجه البخاري 

في الأدب المفرد وصححه، رقم الحديث: 273.

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 145.



دراسات 184

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

أنها لم تفعل، إذن هي حضارة ميتة حتى تسلك هذا المسلك الإلهي في تخليق الإنسان، إذ به تتصل 

شاهدية الإنسان بشاهدية الإله )الشاهدية العيانية(، اتصالا يكفيه عنت التيه والقلق الوجودي، 

فيعبد الله كأنه يراه )مرتبة الإحسان( كما ورد في الحديث النبوي1؛ إنها مرتبة الولاية التي لا ينفك 

به،  الذي يسمع  أحبه، كان سمعه  فإذا  الإلهية حتى يحبه الله،  في مقامات الأخلاق  يرتقي  صاحبها 

وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يم�شي بها، مجاب الدعاء، معاذ الاستعاذة، 

كما أخبرنا الله عزَّ وجل2، نقول حينها أن الحضارة الإنسانية المعاصرة حضارة حية؛ لأنها ولية لله، 

وهي أعلى مرتبة يمكن أن تصلها الحضارة المعاصرة.

يتضح مما سبق، أنَّ طه ينشد الكمال الأخلاقي في الحضارة الإنسانية المعاصرة أو بعبارة أدق، 

يؤصل للحضارة الإنسانية الفاضلة التي لا تفتر عن الترقي في سماء القيم الأخلاقية، وهذا النوع من 

الترقي يلزمه منبع لا متناهي من القيم، لذا اختار أسماء الله الحسنى مصدرا لا متناهيا لهذا الرقي 

الإلهية  الكمالات  تكون  أن  المقام  يقت�ضي هذا  إذ  اللاتناهي،  الألوهية هو مقام  "فمقام  الحضاري؛ 

والتجليات"3،  الكمالات  بقدر هذه  الحسنى  الأسماء  للحق سبحانه من  نهاية...فوجب  بلا  وتجلياتها 

يترتب على هذا، نتائج ثلاث:

الحسنى ولصفاته  نهاية لأسمائه  تعالى ورحمته، فكذلك لا  لمراتب حكمة الله  نهاية  كان لا  "لما   -

الأخلاقية  للقيم  المعنوي  اللاتناهي  الحسنى،  للأسماء  اللفظي  اللاتناهي  هذا  عن  يلزم  العليا"4؛ 

المستمدة منها.

- "لما كان لا نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى، فلا جرم لا نهاية لمراتب محبة 

العباد لجلال حضرة الله تعالى"5؛ يلزم عن هذا اللاتناهي المعنوي للأسماء الحسنى، اللاتناهي في الترقي 

الأخلاقي للحضارة الروحية.

- "ولما كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية، لا جرم لا نهاية لمراتب هذه الهداية المشار إليها 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 50. 

)))  حديث قد�سي، أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 6502.

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 62.

)))  الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420ه، 1/142.

)))  م. ن، 4/177.
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هُم بِإِيمَانِهِمْ﴾ ]يونس: 9["1، يلزم عن هذا اللاتناهي في الترقي الأخلاقي للحضارة  بقوله تعالى: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّ

الروحية، اللاتناهي في الترقي الأخلاقي للحضارة المادية.

ولا  ترببها،  أو  الحضارة  تأله  يعني  لا  الحسنى،  الله  أسماء  بأخلاق  المعاصرة  الحضارة  تخلق  إن 

يعني تجسيم الذات الإلهية، وإنما يعني حفظ الحضارة المعاصرة للمعاني الأخلاقية المستنبطة من 

الأسماء الحسنى في كل حركاتها، حتى تتجلى للناظر هاته المعاني في دقيق الفعل الحضاري وجليله، 

لذا يؤكد طه على أن "علاقة الإنسان الخلقية بالأسماء الحسنى ينبغي أن تكون علاقة ائتمان"2؛ أي 

أنه لا يملكها على الحقيقة، وإنما يؤتمن على معانيها، حتى يتسنى له التخلق على مقتضاها في سائر 

حركة الحياة؛ فإذا تحقق بهذا التخلق، ولجت الحضارة المعاصرة طور الحياء.

المطلب الرابع: طور الحياء

م طه برأي الذين ذهبوا إلى القول إن خاصية العقل هي المسؤولة عن تميز الإنسان من  ِ
ّ
لا يُسل

غيره من الكائنات، حيث يعتبر أن ما يحقق هذا التميز للإنسان هو خاصية الأخلاق، باعتبارها قيما 

مقتبسة من الأسماء الحسنى، وحيث أن الفطرة هي ذاكرة القيم الخلقية والمعاني الروحية المأخوذة 

من الأسماء الحسنى، فينبغي على الإنسان أن يهتدي بها في عالم الملك نهوضا بالأمانة التي حملها، 

وأخص ما خص به الإنسان من هذه الأخلاق التي ينبغي أن يهتدي بها، هو خلق الحياء، الذي جعله 

طه حاكما على بقية الأخلاق، يقول: "وقد ظفرنا في الحياء بخلق أكثر تمييزا من غيره لماهية الإنسان، 

حتى إن الخلو منه يُعدُّ انسلاخا من الإنسانية"3.

وقد سلك طه تمييزه الأخلاقي الحيائي للإنسان، مسلك المتقدمين من علماء المسلمين؛ فالغزالي 

يرى أن "الحياء خص به الإنسان دون غيره من الحيوان، وأنه يعود الفضل إلى هذه القيمة الخلقية 

في تجاوز الإنسان الواقع إلى أفق الواجب"4، وقد تأثر ابن القيم في هذا بالغزالي، إذ يقول: "تأمل هذا 

الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق 

)))  م. ن، 17/214.

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 71.

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 194-195.

)))  الغزالي، أبو حامد محمد، مجموعة رسائل الإمام الغزالي، رسالة: الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، مراجعة وتحقيق: 

إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د. ط، د. ت، ص 26.
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من  معه  ليس  فيه  حياء  لا  فمن  الإنسانية،  خاصة  هو  بل  نفعا،  وأكثرها  قدرا،  وأعظمها  وأجلها، 

الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير �شيء. ولولا هذا الخلق 

لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقض لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل 

فآثره والقبيح فتنكبه، ولا ستر له عورة، ولا امتنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه 

لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرع لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا؛ فإن 

الباعث على هذه الأفعال إما ديني ــ وهو رجاء عاقبتها الحميدةــ، وإما دنيوي عادي ــ وهو حياء فاعلها 

من الخلق ــ؛ فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها"1.

له  وجعلوا  الإلهية2،  الحضرة  من  القرب  مقامات  من  مقاما  الحياء  اعتبروا  فقد  الصوفية  أما 

الباطنية  المعاني  على  اشتغالهم  وجل  المشاهدة.  وحياء  القرب  وحياء  الحضور  حياء  ثلاث3:  مراتب 

لخلق الحياء، كما هو الحال مع طه، ومستند طه ومن سبقه من علماء المسلمين في جعل الحياء سيد 

حَيَاءُ"4.
ْ

مِ ال
َ

سْل ِ
ْ

قُ ال
ُ
ل

ُ
قٌ، وَخ

ُ
ل

ُ
لِّ دِينٍ خ

ُ
الأخلاق، قوله صلى عليه وعلى آله وسلم: "لِك

لقية باعتباره اسما من أسماء الله الحسنى، فقد استند طه في ذلك إلى 
ُ

أما استنباط معانيه الخ

يرٌ"5، والآخر: "إِنَّ اَلله حَيِيٌّ  حديثي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحدهما: "إِنَّ اَلله حَيِيٌّ سِتِّ

رِيمٌ"6.
َ

ك

)))  ابن قيم الجوزية، محمد، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار 

عطاءات العلم، الرياض، ط3، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2019م، ص 2/788-789.

)))  ينظر: الشعراني، عبد الوهاب، الطبقات الكبرى، طبعة مصر، د. ت، ص 114-115.

)))  ينظر: الرازي، أبو بكر عبد الله بن شاهاور، منارات السائرين ومقامات الطائرين، تحقيق: سعيد عبد الفتاح، دار سعاد 

الصباح، الكويت / القاهرة، ط1، 1993م، ص 451-455.

)))  رواه مالك في موطئه، رقم الحديث: 9. قال ابن عبد البر: انفرد به معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أنس، ومعاوية بن 

يحيى ضعيف لا يحتج بمثله، ولا يوثق بنقله، وقد روي من حديث الشاميين بإسناد حسن. وأما معناه، فمتصل مسند من 

وجوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن عبد البر، أبو عمر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث 

 عليه وعلى آله وسلم، حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف وآخرون، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 
َّ

 صلى الل
َّ

رسول الل

لندن، ط1، 2017م، 13/316-317.

17970. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن لأجل أبي بكر بن عياش، وباقي رجال  )))  رواه أحمد في سننه، رقم الحديث: 

الإسناد ثقات رجال الصحيح.

)))  رواه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 3556. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه". صححه 

الألباني. الألباني، محمد، صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 2000م، 3/463.
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انطلاقا من الحديثين الشريفين، تتبين صلة اسم الله الحيي باسميه الستير والكريم، فإذا نظرنا 

الكمال،  به شعورا بوجود  المتخلق  فإنا نجده يكسب الإنسان  الحياء بموجب أصله الأسمائي،  إلى 

في أحواله كلها، ظاهرها وباطنها، لأن حياءه من حياء الإله سبحانه،  الكمال  أي أن صاحبه ينشد 

أن  والنتيجة  انقطاع،  بغير  ارتقاءه  يواصل  أن  تحثه على  وباطنه  الإنسان  ظاهر  بين  الموافقة  هذه 

ينزل الحياء من الأخلاق منزلة المرشد لها في حصول التخلق بها، ويضرب طه مثلا على هذا، إذ يقول: 

"فمثلا إذا تعاطى الإنسان خلق العفة، فهو يبطن أنه يستحيي أن لا يكون عفيفا؛ وحتى إذا عف، 

يستحي أن لا يستزيد عفته؛ وحتى إذا زاد منها، يستحي أن لا يصل بها إلى نهايتها، مع شعوره، في ذات 

الوقت، بأنه لن يدرك هذه النهاية؛ فمكارم الأخلاق إنما هي الأخلاق وقد زانها الحياء"1.

إذن، لخروج الحضارة الغربية المعاصرة من هذه الحالة الاختيانية المادية اللاأخلاقية ودخولها 

القيم  أي  القيم الأسمائية؛  الحضارة  هاته  يقترح طه على  الروحية الأخلاقية،  الائتمانية  الحالة  في 

المتنزلة التي استمدها الإنسان من تجليات الإله بأسمائه الحسنى؛ إذ هي القيم الأخلاقية الوحيدة 

بما يخرجه من حالة الاختيان  إنسانية الإنسان المعاصر، وترقى بأخلاقيته،  القادرة على أن تجدد 

التي عرضت له، ويعيده إلى فطرته الأولى التي ترده إلى حالة الائتمان، حتى يكون قادرا على العروج 

بروحه في مراتب التجلي الإلهي المشبع بالقيم الرحموتية )معان أخلاقية لا جبروتية خير الإنسان في 

الأخذ بها ولم يقهر عليها قهرا(، والنتيجة، تحقق باطن إنسان الحضارة المعاصرة بالقيم الأخلاقية 

الروحية، بحكم وجود إبصاره الخفي، قدر حاجة ظاهره إلى التقيد بالقوانين المادية، بحكم وجود 

إبصاره الجلي، حتى لا يطغى جانب على آخر، فيفقد توازنه الذي به سعادته؛ ولا يتم له هذا التحقق 

القيمي، إلا بركنين ائتمانين أساسيين، حرص طه على بناء العمل الإحيائي الأخلاقي الائتماني لإنسان 

الحضارة المعاصرة على مقتضياتهما، وهما: 

"الركن الأول، العمل؛ أي العمل بهاته القيم الأخلاقية واستعمال الآخرين فيها )التربية(، وذلك 

يجعل  أن  شريطة  الجوانح،  عمل  وهو  باطن  وعمل  الجوارح،  عمل  وهو  ظاهر،  عمل  ضربين:  على 

العمل الظاهر تابعا للعمل الباطن تبعية الحكم الشرعي للقيمة التي في طيه. 

أيضا،  بل  الأخلاقي،  الخبر  تلقي  في  السمع  بحاسة  الاكتفاء  عدم  أي  الإبصار؛  الثاني،  والركن 

اعتماد حاسة البصر؛ لأن الإبصار يوجب أن يكون الطرف المبصَر حاضرا في مجال الطرف المبصرِ 

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 200.
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)الصحبة(، وهذا الإبصار يكون على نوعين: إبصار ظاهر، وهو البصر، وإبصار باطن، وهو البصيرة، 

شريطة أن يجعل الإبصار الظاهر تابعا للإبصار الباطن، صلاحا وصوابا"1. 

والنتيجة، أن يلج إنسان الحضارة المعاصرة عالم الحياء من ثمانية أبواب، حددهما طه في الآتي2: 

خصوصية  في  السر  هي  الأخلاق  لأن  ذلك  الأخلاق،  على  العقل  بناء  بضرورة  الشعور  الأول:   -

أن  والأخرى  عليه؛  تتفرع  الذي  الأصل  أنه  أولاهما،  جهتين:  من  بالأخلاق  متصل  والحياء  الإنسان، 

الحياء ملازم لكل خلق، فلكل خلق حياؤه الذي يختص به ويشكل المدخل إليه.

لا  امتدادا  يكون  لا  اللامحدود  لأن  ذلك  باللامحدود،  المحدود  وصل  بضرورة  الشعور  الثاني،   -

للمحدود،  مباينة  حقيقة  اللامحدود  وإنما  ال�شيء،  حكم  ال�شيء  امتداد  فحكم  للمحدود،  متناهيا 

ومتعالية عليه لولاها ما وجد المحدود ولا عرف حده، والحياء يقوم في رؤية هذه الحقيقة المتعالية 

)الحقيقة الإلهية(، وإطراق الروح، إجلالا لها.

- الثالث: الشعور بضرورة وجود الروح، نظرا لأن الروح هي وسيلته إلى الترقي في مراتب التخلق، 

والحياء إنما هو إطراق روحه في هذا الترقي، امتنانا للحق سبحانه.

- الرابع: الشعور بضرورة بذل الجهد للخروج من التهافت على المساوئ باسم تجاوز الذات، نظرا 

لأن هذا التهافت أرداه أسفل سافلين، ظانا أنه أنزله درجة أكمل كاملين؛ والحياء إنما هو شهود سابقِ 

إساءتِه لنفسه وإيذائه لغيره.

- الخامس: الشعور بضرورة موافقة الأوامر الإلهية، نظرا لأن هذه الأوامر هي وحدها التي تضمن 

استقلال إرادته واستكمال أخلاقه؛ والحياء إنما هو شهود التقصير في العمل بهذه الأوامر.

- السادس: الشعور بضرورة وجود الحياة الباطنة، ذلك لأنها هي الحياة الحقيقية التي تكون بها 

سعادة الإنسان، والحياء إنما هو منشأ هذه الحياة.

- السابع: الشعور بضرورة إسلام الوجه للمالك الحق، اختيارا، ذلك لأن هذا الإسلام الاختياري 

هو الشهادة على حصول الإيمان بالمالك الحق، والحياء إنما هو شعبة من الإيمان.

- الثامن: الشعور بضرورة حمل الأمانة، ذلك لأن الأصل هو أن الإنسان لا يملك شيئا، والائتمان 

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 254-255.

)))  م. ن، ص 265، 269، 273.
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نٌ له بالتصرف في الأشياء التي لا يملكها، والحياء إنما هو شهود هذا الإنعام النازل إليه من المالك 
ْ
إذ

الحق.

والملاحظ أن كل أبواب الحياء التي حددها طه هي أبواب شعورية؛ أو لنقل أن إحياء إنسان الحضارة 

المعاصرة عند طه بخلق الحياء، يمر عبر مرحلتين أساسيتين، هما: مرحلة الإدراك الشعوري ومرحلة 

الإحساس الشعوري:

الأخلاقية  المعاني  تلك  في  تتجلى  باطنية،  عقلية  مرحلة  فهي  الشعوري؛  الإدراك  مرحلة  أما   -

الروحية التي يدركها الإنسان بفطرته، ويحاول الاستدلال على وجودها بألفاظ العقل الظاهر. 

- وأما مرحلة الإحساس الشعوري؛ فهي مرحلة وجدانية بطانية، تتجلى في تلك المعاني الأخلاقية 

الروحية التي يحسها الإنسان تختلج وجدانه، لا يُعرف ظاهرها إلا حال تأثر جوارح الإنسان بها في 

سلوكياتها اليومية.

يترتب على هذا، أن إحياء إنسان الحضارة المعاصرة عند طه هو إحياء باطني وجداني، يشتغل 

الباطني، ستنعكس  آثارا هذا الإصلاح  بأن  منه  يقينا  للإنسان،  الوجداني  الأخلاقي  الشعور  بإصلاح 

إيجابا على ظاهر هذا الإنسان، وبالتبع على حضارته، إذن؛ لإحياء الحضارة المعاصرة يجب إحياء 

لقية 
ُ

الخ للقيمة  الاعتبار  بإعادة  إلا  يكون  لا  الإحياء  هذا  أن  أساس  على  المعاصر،  الإنسان  قلب 

الكبرى، التي هي: الحياء؛ لأنها قيمة ترجع بذاكرة الإنسان إلى لحظة المواثقة )ميثاق الإشهاد1 وميثاق 

الائتمان2(، التي أبرمت بين الخالق والمخلوق في عالم الروح )عالم الملكوت(، حيث كان الإنسان روحا 

لا مادة لها؛ أي أنها قيمة تنبني على علاقة الإنسان بالله في عالم الروح )عالم الملكوت( قبل أن تربطه 

أية علاقة بأخيه الإنسان في عالم المادة )عالم الملك(، وهي علاقة روحية تتجلى فيها القيم الأخلاقية 

المثلى، بينما العلاقة الثانية مادية تتجلى فيها القيم الأخلاقية الدنيا.

والنتيجة، أن قيمة الحياء قيمة أخلاقية روحية لا مادية، هذا يعني أن تبني الحضارة المعاصرة لها 

سينزع عن هذه الأخيرة رداء المادية، ويرجعها إلى الأصل الذي نبعت منه، وهو الحضرة الإلهية، هنا 

تدخل الحضارة في حالة مواثقة أخلاقية، تكشف لها كل القيم الأخلاقية الروحية التي تواثق عليها 

)))  الذي أقر فيه الإنسان بربوبية خالقه لما تجلى له بأسمائه الحسنى.

)))  الذي حمل بموجبه أمانة القيم التي تجلت بها هذه الأسماء.
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لق الإلهي والأمر الإلهي، يمثل الأول 
َ

الإنسان والإله، والتي تأسست على مبدأين أساسيين، هما: الخ

الإيجاد من العدم، ويمثل الثاني الإمداد من العدم.

- أما الإيجاد من العدم؛ لأن اعتراف الإنسان المعاصر أن الخلق لله، هو اعتراف بأن المالك الحق 

لكل الوجود المادي هو الله، فلا يبقى ما يتنازع عليه، وتسفك الدماء من أجله، ويدخل الناس في السلم 

كافة، والنتيجة، بناء حضارة معاصرة قوامها التعايش السلمي والإخاء والمودة والمحبة والرحمة. 

الحاكم  بأن  اعتراف  هو  لله،  الأمر  أن  المعاصر  الإنسان  اعتراف  لأن  العدم:  من  الإمداد  وأما   -

الحق لكل الوجود المادي هو الله، فيتخلص الإنسان من كل صور التسلط المادي، سواء كان تسلط 

الدولة أو تسلط المجتمع أو تسلط الأفراد أو تسلط النفس، والنتيجة استعادة الحضارة المعاصرة 

لاستقلال إرادتها، فلا تكره على التعبد لغير الله. 

يترتب على ما سبق، أن الحضارة المعاصرة لا تتصف بالحياة حتى تقوم بذاتها صفة الحياء، وحتى 

س الحضارة بصفة الحياء يجعلها تدخل في تحديد ذاتها،  تشتق كل أفعالها من صفة الحياء، فتلبُّ

قصدا  الله  يغضب  ما  عن  منزهة  أي  حي؛،  حضارة  كانت  أحوالها،  سائر  في  عنها  تنفك  لم  إذا  حتى 

وابتداء؛ إذ يرى طه أنه "لا ذات بغير صفة أو صفات تشهد لها بالاعتبار، ولا صفة بغير فعل أو أفعال 

لقية للحضارة 
ُ

تشهد لها بالاعتبار"1، وعليه؛ فالنظر الأخلاقي الائتماني هو الأمثل لتقويم الآفات الخ

الغربية المعاصرة، والأقدر على العودة بها إلى الابصار الحيي الحي، الذي يمكن إنسان هاته الحضارة 

من تبين القيم التدبيرية التي يحالفها التأييد الإلهي في دفع التحديات القيمية المعاصرة.

خاتمة:

يرى طه أن إنسان الحضارة الغربية المعاصرة، إنسان ميت؛ لأنه انفصل كليا عن النظام الأخلاقي 

الروحي، مع الاتصال الكلي بالنظام اللاأخلاقي المادي، وأنه لا سبيل لإحيائه من جديد إلى بإعادته مرة 

أخرى إلى رحابة القيم الأخلاقية الروحية، عودة ائتمانية، حدد طه أصولها، وشروطها، وأطوارها، 

ثم نتائجها؛

- الأصول: لا تؤخذ القيم الأخلاقية إلا من الأحكام الشرعية بطريق الاستدلال )العقل البرهاني(، 

بالأسماء  الشرعية  الأحكام  وصل  مع  الوجداني(،  )العقل  الاستبصار  بطريق  الحسنى  الأسماء  ومن 

)))  دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، م. س، ص 64.
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الحسنى حتى يُستدل بها على القيم الأخلاقية المبثوثة فيها؛ والائتمان هو رعاية الإنسان لهاته القيم 

الأخلاقية الإلهية المبثوثة بإقامتها في حياته.

- الشروط: لا يكون تفاعل المؤمن مع القيم الأخلاقية إلا عمليا ووجدانيا، ولا يتوسط في تفاعله 

معها إلا بالله، ولا يستمدها إلا من أسماء الله الحسنى، ولا ينسبها إلا إلى فطرة الله.

القيم  إدراك  في  الملكوتية  الإدراكية  الملكة  على  إلا  الإنسان  يعتمد  لا  الإدراك؛  طور  الأطوار:   -

العمل  على  الح�سي  الحضاري  العمل  يُبنى  حتى  الحسية،  الإدراكية  بملكته  يصلها  ثم  الأخلاقية 

الوجداني الفطري، فالغاية هي نسبة كل عمل الإنسان إلى الله سبحانه. طور التزكية؛ حفظ التلازم 

بين فطرة الإنسان الروحية وغريزته المادية، فالغاية أن يتبين الإنسان وجه التعرف على الله سبحانه 

بأسمائه في كل مراحل بناء الحضارة. طور أسماء الله الحسنى؛ أن يكون الأصل والمسلك والنتيجة 

في عملية التخلق الإنساني هو الأسماء الحسنى، فالغاية أن تدل القيم الإلهية على الحياة العملية 

للإنسان دلالة المطابقة. طور الحياء؛ أن يتحقق الإنسان قيميا بالأخلاق الإلهية، في تدبير كل أحواله 

الحياتية، من خلال تأسيس عمل الجوارح الظاهر على عمل الفطرة الباطن.

- النتائج: أن تتصف الحضارة المعاصرة بالحياة؛ لأن الحياء صفة قائمة بذاتها، لازمة لأفعالها. 

وأن تتصف الحضارة المعاصرة بالكونية؛ لأنها تشمل جميع الكائنات. وأن تتغلب الحضارة المعاصرة 

على كل التحديات القيمية التي تواجهها؛ لأن التأييد الإلهي يحالف كل القيم التدبيرية لإنسان هاته 

الحضارة. 
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السؤال الجدلي بين الإمامين ابن حزم والباجي

The Controversial Debate between Imam Ibn Hazm and Al-Baji

ذ. إبراهيم بوستة 

طالب باحث بسلك الدكتوراه - جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس - فاس - المغرب. 

ملخص:

إن المطلع على تفاصيل البنية العلمية للنسق الجدلي يظهر له بجلاء أن علم الجدل يتأسس على 

قطبين كبيرين تندرج تحتهما جزئيات كثيرة وفروع شتى، كلها ترجع إلى هذين القطبين.

أحد هذين القطبين هو السؤال وثانيهما هو الجواب. وهذا المقال يروم البحث في العنصر الأول؛ 

أي السؤال الجدلي، مبينا مفهومه ومكوناته وأنواعه ومعالمه التطبيقية، خاصة عند علمين سارت 

بذكرهما الركبان وحازا قصب السبق في شتى الفنون النقلية والعقلية، هما الإمام أبو محمد بن حزم 

في منهج استثمار الخطاب الشرعي، فنتج  يْن كانا على طرفي نقيض 
َ

لذ
َّ
ال الباجي،  الوليد  أبو  والإمام 

عن ذلك سعي كل منهما إلى بناء مسلكه الاجتهادي وهدم مسلك خصمه، باعتماد الأدوات الجدلية 

المعروفة في هذا الباب.

الكلمات المفتاحية: علم الجدل - السؤال الجدلي - الاستدلال - الاختلاف - البناء - الهدم.

Abstract :

An examination of the scientific structure of the dialectical system reveals that the science 

of debate is built on two main pillars, with numerous details and diverse branches, all of which 

can be traced back to these pillars. One of these pillars is the question, while the other is the 

answer. This article aims to explore the first element, the controversial question, by explaining 



دراسات 194

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

its concept, components, types and practical characteristics. In particular, it focuses on two 

renowned scholars who excelled in various textual and intellectual arts: Imam Abu Muham-

mad Ibn Hazm and Imam Abu Al-Walid Al-Baji. These two scholars were at opposite ends of 

the spectrum in terms of their methodology for using religious discourse, which led to their 

respective efforts to construct their own paths of intellectual endeavour and to dismantle the 

approach of their opponent. In doing so, they relied on well-known dialectical tools.

Keywords: Science of controversy, argumentative question, inference, difference, 

construction.

مقدمة:

يتوقف تفكيك بنية علم الجدل على بيان عناصره الأساسية المكونة له؛ لأن صورته لن تتضح 

إلا بهذه الخطوة التي تهدف إلى إبراز أركان هذا التفاعل الجدلي وإجلاء بنيته الكلية من خلال تحديد 

عناصره التي يتركب منها.

وعند الاطلاع على نماذج الممارسات الجدلية، سواء لدى مختلف أرباب الصناعة الجدلية عامة 

أو لدى الإمامين ابن حزم والباجي خاصة، يلاحظ أن ثمة عناصر جزئية شتى تتفاعل فيما بينها لبلوغ 

 من المصطلحات 
ً
الجدل غايته في الإقناع والإفهام أو القطع والإفحام، بل إن القارئ يجد أمامه حشدا

الحاملة لمضامين متنوعة، تتكامل مع بعضها لأداء وظائف محددة وبلوغ مقاصد مرسومة.

إلا أنه عند النظر والتدبر، يبدو أن تلك الجزئيات جميعها ترجع إلى قطبين كبيرين هما: السؤال 

آخر  إلى شخص  السائل  به شخص يسمى  يتوجه  يبدأ بسؤال  الجدلي  التفاعل  أن  والجواب؛ ذلك 

يسمى المجيب، يطالبه فيه بالجواب على سؤاله، وبين هذا وذاك يوجدُ اعتراض ومعارضة ونقض 

واستدلال وغير ذلك.

وفي هذا المقال محاولة لمقاربة عنصر السؤال الجدلي ببيان مفهومه وأنواعه وأدواته، دون الذهول 

عن معالمه التطبيقية، مع التركيز بشكل أكبر على الاشتغال الجدلي عند إمامين مبرزين حازا قصب 
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السبق في هذا الفن وفي غيره من فنون شتى، فكانا بذلك جديرين بأن يكون إنتاجهما العلمي محل 

اشتغال الباحثين المهتمين بالمجالات العلمية التي برع فيه الإمامان ابن حزم والباجي.

توطئة: في مفهوم السؤال الجدلي 

تعالى:  قوله  شرح  في  منظور  ابن  يقول  الطلب.  معنى  على  العربية  اللغة  في  )سأل(  لفظ  مدار 

﴿تساءلون به﴾1: "تطلبون"2.

أما في الاصطلاح الجدلي فقد قال الإمام الجويني: "وأما السؤال فهو الاستدعاء وقيل: هو الطلب، 

وقيل هو استدعاء الجواب وقيل هو الاستخبار"3.

بطريق  مذهبه  عن  الخصم  نقل  به  يقصد  الذي  هو  الجدل  سؤال  أن  "اعلم  عقيل:  ابن  وقال 

المحاجة"4.

والإمام الشاطبي اتبع في تعريف السؤال طريقة التقسيم فقال: "إن السؤال إما أن يقع من عالم 

أو غير عالم، وأعني بالعالم: المجتهد، وغير العالم: المقلد، وعلى كِلا التقديرين إما أن يكون المسؤول 

عالما أو غير عالم"5، فيكون السؤال عنده، بناء على ذلك، أربعة أنواع:

- السؤال الذي يوجهه العالم للمتعلم.

- السؤال الذي يوجهه المتعلم لقرينه.

- سؤال الامتحان الذي يوجهه العالم للمتعلم.

- سؤال التعلم الذي يوجهه المتعلم للعالم.

))) - سورة النساء، الآية 1.

))) - ابن منظور، أبو الفضل محمد، لسان العرب، دار صادر، )د. ت(. ج 11، ص 318.

))) - الجويني، أبو المعالي عبد الملك، الكافية في الجدل، تحقيق: فوقية حسين محمود، مطبعة عي�سى البابي الحلبي، القاهرة، 

1399ه1979-م، ص 69-70.

))) - ابن عقيل، أبو الوفاء محمد، الواضح في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 

1420ه1999-م، ج 1، ص 306.

))) - الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417ه1997-م، 

ج 5، ص 371.
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أولا: السؤال الجدلي عند الإمام ابن حزم

أما عند الإمام ابن حزم فإننا لا نجد تعريفا للسؤال، ولعل مرد ذلك إلى كون هذا المصطلح عنده 

في  التباس  أو  أي غموض  يبقى معه  بما لا  الألسنة  لبداهته وتداوله على  تعريف  إلى  يحتاج  مما لا 

معرفته، إلا أنه مع ذلك فقد تكلم عنه وناقش أنواعه وبين ضوابطه وطبقه في كتبه بما لا مزيد عليه.

فَر في المناظرة، 
َّ
يبدأ الإمام ابن حزم كلامه عن السؤال بأمر يمكن اعتباره شرطا نفسيا لتحقيق الظ

وعيا منه بأن الجانب المعرفي قد لا يكفي وحده؛ لذلك فإن النجاح في الإقناع أو في الإفحام يتوقف 

على الإحاطة بالخصائص النفسية للمخاطب، وانسجاما مع هذه الرؤية فإنه كان يُخير "الخصم أن 

يكون سائلا أو مسؤولا"1. وأي الوضعين اختار وافقه عليه الإمام أبو محمد.

ولا يخفى تأثير ذلك على الطرف الآخر، إذ يحمل في ثناياه رسالة مفادها أني متأكد من صواب 

مذهبي  قوة  بيان  على  قادر  إني  إذ  عندي؛  لذلك  قيمة  لا  فإنه  مجيبا،  أو  سائلا  كنت  فمهما  رأيي، 

استنادا إلى قوة دليلي وليس إلى كوني سائلا أو مجيبا.

ومما يؤكد هذا التفسير أن الإمام ابن حزم لم يعتبر هذا التخيير عاما وواجبا على كافة المتناظرين، 

ذِن له خصمه في ذلك فله أن يسأل وليس له أن يتحكم فيترك ذلك 
َ
ر أن يكون سائلا وأ يَّ

َ
خ

َ
ت "فمن 

وينتقل إلى أن يكون مسؤولا، فإن فعل فهذا عجز أو خرق في حكم المناظرة"2. 

كافة  على  يسري  عاما  قانونا  ذلك  يعتبر  لم  لما  إذ  بنفسه؛  ثقته  على  واضحة  دلالة  ذلك  وفي 

ا أثر كبير في حسم الجدال 
َ
المتناظرين من باب الإلزام، فإنه يؤكد على كون هذا الإجراء التخييري ذ

أغلب  أن  يخفى  ولا  مجيبا،  أو  سائلا  يكون  أن  الخصم  بتخيير  يفتتحها  حين  الخلاف  دابر  وقطع 

على  الهجوم  إلى  أدعى  ذلك  كون  إلى  بالنظر  السائل  موضع  في  يكونوا  أن  على  يحرصون  المجادلين 

المجادل ومحاصرته، بدل الاكتفاء بالوقوف موقف المدافع، مع ما يُحدثه ذلك في الغالب من ارتباك 

لدى المدافع، إن لم يكن ممن تمرس بقواعد الجدل وتمكن من فنونه.

1- أنواع السؤال الجدلي عند الإمام ابن حزم:

))) - ابن حزم، أبو محمد علي، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق: عبد الحق 

التركماني، دار ابن حزم، ط1، 1428ه2007-م، ص 588.

))) - نفسه. 
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ينقسم السؤال عند الإمام ابن حزم إلى قسمين1، أحدهما مغلق والآخر مفتوح. أما المغلق فهو 

ما كان محددا واحتمالات جوابه معدودة، كما لو قال له: أمر كذا، أحق هو؟ فالجواب هنا لابد أن 

، ومن أمثلته:
َ
وْ لا

َ
يَكون إما بنعم أ

- أن يسأله عن طبيعة الأرض أكروية أم لا؟

- أو يسأله: ما تقول في الحمر الأهلية، أحلال أم لا؟

- أو يقول: ما تقول في الورد، أبارد أم حار أم معتدل؟

ام، أمستحب أم حرام أم مكروه؟ - أو يقول: ما تقول في كسب الحجَّ

فما دامت احتمالات الجواب منحصرة في المذكور، فلا يصح للطرف الآخر الخروج عنها.

أما الجواب المفتوح فهو ما لم يُقيد فيه السائل المجيب باختيارات محددة، بل يترك له الخيار في 

الجواب بما شاء، بناء على طبيعة السؤال، كما لو قال له على سبيل المثال: "ما قولك في كذا"2 فيكون 

المسؤول حرا في الجواب بما يراه مناسبا.

2- محظورات السؤال الجدلي عند الإمام ابن حزم:

وحتى يكون السؤال الجدلي وظيفيا ويكون له معنى عند الطرفين وينتج آثاره المرغوبة، فإن الإمام 

فقده قيمته العلمية. 
ُ
ابن حزم يحذر السائل من سلوكات عدة من شأنها أن تقدح في سؤاله وت

من تلك المحذورات التي ينبه إليها رحمه الله تعالى:

- ألا يترك ما هما بصدده وينتقل إلى سؤال آخر قبل أن يحسما القضية التي أثارها بسؤاله الأول، 

فمن فعل ذلك "فجاهل مشغب منقطع"3.

- أن يصوغ سؤاله صياغة واضحة و"يعبر عن مراده بما يفهم به خصمه"4؛ لأجل ذلك يحسن به 

))) - م. ن، ص 590-591.

))) - التقريب لحد المنطق، م. س، ص 590-591. 

))) - نفسه.

))) - نفسه. 
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أن يختصر سؤاله ولا يطيله بالإطناب والحشو، بل يجمع المعاني الكثيرة في أوجز لفظ، ما استطاع 

إلى ذلك سبيلا.

- ألا يدع في سؤاله أي ثغرة أو نقص يمكن أن يستثمره خصمه فينقلب عليه، ولا يُـضَمنه إشكالا1 

يمكن أن يعرقل مسار الجدل ويُعقد مهمته الجدلية، فيمنعه من بلوغ هدَفه من هدم الوضع الذي 

يسعى خصمه إلى بنائه والمحافظة عليه.

لن  النوع  والمغالبة"2؛ لأن هذا  الصياح  أو  والمخالفة  "المضادة  ه 
ُ
دَيْدَن من  الإعراض عن سؤال   -

يرت�ضي إلا بظهور قوله على من خالفه ولو كان ذلك بالشغب والسفسطة ونحوها من الأساليب التي 

هذا  باجتناب  حزم  ابن  الإمام  وينصح  الموضوعية.  والمعايير  الأدوات  على  الجدال  في  الذاتية  غلب 
ُ
ت

الصنف من الناس " كما يُجتنب المجنون، فأذاه أكثر من أذى كثير من المجانين"3.

- ولا يصح أن يقتحم بسؤاله إلا ما كان متمكنا منه من العلوم4؛ لأن الكلام فيما لا يتقنه من شأنه 

أن يفضحه ويجعله عرضة للتهكم والسخرية، ويقف بذلك موقفا كان في غنى عنه.

- وليكن هدفه الأسمى بيان الحق ونصره وإبطال الباطل وهدمه5، حتى يكون من العاقلين

- الذين يلتزمون السبل القويمة في كل فعالهم، فيسعدون في أولاهم وأخراهم بر�ضى ربهم عنهم.

3- أدوات السؤال الجدلي عند الإمام ابن حزم:

من مظاهر عناية الإمام ابن حزم بالجدل وامتلاكه لناصيته، كلامه المفصل عن عنصر السؤال 

الذي يعد أهم عناصر التفاعل الجدلي، وبيانه الجواب المطلوب مقابل كل نوع من أنواع الأسئلة، 

وترتيبه لتلك الأقسام وتمييزهُ بين ما هو محمود من الأسئلة وما هو مذموم، وكيف يجب التعامل مع 

كل حالة على حدة.

بها  التي يستعان  تعالى عددا من الأدوات6  بالسؤال، فقد ذكر رحمه الله  العناية  في سياق هذه 

))) - م. ن، ص 595.

))) - م. ن، ص 601-602.

))) - نفسه. 

))) - التقريب لحد المنطق، م. س، ص 603.

))) - م. ن، ص 606.

))) - م. ن، ص 581-582-583-584.
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في توجيه السؤال، مع تأكيده على ترتيبها المنطقي الذي لا يصح أن يحيد عنه من يريد التمكن من 

الصناعة الجدلية والنجاح فيها.

أول تلك الأدوات: )هل(؛ فيقال مثلا: هل هذا ال�شيء موجود أم لا؟ وهل أمر كذا حق أم لا؟   -

دْرِ هذا، خاصة إذا 
َ
مْ ت

َ
والمسؤولُ هذا السؤال إذا قال لا أدري، لم يكن على السائل أن يقول له: لِمَ ل

كان المسؤول عنه مما يُدرَك بالحواس أو كان من البديهيات؛ لأنه لا يمكن أن يصدق المرء ب�شيء لم 

يثبت عنده ولم يتبين له، فلا يتمادى معه في البحث، بل يكتفي منه بذلك، أما إذا أجاب بنعم، انتقل 

معه حينئذ إلى المرتبة الثانية، وهي: 

يقال  بحيث  الترتيب،  في  لها  وتالية  السابقة  للأداة  تابعة  الأداة  وهذه  هو(؟  )ما  بأداة  السؤال   -

للمسؤول "إذا حققه: فما هو؟ أي أخبرنا بجوهره أو حده أو رسمه أو ما يمكن أن تخبرنا به عنه من 

صفات ذاته الملازمة له"1. 

هذه الأداة )ما هو؟( تهدف إذن إلى بيان طبيعة ال�شيء وهويته؛ لأنه بعد إثباته حين سُئل بِهَلْ، 

كان من اللازم التعرف على ذات ال�شيء وخصائصه المميزة له، وأنسب أداة لذلك أن يوجه السؤال 

بما هو؟ وإذا تحققت المرتبتان السابقتان انتقل معه إلى الثالثة وهي: 

ه حين سُئلت بهل؟ وبينته حين سُئلت بما هو؟ يحتاج  - السؤال بكيف؟ أي هذا الأمر الذي أثبتَّ

بيان حتى تتجلى صورته وينجلي عنه كل ما يخالطه، وأنسب أداة لتحقيق ذلك أن يوجه  إلى مزيد 

السؤال بكيف؟ فإذا تم ذلك كان له حينها أن ينتقل إلى الأداة الرابعة التي يستهدف بها تفسير الوضع 

وتعليله، وهي:

بَتَّ كما وصفت؟ وما برهانك على صحة ما ادعيت 
ْ
ث

َ
- السؤال ب )لِمَ(؟ فيقال له مثلا: "لِمَ كان ما أ

الضرورة  اقتضت  وبكيف؟  هو؟  وبما  بهل؟  سئل  أن  بعد  لأنه  بالدليل؛  يطالب  فهنا  ذكرت؟"2  مما 

العقلية أن يُستفسر عن العلة، وذلك كله متوقف على الدليل؛ إذ لا يجوز إثبات أمر أو نفيه إلا 

بدليل وبرهان.

4- المعالم التطبيقية للسؤال الجدلي عند الإمام ابن حزم:

))) - م. ن، ص 583.

))) - التقريب لحد المنطق، م. س، ص 583. 
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يتميز السؤال الجدلي عند الإمام ابن حزم بكونه سؤالا توليديا لا يتوقف عن الإنتاج؛ فهو حلقة 

ثم  قبله، ومن  الذي  السؤال  منها عن جواب  يتفرع كل  التي  متراصة من الأسئلة  في سلسلة  واحدة 

هو  الحزمي  السؤال  هدف  كان  فهل  التوقف.  وعدم  الاستمرارية  خاصية  عنده  السؤال  اكتسب 

الاستفسار والاستعلام، أم كان له غرض آخر؟

يبدو من تتبع مناقشات الإمام ابن حزم لمخالفيه أن الأسئلة التي كان يوجهها لهم، وإن كان ظاهرها 

التسليم بمضامينها  إلى  القصد الضمني لم يكن سوى استدراج الخصم ودفعه  الاستفهام، إلا أن 

في  الأمر  رأي مخالفه، وهذا  وتبني  رأيه  بالعدول عن  إقناعه  أو  وإفحامه  وتبكيته  بقصد محاصرته 

 برأيه، مع تسفيه رأي مخالفيه"1. 
ً
الحقيقة راجع إلى "توجهه الظاهري الذي يجعله أكثر اعتدادا

ولما كان الجدل الأصولي مجالا خصبا للتدافع والتفاعل العلمي وطرح الأفكار للنقاش الموضوعي 

المبني على الدليل، ولا �شيء غير الدليل، فإنه بذلك شكل إطارا لتوليد الأسئلة والردود في اتجاه بناء 

صحيح المعرفة والاقتراب من اليقين جهد الإمكان.

النماذج الآتية من الأسئلة، مما يؤكد الخلاصات  ابن حزم  في هذا السياق نجد لدى الإمام      

المتوصل إليها آنفا:

- ففي الفصل الذي عقده لمناقشة قضية تعارض النصوص، وأثناء عرض رأيه في حكم استقبال 

القبلة وقت قضاء الحاجة، وبعد أن عرض أقوال مخالفيه في المسألة، قال: "وأخطؤوا من وجهين:

في �شيء من الحديثين نص ولا دليل على  البنيان وغيره، وليس  بين  الفرق  في  أحدهما: تحكمهم 

ذلك... فلو عكس عاكس فقال: بل يستباح ذلك في الصحارى ولا يستباح في البنيان، هل كان يكون 

بينهم وبينه فرق؟"2.

ومن المؤكد أنه لم يكن ينتظر جوابا على سؤاله، مما يبين أن قصده ليس الاستفهام، إنما هو 

اللوم وكشف التناقض، بدليل قوله بعد ذلك مباشرة: "ومثل هذا في دين الله تعالى لا يستسهله ولا 

ط1،  المعرفة،  كنوز  دار  حزم،  ابن  عند  التناظر  آليات  في  دراسة  الحجاجي،  التخاطب  لغة  مصطفى،  العطار،   -  (((

1438ه2017-م، ص 202-203.

ابن حزم، ط1،  دار  زمرلي،  الرحمن  زمرلي وعبد  تحقيق: فواز  الأحكام،  في أصول  الإحكام  أبو محمد علي،  ابن حزم،   -  (((

1437ه2016-م، ج 2، ص 337.
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 ما ليس لك به علم إن السمع 
ُ

يتمادى عليه - بعد أن يوقف عليه - ذو ورع، لقوله تعالى: ﴿ولا تقف

والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا﴾ ]الإسراء/ 36[ مع آيات كثيرة تزجر عن ذلك"1.

الله  صلى  الرسول  وسنة  الكريم  القرآن  في  الواردة  والنواهي  الأوامر  حمل  قضية  مناقشة  وفي   -

عليه وسلم على الوجوب والفور والأخذ بظاهرها، قال: "وبأي �شيء يدل الأمر على أنه على الوجوب، 

أبنفسه أم بدليله؟"2 ثم يعلق على ذلك محاولا كشف تناقض خصومه ومجانبتهم الصواب، قائلا 

 جدا، تعلقوا إليه من قبل مبطلي الحقائق، فإنهم قد سألونا بهذا السؤال 
ٌ

"وهذا شغب فاسد ضعيف

أبنفسها، ففيها اختلفنا، أم بغيرها، فلا �شيء في  نفسه فقالوا: بماذا ثبت عندكم أن الأشياء حق؟ 

على  ال�شيء  يدّل  لم  فإذا  �شيء؟  لا  إلا  الأشياء  غير  وليس  الموجودة،  الأشياء  غير  من  يوجد  العالم 

حقيقة نفسه فلا �شيء أحرى ألا يدل.

وتعلق أيضا بهذا السؤال مُبطلو دلائل العقل، فقالوا: بأي �شيء علمتم صحة ما دل عليه العقل؟ 

أبالعقل أم بغير العقل؟ ... ونعكس عليهم سؤالهم هذا السخيف الذي صححوه - فهو لازم لهم لا لنا 

- إذ لم نصححه، ونقول لهم: بأي �شيء يدل الأمر على أنه على الوقف، أبنفسه أم بدليله؟"3.

إنما  فحسب،  الاستعلام  بغرض  لا  المحرجة،  بالأسئلة  خصومه  حزم  ابن  الإمام  يُغرق  وهكذا 

تكت�سي أسئلته حمولة دلالية متنوعة وتهدف إلى تحقيق أغراض شتى، محاولا بذلك تفكيك كلامهم، 

سعيا نحو بيان أوجه الخلل الكامنة فيه، إن على المستوى المنهجي أو على المستوى المعرفي.

- وفي دفاعه عن وجوب حمل الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقف 

فنقول:  السؤال  هذا  عليهم  نعكس  "ثم  يقول:  مخالفيه  احتجاج  أوجه  إيراده  وبعد  الخصوص.  أو 

لهما  الطاعة  بطلان  في  أتعتقدون  تفقهكم،  قبل  سمعتموها  إذا  والحديث  الآية  في  تعتقدون  ماذا 

وأنهما منسوخان، أو تعتقدون وجوب الطاعة لهما وأنهما مستعملان محكمان، ما لم يقم دليل على 

نسخهما؟"4. مشككا بذلك في دعواهم بعد تفكيكها إلى عناصرها الجزئية، ليقدم بعد ذلك ما يراه هو 

صوابا ويعطي القارئ بديلا لما ادعاه خصومه دون بيّنة مقنعة في نظره.

))) - م. ن، ج 2، ص 338.

))) - الإحكام في أصول الأحكام، م. س، ج 3، ص 11.

))) - نفسه.

))) - م. ن، ج 3، ص 166.
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- وفي الفصل الذي ترجم له بقوله: في سؤال الرواة عن أقوال العلماء، وفي محاولة منه لإبطال 

التقليد جملة، يسعى إلى توجيه مجموعة من الأسئلة المرتبة ترتيبا منطقيا محكما، استدراجا منه 

مون بما يراه، أو يقطعهم ويبكتهم تبكيتا.
ّ
لخصومه، حتى يجعلهم يسل

فيقول: "فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع... فإن قال قائل: فما وجه قوله تعالى: ﴿فاسألوا 

به  نزلت  إذا  العامي  43[. فإن قال قائل: فكيف يصنع   / ]النحل  تعلمون﴾  إن كنتم لا  الذكر  أهل 

النازلة؟ ... فإن قال قائل: فإن أفتاه الفقيه بفتيا منسوخة أو مخصوصة، أو أخطأ فيها فنسبها إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم وليست من قوله، سهوا أو تعمد ذلك، فما الذي يلزم العامي من ذلك؟ ... 

ونحن نسأل قائل هذا القول فنقول له: إن كنت شافعيا فماذا تقول في عامي سأل مالكيا أو حنفيا 

عن رجل أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها؟ ... أو سأل حنفيا عن المساقاة: أتجوز؟ فحرمها 

عليه، أيكون الأخذ بتحريم المساقاة واجبا عليه؟ ... وهكذا نسأل كل معتقد لمسألة يستعظم مخالفة 

من خالفه فيها من عامي سأل فقيها فأفتاه بما يستعظمه هذا الذي نسأله نحن، أفرَض الله تعالى 

عليه قبول ذلك المعنى أم لا؟"1.

- وإمعانا منه في استفزاز خصومه وتسفيه أحلامهم وإبراز تناقضاتهم في نظره، يقول: "وأظرف من 

هذا أن بعضهم قال: على العبد الفار إذا دخل مكة أن يحرم، وليس ذلك على الأعجمي المسلم، ولا 

على الجارية المصونة للبيع، وله مثل ذلك في الفرق بين الشريفة والدنية في النكاح بغير الولي، وهذا 

أشنع مما أنكروه من ترك القياس؛ لأن هذا فرق بين الناس، فأين هذا مما استعملوه من التسوية 

السرقة؟ وبين المستحاضة  في  في جلد مائة وتغريب عام؟ وبين الصداق والقطع  الزاني والقتل  بين 

والمصراة؟ وهل في التخليط أكثر من هذا؟"2. 

في ممارسته  ابن حزم ومركزيته  الإمام  السؤال عند  تظهر وظيفية  النماذج  تلكم  من خلال كل 

له  كانت  إنما  يكن مجرد الاستفهام والاستعلام،  لم  تلك الأسئلة  أن غرضه من  والظاهر  الجدلية. 

أغراض أخرى" كالافتخار والعتاب والتسوية والتعظيم والتسهيل والتخفيف والتفجع... ولما كان ابن 

حزم زعيم نحلة، فإنه لا شك واجه خصومه بدون تلطف، ومارس عدولا لغويا كشف من خلاله عن 

قصديته المرفودة بمنطق الإبطال والتخجيل"3.

))) - الإحكام في أصول الأحكام، م. س، ج 6، ص 541-555.

))) - م. ن، ج 8، ص 328-329.

))) - لغة التخاطب الحجاجي، م. س، ص 219.
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ولعل مرد ذلك إلى كونه رحمه الله ينطلق من وثوقية ظاهرة لا تخفى على من اطلع على إنتاجه 

العلمي وتأمل تطبيقاته الجدلية في كتبه ومصنفاته.

ثانيا: السؤال عند الإمام الباجي

وطبقه  خاصة،  عناية  وأولاه  اهتمام،  أيما  الجدلي  بالسؤال  اهتم  قد  حزم  ابن  الإمام  كان  إذا 

بطريقته الخاصة ووفق المنهجية التي يراها قمينة بتحقيق أهدافه وبلوغ مراميه، فإن الإمام الباجي 

لم يكن أقل عناية منه بهذه الأداة الجدلية التي تعد قوام أي تفاعل جدلي، ولا يمكن تصوره بدون 

سؤال وجواب.

لكن هل كان توظيف الإمام الباجي للسؤال بالطريقة نفسها التي سار عليها الإمام ابن حزم؟ أم 

إنها كانت مختلفة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما أوجه الاختلاف بينهما؟

أول ملاحظة تم تسجيلها هنا هي أن فحص السؤال عند الإمام ابن حزم تطلب الرجوع إلى مواضع 

واطن 
َ
متفرقة في كتبه، خاصة كتاب: )الإحكام( وكتاب )التقريب( مع ما يستلزمه ذلك من تتبع دقيق لم

وكيفيات استعماله، إن على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي، مما يعني أنه لم يجمع ما 

يتعلق بهذا الموضوع في مكان واحد.

فِي الإمام الباجي قد نظم الموضوع تنظيما 
ْ
ل

ُ
وهو أحد أول أوجه الاختلاف بين الإمامين؛ ذلك أننا ن

محكما في كتابه )المنهاج( وفصل كافة عناصره ومراحله، بل وبين أوجه الرد على كل صنف من أصناف 

السؤال، وهو ما يعكس عناية عميقة بالجوانب المنهجية.

ن؛ لأن الإمام الباجي ألف كتابهُ هذا لتعليم مالكية الأندلس وتدريبهم على فنون  وتفسير ذلك بَيِّ

منها  بقية كتبه، خاصة  في  النظري متاحا  التأصيل  لهذا  التطبيقي  الجانب  ويبقى  الجدل وطرائقه. 

كتابه )إحكام الفصول(.

من مظاهر هذه العناية المشار إليها آنفا، أنه عقد بابا سماه )باب أقسام السؤال والجواب(1 قسم 

السؤال فيه إلى أنواع خمسة هي:

- السؤال عن إثبات مذهب المسؤول.

))) - الباجي، أبو الوليد سليمان، المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط 5، 2014م، 

ص 34.
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- السؤال عن ماهية مذهبه.

- السؤال عن دليل المذهب1.

- السؤال عن وجه الدليل.

- السؤال عن وجه القدح في الدليل.

وفيما يلي تفصيل هذه الأنواع من الأسئلة:

1- السؤال عن إثبات مذهب المسؤول:

في  يبدأ  أن  يمكن  أو محاورة سليمة؛ لأنه لا  أي مجادلة  تفرضها طبيعة  التي  أول الأسئلة  وهذا 

مناقشة خصمه ومجادلته إلا بعد أن يستفسره عن وجود مذهب له في موضوع المناظرة أم لا.

وهذا السؤال ينقسم إلى قسمين:

في جواز  له: هل لك مذهب  يقال  أن  نحو  المسألة مذهب؟  في هذه  له  يسأله هل  "أن  أولهما:   -

المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟

- والثاني: أن يورد عليه قولين لمن يتقلد المسؤول مذهبه، ويسأله هل يختار أحدهما، نحو أن 

يَتساوى  أو  أحدهما  تختار  فهل  الحضر،  في  فين 
ُ

الخ على  المسح  في  روايتان  الله  رحمه  لمالك  يقول: 

الدليلان عندك، فلا تختار أحدهما؟"2.

وهذا النوع من الأسئلة يشبه إلى حد كبير ما لوحظ عند الإمام ابن حزم من تقسيمه السؤالَ 

إلى مغلق ومفتوح، كما تم توضيحه عند الكلام عن أنواع السؤال عنده، ويؤكد الإمام الباجي بهذا 

الخصوص أن المطلوب من السائل في هذه المحطة الجدلية صياغة سؤاله بطريقة واضحة بينة، حتى 

لا يَدَعَ فيه موطن إشكال ولا غموضا يمكن أن يتخذه خصمه ذريعة للمناورة أو الفرار من الجواب.

2- السؤال عن ماهية المذهب:

))) - قبل هذا السؤال يمكن أن يتوجه السائل إلى مناظره بأن يقول: هل لك دليل في المسألة أم إنكَ مقلد فيها؟ وذلك على 

مذهب من أجاز التقليد.

))) - المنهاج في ترتيب الحجاج، م. س، ص 34.
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إلى  السائل  ينتقل  الجدال،  موضوع  القضية  في  له  مذهب  وجود  عن  المسؤول  يجيب  أن  بعد 

استفساره عن طبيعة مذهبه وهويته، وينقسم هذا السؤال عند الباجي إلى قسمين: 

في  الربا  "النبيذ حلال أم حرام؟ وهل يجري  له:   الأول: أن يسأله عن حكم المسألة، كأن يقول 

الفواكه أم لا؟"1.

 الثاني: أن يسأله عن طريق الحكم، وهو أنواع :2 

- السؤال عن النبيذ، هل يسمى خمرا؟ والمعدن، هل يسمى ركازا؟

- السؤال عن صفة من الصفات التي أنيط بها الحكم؛ كالشعر والعظم هل يحلهما الروح؟

- السؤال عن العلة؛ كأن يسأل عن علة تحريم التفاضل في البر، أو عن علة تحريم الخمر.

- السؤال عن الخبر الذي هو طريق الحكم؛ كأن يسأل عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، 

أبالإفراد أم بالقران؟ وعن فتح مكة، أكان صلحا أم عنوة؟

وهي  المذهب"3  عن  "الاستخبار  على  تدل  تنوعها،  رغم  القسم  هذا  في  المذكورة  النماذج  هذه 

"استفهام مجرد"4، لأن الغرض منها هو التعبير عن المذهب وبيانه؛ لذلك يشترط الإمام الباجي على 

غير  متشعبة  مسارات  في  الجدال  يُدخل  أن  ذلك  شأن  من  لأن  يُجمله؛  ولا  سؤاله  يبهم  ألا  السائل 

منتظمة، لا تخدم الموضوع؛ كأن يسأله عن رأيه في الربا، هكذا بشكل عام، ومعلوم أن الربا أبواب 

يّها هو المطلوب في السؤال، ولا ين�سى الإمام الباجي 
َ
أ متنوعة ومسائل مختلفة، فلا يعرف المسؤول 

أن يُنبه المجادل هنا إلى أحد المزالق المنهجية التي لا يليق به أن يوقع نفسه فيها، كأن يسأل سؤالا 

يتضمن إقرارا منه بتبني رأي ما، ثم لا يلبث أن يرجع عن ذلك الرأي مع التقدم في المناقشة والجدال.

3- السؤال عن الدليل:

))) - المنهاج في ترتيب الحجاج، م. س، ص 35.

)))- نفسه.

الأوقاف  العاني، وزارة  القادر  تحقيق: عبد  الفقه،  في أصول  المحيط  البحر  الدين،  بدر  أبو عبد الله محمد  الزرك�شي،   -(((

والشؤون الإسلامية بالكويت، ط2، 1413ه1992-م، ج 5، ص 364.

)))- الشوكاني، أبو علي محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: سامي الأثري، دار الفضيلة، ط1، 

1421ه2000-م، ج 2، ص 969.
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لا حكم ولا مذهب ولا رأي في الشرع إلا بدليل؛ لذلك كان من الطبيعي بعد السؤال عن إثبات 

المذهب وعن ماهيته أن يتوجه المجادل بالسؤال عن دليل المذهب، وهذا السؤال في الحقيقة هو 

"استخبار عن العلة، والإخبار بها تعليل وتدليل"1.

والسؤال عن الدليل يأتي عند الإمام الباجي في المرتبة الثالثة بعد السؤال عن إثبات المذهب وعن 

ماهيته، عند من لم يكن مجيزا للتقليد، أما عند من أجازه فالسؤال الثالث سيكون هو: 

- هل له دليل في المسألة أم يُقلد فيها غيره؟ ومتى أجاب عن ذلك، انتقل معه السائل إلى السؤال 

الموالي.

4- السؤال عن وجه الدليل:

في موقف  إلى خصمه، لأنه يضعه  به  التوجه  المتمرس  بالمجادل  يليق  لا  الأسئلة  النوع من  هذا 

يجعله ناقص القدرة على الإدراك والفهم، ما عدا إذا كان في الدليل غموض يؤثر على وجه دلالته 

أو  الدلالة  واضح  يكون  أن  إما  مذهبه  على  المجيب  به  يستدل  الذي  الدليل  أن  ذلك  الحكم؛  على 

غامضها.

أما الواضح فهو أنواع ثلاثة:

- النص "مثل أن يستدل المالكي على أن التقاء الختانين يوجب الغسل بما رُوي عن النبي صلى 

عبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو 
ُ

الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قعد بين ش

لم يُنزل2""3.

- والظاهر "مثل أن يستدل المالكي على أن الجنب والحائض لا يقرآن القرآن، بما رُوي عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئا من القرآن4""5.

)))- النقاري، حمو، منطق الكلام، من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، الدار العربية للعلوم ناشرون 

ودار الأمان، ط1، 1431ه2010-م، ص 344.

216. والنسائي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: وجوب  ))) - رواه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال، رقم: 

سل إذا التقى الختانان، رقم: 191.
ُ
الغ

))) - المنهاج في ترتيب الحجاج، م. س، ص 39.

))) - رواه الترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، رقم: 131.

))) - المنهاج في ترتيب الحجاج، م. س، ص 39.
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- والعام نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"1.

هذه هي أصناف واضح الدلالة الذي لا يصح توجيه السؤال بخصوصه، ما عدا إذا كان في النص 

احتمال، فيتعين حينئذ السؤال عن وجه الدليل، كمن استدل على وجوب النية في الطهارة بقوله 

صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى"2. "ففي الخبر دليلان: أحدهما: )الأعمال 

سأله  إذا  المسؤول  على  فيجب  نوى"  ما  لامرئ  "وإنما  وسلم:  عليه  الله  صلى  قوله  والثاني:  بالنيات( 

السائل عن وجه الدليل أن يبين على أيهما يعتمد لتكون المكالمة عليه«3.

ولا  ذلك  في  عيب  ولا  الدليل،  وجه  ببيان  المسؤول  مطالبة  من  فلابد  الأدلة  من  الغامض  وأما 

منقصة؛ وذلك "نحو استدلال المالكي على أن المحال لا يرجع على المحيل بموت المحال عليه مفلسا 

حيل أحدكم على مليءٍ فليتبع"4 فيقال له: » ما 
ُ
بقوله صلى الله عليه وسلم: "مَطلُ الغني ظلم، وإذا أ

وجه الدليل من هذا الخبر؟«5.

وينبه الإمام الباجي هنا إلى أن هذه الأضرب من الأسئلة مرتبة ترتيبا ضروريا، بحيث يف�ضي كل 

منها إلى الذي بعده، وكل واحد منها يتوقف على الذي قبله ويبنى عليه؛ لذلك لا يصح الإخلال بهذا 

الترتيب ومخالفته؛ لأن ذلك يمنع من البناء السليم للتفاعل الجدلي.

5- السؤال على وجه القدح في الدليل:

عندما يصل النقاش إلى هذا المستوى يكون قد بلغ ذروته وصار لزاما على كلا طرفيه أن يحشدا 

مواردهما المعرفية والمنهجية سعيا نحو حفظ الوضع من جهة وهدمه من جهة أخرى. والسائل هنا 

يتدرج في ثلاث مراتب تمثل أنواع القدح في الدليل، وهي:

- أولا: المطالبة: ومعناها: "المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات أسانيدها والمطالبة بتصحيح الإجماع 

تتعلق  إذن  فالمطالبة  المطالبات"6  العلة وتصحيحها وغير ذلك من وجوه  بإيجاد  والمطالبة  وإثباته، 

))) - رواه البخاري في صحيحه، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم: 6922.

))) - رواه البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم: 01.

))) - المنهاج في ترتيب الحجاج، م. س، ص 40.

))) - رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الحوالة، باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة، رقم: 2287.

))) - المنهاج في ترتيب الحجاج، م. س، ص 40.

))) - المنهاج في ترتيب الحجاج، م. س، ص 40-41. 
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وإثباتا،  تصحيحا  وبالإجماع  وإثباتا،  تصحيحا  بالسنة  متعلقة  فهي  وعقليّها،  نقليّها  بنوعيها:  بالأدلة 

وكذا بالقياس تصحيحا وبيانا.

ثانيا: الاعتراض: ومعناه: "الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله، وذلك مثل الطعن في أسانيد   -

الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن في الإجماع ببيان الخلاف، أو الطعن في العلة بالنقض والكسر 

وغير ذلك"1.   

يمكن اعتبار الاعتراض طعنا من المخالف في الدليل الذي استند إليه المجيب في دعواه، إما من 

الإقرار  إلى  ليستدرجه  دليل خصمه  توهين  إلى  بذلك  أو من حيث فحواه، حيث يسعى  نقله  حيث 

بضعف قوله ومجانبته الصواب.

- ثالثا: المعارضة: ومعناها "أن يقابل دليله بمثله أو بما هو أقوى منه"2.

فهي إذن على مرتبتين: إحداهما أن يورد السائل دليلا في مثل درجة ما استدل به المجيب، والثانية 

أن يواجهه بدليل أقوى من دليله من حيث حجيته أو صحته.

خاتمة:

وظفها  التي  الجدلية  والأساليب  العناصر  أهم  من  كان  السؤال  أن  يبدو  سبق  ما  كل  على  بناء 

الإمامان ابن حزم والباجي في مجادلاتهما وردودهما على مختلف الآراء المخالفة، وكان له حضور قوي 

في مؤلفاتهما، مما يسمح باعتباره ركنا أساسيا من أركان التفاعل الجدلي.

إلا أن الملاحظ أن ثمة أوجه تشابه واختلاف كثيرة بينهما في توظيف هذه الأداة الجدلية، ومن 

حِظ:
َ
لا

َ
جملة تلكم الم

به ترتيبا 
ّ
- كانت عناية الإمام الباجي بالسؤال الجدلي أكثر من عناية الإمام ابن حزم به؛ حيث رت

منطقيا، انطلاقا من السؤال عن إثبات المذهب، وصولا إلى السؤال عن وجه القدح في الدليل، بما 

يتضمنه ذلك من مطالبة واعتراض ومعارضة.

مالكية  ضعف  من  لاحظه  بعدما  محضا،  تعليميا  كان  غرضه  لأن  وجلية،  واضحة  ذلك  وعلة 

))) - نفسه.

))) - نفسه. 
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العناصر  تلك  كل  تفصيل  فحاول  وأساليبه،  الجدل  طرق  باعتماد  مذهبهم  عن  الذود  في  الأندلس 

ومراتبها وصيغها في كتابه )المنهاج في ترتيب الحجاج(، ناهيك عن التطبيق العملي لتلك التوجيهات 

النظرية في بقية كتبه الأصولية، خاصة منها كتابه )إحكام الفصول في أحكام الأصول(.

- لا نجد هذا النوع من التفصيل عند الإمام ابن حزم، إلا أننا ألفيناه قد ميز بين مراتب الأدوات 

إثبات  الاستعلام عن  يفيد  الذي  بهل؟  السؤال  توجيه  ابتداء من  ترتيبا منطقيا  ورتبها  الاستفهامية 

وجود وضع أو نفيه، وصولا إلى توجيه السؤال بِلِمَ؟ الذي يفيد الاستفسار عن التعليل والاستدلال 

وبيان وجه العلاقة بين الحكم ودليله.

- يتفق الإمامان ابن حزم والباجي في أن السؤال عندهما لم يكن ذا وظيفة استفهامية محضة، 

إنما كانت له وظائف جدلية تتكامل فيما بينها لدعم الرأي وتعزيزه أو دحضه وهدمه.

ه الإمامان كل مجادل إلى إحكام صياغة سؤاله وبيانه وتجنب جملة من المحظورات المنهجية  - يُوجِّ

التي من شأنها أن تحدث غموضا لدى الطرف الآخر وتلبس عليه المقصود، فيتعذر بذلك بلوغ مرامي 

الجدل وأغراضه.

 
ً
الذين لم يكن أحيانا - من حيث الأسلوب، كان السؤل الحزمي أكثر حدة وشدة على خصومه 

يسعى إلا إلى استفزازهم وتبكيتهم وتسفيه أحلامهم، وهو الأمر الذي لا نجده بالدرجة نفسها عند 

الإمام الباجي.

- على المستوى المنهجي كان الإمام الباجي أكثر دقة من الإمام ابن حزم، حيث جمع كافة العناصر 

المتعلقة بهذا الموضوع في باب واحد وفصلها تفصيلا محكما وأكثر من الأمثلة التطبيقية لكل حالة 

على حدة، في حين تناول الإمام ابن حزم عناصر هذا الموضوع في أماكن متفرقة، ولم ينظمها بالكيفية 

التي سار عليها الإمام الباجي.

والاعتراض  المطالبة  أهمها  الجانب،  بهذا  خاصة  دقيقة  مصطلحات  الباجي  الإمام  لدى  نجد   -

والمعارضة وهي تشكل أهم مراحل التفاعل الجدلي وأكثر العوامل قوة في تحديد نتيجته. أما الإمام 

نِ بها نظريا 
َ
ابن حزم فرغم توظيفه لهذه المصطلحات، إلا أن توظيفه لها كان أكثر عموما، ولم يَعْت

كما فعل الإمام الباجي، الذي زاوج بين البيان النظري والتطبيق العملي ولم يغلب أحدهما على الآخر.
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لائحة المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع.

- ابن حزم، أبو محمد علي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: فواز زمرلي وعبد الرحمن زمرلي، 

دار ابن حزم، ط1، 1437ه-2016م.

- ابن حزم، أبو محمد علي، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، 
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المناظرة باعتبارها مصدرا تاريخيا:
تحليل مناظرة ابن تومرت لفقهاء مراكش

The Debate as a Historical Source: Analysis of Ibn Tumart’s De-

bate with the Jurists of Marrakech

ذ. إبراهيم المناري

باحث بسلك الدكتوراه - جامعة الحسن الثاني

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - المحمدية - المغرب

ملخص:

ناظر ابن تومرت الفقهاءَ في أغلب المدن والقرى التي كان يحلّ بها في طريق عودته من الحجاز، 

لكنّنا سنقتصرُ هنا على مناظرة واحدة، هي التي جمعته بفقهاء مراكش أيّام المرابطين، وتمّت تحت 

إشراف علي بن يوسف، على الراجح، فهي تعطينا فكرة عن القدرات الحِجاجية لابن تومرت، وتؤرّخ 

ط بعض الضوء على جملة من الإشكالات التي 
ّ
سل

ُ
ةٍ انتقاليةٍ مهمّة من تاريخ المغرب الأق�صى، وت

َ
حْظ

َ
لِل

 كثيرا، ومنها؛ كيف اندحرت دولة المرابطين في عزّ عنفوانها وأوج ازدهارها؟
ً
أسالت مدادا

كلمات مفتاحية: المناظرة - ابن تومرت - المرابطين - الفقهاء - المغرب الأق�صى.

Abstract:

 Ibn Tumart held debates with jurists in most of the towns and villages he visited on his 

return from the Hijaz. However, our focus here is on one particular debate, that between him 

and the jurists of Marrakech during the Almoravid era. This debate was probably conducted 

under the supervision of Ali bin Yusuf, and it provides an insight into Ibn Tumart’s powers of 

argument. It also marks an important transitional moment in the history of Morocco’s Al-Aq-

sa region. The debate also sheds light on several issues that have been the subject of much 
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debate, including the investigation of the downfall of the Almoravid dynasty at its height and 

peak of prosperity.

Keywords: Debate; Ibn Tumart; Almoravids; Maliki jurists; Maghreb region.

تقديم:

علم المناظرة هو ما كان يُصطلح عليه عند المسلمين بعلم الجدل، وهو من العلوم الأصيلة، نجدُ 

 أخرى 
ً
 في القرآن الكريم، كمناظرة نبي الله إبراهيم عليه السلام للنّمرود1، كما نجدُ له صورا

ً
له صورا

لوفد  الحبشة  في  المهاجرين  ومناظرة  قريش2،  لرؤساء  الله  رسول  مناظرة  مثل:  الإسلامي،  التراث  في 

قريش في حضرة النجا�شي3، وغير ذلك من المناظرات الفقهية المتعدّدة والمتنوّعة في الأزمان اللاحقة.

الفرق  جلّ  وظفّتها  كما  للحقّ،   
ً
إظهارا الأطراف  بعض  قبل  من   

ً
كثيرا المناظرة  توظيف  تمّ  ولقد 

"أداةٍ  بمثابة  فكانت  صفّها،  إلى  العام"  "الرأي  وكسب  أفكارها  لنشر  السياسية  والتيارات  الكلامية 

فها المغمورُ ليشتهر أمره، والمشهورُ ليُعبّئ الناس ويقطع الطريق على كل صوتٍ معارض، 
ّ
إعلامية" يُوَظ

وفي هذا السياق تأتي مناظرات ابن تومرت، محور هذا المقال.

مدخل: مفهوم المناظرة

1- المناظرةُ لغة:

 من النظير أو من النظر بالبصيرة4:
ٌ
 لغة مشتقة

ُ
المناظرة

- والنظيرُ هو الِمثل والمساوي.

 قال إبراهيمُ ربّي الذي يُحيي ويُميت 
ْ
 الملك إذ

ُ
)))  يتجلى ذلك في قوله تعالى: "ألم ترَ إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله

غرب فبُهِتَ الذي كفر. واُلله لا يَهدي القوم 
َ
اتِ بها من الم

َ
مسِ من المشرق ف

ّ
ميت. قال إبراهيم فإنّ الله ياتِي بالش

ُ
حْيي وأ

ُ
قال أنا أ

الظالمين" ]سورة البقرة: الآية 258[.

: ابن هشام )ت. 213هـ(، السيرة النبوية، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط 2، 
ً

)))  وردت هذه المناظرة في عدة مصادر، انظر مثلا

1425هـ/ 2004م، ج 1، ص ص 187-189.

)))  المصدر نفسه، ج 1، ص ص 213-217.

)))  الجرجاني، علي بن محمد الشريف الحسيني الحنفي )ت. 816هـ(، كتاب التعريفات، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعَشلي، 

دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 3، 1433هـ/ 2012م، ص 320.
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ر فيه وتدبّر.
ّ

- والنظرُ هو الإبصارُ والتأمّل، نقولُ نظرَ الرجلُ في الأمر، أي فك

تأمّل  إلى معنى واحد، وهو  النون والظاء والراء أصلٌ صحيح يرجع فروعه  ابن فارس:  جاء عند 

سع فيه1.
ّ
ال�شيء ومُعاينتُه، ثم يُستعار ويُت

ارة: القوم ينظرون إلى ال�شيء... تقولُ 
َّ
ظ ل ال�شيء بالعين... والنَّ ر تأمُّ

َ
وجاء عند ابن منظور: "النّظ

ناظِرَ أخاك في أمر 
ُ
: أنْ ت

ُ
ناظرة

ُ
 لها... والم

ٌ
العربُ: دُور آل فلان تنظرُ إلى دُور آل فلان أي هي بإزائها ومقابِلة

ره وتقيسه منك"2. دِّ
َ

ق
ُ
رُ: الفكر في ال�شيء ت

َ
ظ تيانه... والنَّ

ْ
 كيف تأ

ً
ما فيه معا

ُ
رْت

َ
ظ

َ
إذا ن

فالنظرُ، حسب ابن فارس، يُحيلُ على معنى التأمّل والمعاينة خلال مدّة زمانية، وهو حسب ابن 

منظور عملٌ فكريّ يضم معنى التقدير والقياس. 

2- المناظرةُ اصطلاحا:

 للصواب"3. 
ً
المناظرة في الاصطلاح "هي النظرُ بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا

ل، وبـ "الشيئين": الموضوع والمحمول.
ّ
عل

ُ
ويُقصدُ بـ "الجانبين": السائل والم

وقد أنشدَ طاش كبرى زادة4 في تعريف المناظرة بيتين شعرييْن، هما قوله:

صــمَينِ  
َ

خ جَانِبَي  من  ر 
َ
ظ النَّ نَينهِيَ 

ْ
اث وسَــــــائِل  لٍ  ِ

ّ
مُعَل

ه  حُكميَّ بَيْنَــــــــــهُمَا  نِسبَةٍ  هفي  فيَّ
َ

وَالخ وَابُ  الصَّ ليَظهَرَ 

 في كيفية إيراد الكلام بين المتناظرين، هدفها 
ُ

، حسب طاش كبرى زادة، هي علمٌ يبحث
ُ
فالمناظرة

إظهار الصواب، وهي بهذا تبتعدُ عن الخصومة والمكابرة...

أما التهاوني فقد أوردَ أنّ المناظرة "علمٌ يُعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه أو نفي دليله 

 في 
ً
ناظرة أيضا

ُ
طلق الم

ُ
. وت

ُ
مع الخصم كما في الرشيدية. والآداب الطرق، وموضوع هذا العلم البحث

)))  ابن فارس )ت. 395هـ(، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1979م، 

ج 5، مادة )نظر(، ص 444.

)))  ابن منظور )ت. 711هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة )نظر(، ج 5، ص ص -215 217.

)))  الجرجاني، كتاب التعريفات، مصدر سابق، ص 320.

)))  طاش كبرى زادة )ت. 963 أو 968 هـ(، منظومة آداب البحث والمناظرة، مجموع المتون الكبير، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

1958م، ص 548.
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ه   للصواب. وقيل توجُّ
ً
اصطلاح أهل هذا العلم على النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا

اللذين مطلب أحدهما  ه المتخاصِمَين   للصواب أي توجُّ
ً
المتخاصِمَين في النسبة بين الشيئين إظهارا

ه في النفس كما كان للحكماء الإشراقيين  غير مطلب الآخر إذا توجها في النسبة، وإنْ كان ذلك التوجُّ

 
ً
رة وبحثا

َ
ه بحسب الاصطلاح مُناظ وكان غرضهما من ذلك إظهار الحقّ، والصواب يُسمّى ذلك التوجُّ

.1"
ً
كما في الرشيدية أيضا

وفي كلمةٍ؛ المناظرة علمٌ أصيل2ٌ، هدفها الوصول إلى الحق بين طرفين، عبر الاستدلال والنقضِ 

والاعتراض، مع احترام أركانها.

المبحث الأول: نص وثيقة المناظرة

اعتمدتُ نص المناظرة كما وردَ عند ابن أبي زرع، الذي كتب:

إلى  الفقهاء  بإحضار  فأمرهم  وزرائه،  إلى  رأسه  تاشفين[  بن  يوسف  بن  علي  الأمير  ]أي  رفعَ  "ثمّ 

مناظرته واختباره ]أي مناظرة ابن تومرت[، فحضر فقهاء مراكش وطلبتها وأشياخ لمتونة والمرابطين 

حتّى امتلأ المجلس وغص بالناس، فعرّفهم أمير المسلمين بأمر المهدي ومقالته، وقال لهم بعثتُ لكم 

روا الكلام، وأخذوا في الملام3، وكان 
َ
 أدّبناه، فأكث

ً
بعناه، وإن كان جاهلا

ّ
 ات

ً
لتختبروا أمرَه، فإن كان عالما

موا 
ّ
قومُ به حُجّتكم، وتأدّبوا بأدب أهل العلم، وسل

َ
ت  بالجدال5، فقال لهم: قدّموا مَن 

ً
المهدي4 عالما

جاج، وقدّموا أحدَكم مِمّن تثقون بمعرفته وتقدّمه، وكان جلّ مَن 
ّ

عند شروط المناظرة، واتركوا الل

حضر ذلك المجلس من الفقهاء أصحاب حديث وفروع، وليس فيهم مَن له معرفة بالأصول والجدل، 

ذي تقدّم للكلام: أيّها الفقيهُ، أنت لسانُ الجماعة المتقدّم للكلام، 
ّ
فكان أوّل ما سألهم عنه أنْ قال لل

الفنون والعلوم، تحقيق علي  1745م(، موسوعة كشاف اصطلاحات  1158هـ/  )توفي حوالي سنة  التهاوني، محمد علي    (((

دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط 1، 1996، ج 2، ص 1652.

474هـ/  الباجي )ت  الوليد  أبو  التالي:  إلى المصدر  الباب  في هذا  الرجوع  العلماء، ويمكن  العلم غير واحد من  لهذا  أصّلَ    (((

1081م(، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط 5، 2014، ص ص -7 9.

هم في المقال، قال 
َ
ل

ُ
حاضرته، ومناظرته، ر�ضي الله عنه، ورأى تداخ

ُ
ا جُمِعوا لِ

ّ
)))  يضيف صاحب رواية "أعز ما يُطلب": "فإنّهم لم

لهم: قدّموا مِن أنفُسكم مَن تقوم به حُجّتُكم..." )ابن تومرت، محمد )ت. 524هـ/ 1129م(، أعز ما يطلب، تحقيق عمار طالبي، 

الناشر: وزارة الثقافة الجزائرية، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، ط 1، 2007، ص ص 31-43(.

 ابن أبي زرع لابن تومرت بالمهدي دليل على تأثره بالدعاية الموحدية وبروايات المؤرخين الموحدين، خاصة وأنّ الفارق 
ُ

)))  وصف

بين زمانه وزمان ابن تومرت حوالي قرنين من الزمن.

)))  يقصد الكاتبُ بالجدالِ علم المناظرة.
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فأخبرني هل تنحصر طرق العلم أم لا تنحصر؟ فأجابه: هي تنحصر في الكتاب والسنة والمعاني التي 

 واحدة 
ّ
ما سألتك عن طرق العلم هل تنحصر أم لا، فلم تذكر إلا

ّ
بُنيت عليهما، فقال له المهدي: إن

 للسؤال، فلم يفهم مقالتَه وعجزَ عن الجواب. ثم سأله عن 
ً
منها، ومِن شرط الجواب أن يكون مطابقا

أصول الحقّ والباطل ما هي؟ فعاد إلى جوابه الأول، فلمّا رأى1 عجزه وعجز أصحابه عن فهم السؤال 

وفحوى الخطاب، ولم تكن لهم معرفة بالجواب شرع لهم في تبيين أصول الحق والباطل، فقال لهم: 

والشك  للهدى،  أصلٌ  فالعلم  والظن،  والشك  والجهل  العلم  أربعة:  فهي  والباطل  الحق  أصول  أمّا 

العلم، وغلقت  أنوار  بطريق  فبهرهم  العلم،  تبيين طرق  في  أخذ  ثم  للضلال2،  والظن أصلٌ  والجهل 

دونهم أبواب الفهم، وعجزوا عن جوابه، ولم يفهموا له معنى خطابه. فلمّا رأوا باهر علمه وإصابة 

معرفته أخذتهم فضيحة العجز، وركنوا إلى ظلمة الجحد والإنكار... "3.

إلى هنا ينتهي نص المناظرة، لكن ابن أبي زرع استطرد في ذكر مآل أمر ابن تومرت مع المرابطين، 

حيث كتب: "... فلبّسوا عليه ]أي أن الفقهاء لبّسوا على ابن تومرت[، وقالوا لأمير المسلمين علي بن 

يوسف: هذا رجل خارجي مسعور أحمق صاحب جدل ولسان يُضل جهال الناس، وإنْ بقي بالمدينة 

يُفسد عقائد أهلها وينشر ذلك عند الناس حتّى يرسخ ذلك في قلوب أكثر العامّة، فأمَره أمير المسلمين 

انة4 بين القبور بقرب المدينة وقعد بها، فكان   بالجبَّ
ً
علي بالخروج من المدينة، فخرج منها، فبنى خيمة

ر عليه الجمع، واجتمع عليه أتباعه وتلاميذه 
ُ
يأتيه بعض الطلبة فيقرأون عليه ويأخذون عنه، حتّى كث

)))  النسخة التي بين يدي من روض القرطاس تضم مجموعة من الكلمات مكتوبة على غير الرسم المعهود، منها كتابة رأا 

بالألف الممدودة في الأخير بدل الألف المقصورة )رأى(، وكتابة فحوا بالألف الممدودة... وقد عملتُ على تقديم نص المناظرة 

بالرسم الإملائي المعهود عندنا.

 
ً

)))  في هذه المرحلة من سَير الحِجاج، نقرأ تتمة مهمة عند صاحب "أعز ما يُطلب": "... وكون الجهل والشك والظن أصولا

 للضلال، وجُلّ أحكام 
ً
 للضلال، وليس بأصلٍ ل�شيء، وجعلتَ الظنّ أصلا

ً
جيبُ عَنْهم: جعلتَ الجهلَ أصلا

ُ
للضلال. فقال له الم

، والحكمُ بها ثابتٌ، فقال لهم ر�ضي الله عنه: جميعُ ما أنكرتموه مقطوعٌ 
ً
، فإنّها مظنونة

ُ
بَتت بالظن، منها الشهادة

َ
ث الشريعة 

ة العقلية، والبراهين السّمعية..." )ص ص 36-43(.
ّ
ت عليه الأدل

ّ
بِصِحّته، دل

)))  ابن أبي زرع الفا�سي )ربما توفي سنة 726هـ/ 1326م(، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 

فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1972، ص ص 174-175.

 )المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق 
ُ
قْبَرَة

َ
 أو الجبّان: الصحراءُ أو الم

ُ
ة

َ
ان )))  الجَبَّ

(، ص 106(. والمقصودُ هنا: المقبرة.
ُ
ة

َ
ان الدولية، ط 4، 1425هـ/ 2004م، مادة: )الجَبَّ
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، فأعلم الخاصّة منهم بالذي قصده 
ً
وتكاثر عليه الناس، وامتلأت قلوبهم له محبة ومهابة وتعظيما

وبما يريده، وأخذ يطعن على المرابطين، ويقول: هم كفرة مُجسّمون..."1.

المبحث الثاني: مظان الوثيقة

وردَ الحديث عن المناظرة التي جمعت بين ابن تومرت والفقهاء المالكيين في العديد من المصادر 

والمراجع، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أولا: المصادر

- أعز ما يطلب، محمد بن تومرت )ت 524هـ/ 1129م(، تحقيق عمار طالبي، الناشر: وزارة الثقافة 

الجزائرية، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، ط 1، 2007، ص ص 43-31.

كنّى بالبيذق )ت 
ُ
- أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، أبو بكر بن علي الصنهاجي الم

555هـ/ 1160م على الأرجح(، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1971، ص ص 29-27.

عجب في أخبار المغرب، عبد الواحد المراك�شي )ت 647هـ/ 1250م(، شرحه واعتنى به صلاح 
ُ
- الم

الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1، 2006، ص ص 140-139.

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان )ت 681هـ(، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، 

بيروت، 1397هـ/ 1977م، ج 5، ص ص 50-49.

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ابن أبي زرع الفا�سي 

)ربما توفي سنة 726هـ/1326م(، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1972، ص ص 175-174.

- تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومَن 

ابن حزم،  1406م(، دار  808هـ/  عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، عبد الرحمن بن خلدون )ت 

بيروت، ط 1، 2011، ج 4، ص 2501.

)))  الأنيس المطرب بروض القرطاس، مصدر سابق، ص 175.
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ثانيا: المراجع

ه وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب، عبد المجيد النجار، 
ُ
- المهدي بن تومرت حيات

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1403هـ/ 1983م، ص ص 101-98.

بي، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1، 1428هـ/ 2007م، ص 
ّ
لا - دولة الموحدين، علي محمد الصَّ

ص 29-26.

الذي استوقفني في هذه المناظرة، هو إيراد المصادر لدواعيها وأطرافها ومواضيعها ونتائجها، لكن 

التي  القليلة  المصادر  ومن  المغمور.  المشهور  من  فكأنها  المتناظرين،  بين  دار  الذي  الحوار  ذكرِ  دون 

تضمّنت نصّ الحوار - بشكل مقتضب وعام - نذكر:

- "أعز ما يطلب" لمحمد بن تومرت؛

- "روض القرطاس" لابن أبي زرع.

وسَيْرَهُ  الحِجاج  مُنطلق  ذكرَ  لكونه  زرع،  أبي  ابن  عند  ورد  كما  المناظرة  نص  هنا  اعتمدنا  وقد 

ونتائجه، ثمّ أشرنا إلى بعض الإضافات التي انفردَ بها صاحب "أعز ما يُطلب".

 اختلاف بين المصادر والمراجع؛ هل هو مراكش أم أغمات1.
ّ
ويبقى مكان عقد المناظرة محط

المبحث الثالث: السياق التاريخي للمناظرة

عاصرِ الأحداث 
ُ
لم الفقرة  إلى هذه  الرجوع  بنا  المناظرة، يحسنُ  لهذه  التاريخي  السياق  بخصوص 

البيذق الصنهاجي، الذي كتب:

ا دخل ]يقصد ابن تومرت[ مراكش نزل بمسجد صومعة الطوب، فمكثنا بها إلى يوم 
ّ
ه لم

ّ
"وذلك أن

ـــيْزَمَتْ  ِـ
َ
ت ابن   على غفارة2 

ً
إلى جامع علي بن يوسف، فوجد علي بن يوسف قاعدا أقبل  ثم  الجمعة، 

)))  أشار عبد المجيد النجار إلى أن المصادر لم تذكر فحوى مناظرة مراكش، وأن ما ذكره ابن أبي زرع هو فحوى المناظرة التي 

ه وآراؤه وثورته 
ُ
 في ذلك على رواية صاحب "أعز ما يُطلب" والبيذق وغيرهما. )المهدي بن تومرت حيات

ً
وقعت بأغمات، معتمدا

الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1403هـ/ 1983م، ص 100، الهامش 167(.

دْر الرأس يُلبس 
َ
روع على ق بَلَ منه وما دَبَرَ، غير وسَطه. و- زَرَد يُنسَج من الدُّ

َ
ي رأسَها ما ق

ّ
 تلبسها المرأة فتُغط

ٌ
)))  الغفارة: خِرقة

زَرَد  هنا:  المقصود  ولعلّ   .)656 (، ص 
ُ
)الغِفَارَة مادّة:  العربية، مرجع سابق،  اللغة  الوسيط، مجمع  )المعجم  سُوَة 

ْ
ن

َ
ل

َ
الق تحت 

 عليه.
ً
يُوضع على الرأس، يخصّ ابن تيزمت، كان الأمير علي بن يوسف جالسا
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ما أرى جواري 
ّ
والوزراء واقفون، فقال له الوزراء: ود1ّ الخلافة على الأمير، فقال لهم: وأين الأمير؟ إن

رآه  فلمّا  صدق]![.  لهم:  وقال  وجهه،  عن  النّقاب3   
ّ
حط يوسف  بن  علي  ذلك  سمع  فلمّا  مُنَقّبات2، 

مْ عن 
ُ
المعصوم4، قال له: الخلافة لله وليست لك يا علي بن يوسف، ثم قال له المعصوم: يا علي، ق

رة تكن5 إمام عدلٍ، ولا تقعد على هذه الغفارة المغيرة. فأزالها وأعطاها لمولاها6، وقال له:  يَّ
َ
غ

ُ
هذه الم

رُها؟ قال له: لأنّها تعقد بالنّجاسة7. ثم خرج المعصوم إلى باب المسجد وقعد حتّى خرج النّاسُ  ما تغيُّ

يّ. ثمّ خرج منها لمسجد عرفة، فمكث 
ّ

من المسجد، ودخل مع الفقهاء بالمذاكرة حتّى قهرهم القهر الكل

 عديدة، وذلك أنّ علي بن يوسف بعث العلماء حتّى وصلوا من كلّ جانب ومكان، فذاكرهم 
ً
فيه أيّاما

المعصوم..."8.

جرت هذه المناظرة سنة 514هـ9، إمّا في مراكش أو أغمات10، وذلك في زمن السلطان المرابطي علي 

صدق  امتحان  على  السلطان  عزم  منها  الهدف  وكان  إشرافه،  وتحت  بحضوره  وربما  يوسف11،  بن 

ستخدم في الدارجة المغربية إلى اليوم.
ُ
( ماتزال ت ، وكلمة )ودِّ

َ
)))  ودّ الخلافة: بمعنى أدِّ الخلافة

 فكيف لرجلٍ أعزل أن يصف حاكم البلاد بالجارية، ثم يقول عنه صدق؟!.
ّ

)))  لعلّ هذه من مبالغات البيذق، وإلا

)))  يقصد اللثام، وكان من عادة المرابطين لبس اللثام، حتى عُرفوا في المصادر ب"صنهاجة اللثام".

الألقاب  وهي من  تومرت،  ابن  العصمة على  طابع  إضفاء  الخصوص، على  وجه  منهم على  والمتقدّمون  الموحّدون،  درجَ    (((

الشيعية، ومعلومٌ أنّها لا تكون إلا للأنبياء دون سائر البشر.

)))  وَرَدَ في الأصل: تكون.

)))  مولاها: أي صاحبها.

عقد بالنجاسة وهو حديث عهدٍ بالمدينة 
ُ
)))  هذه النقطة قد تثير الاستغراب، إذ كيف لابن تومرت أن يعلم بأنّ الغِفارة ت

إلى  عَجَبَنا يضمحل حين نعلم مقدار الكرامات والخوارق التي صاحبت الرجل طيلة طريق عودته من المشرق  وأهلها؟ لكنّ 

بعض  يغفل  "ولا  النجار:  المجيد  عبد  عند  نقرأ  الفترة.  هذه  تناولت  التي  المصادر  جلّ  به  تحفل  مما  وهذا  الأق�صى،  المغرب 

الذي يعلم غيب المستقبل، فتصدر عنه إشارات  الرجل  ابن تومرت في صورة ذلك  البيدق، عن تصوير  المؤرخين، وخاصة 

..." )المهدي بن تومرت، مرجع سابق، 
ً
ا يصبح عبد المومن بن علي أميرا

ّ
وتصرفات تنبئ عن الأحداث القادمة، وتجد مصداقها لم

ص 97(.

)))  البيذق الصنهاجي، أبو بكر بن علي )ت. 555هـ/ 1160م على الأرجح(، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، دار 

المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1971، ص 27.

بي، علي محمد، دولة الموحدين، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1، 1428هـ/ 2007م، ص 26.
ّ

لا )))  الصَّ

)1))  حسب رواية ابن أبي زرع، فإن المناظرة جرت في مراكش، أمّا في رواية ابن تومرت نفسه )أعز ما يطلب( فإن المناظرة 

جرت في أغمات.

)1))  حكم بين 500 و537هـ.
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ً
 ذلك كما أورد ابن أبي زرع على لسان علي بن يوسف نفسه، هي: "إن كان عالما

ُ
وعلم ابن تومرت، وغاية

 أدّبناه"1.
ً
بعناه، وإن كان جاهلا

ّ
ات

والعقدي  الفكري  والخلاف  القبَلي  التنازع  ضمن  المناظرة  لهذه  العام  السياق  يندرجُ   ،
ً
وعموما

الميلادي.  عشر  الحادي  الهجري/  الخامس  القرن  مطلع  في  والموحدين،  المرابطين  بين  والسيا�سي 

ى سياقها الخاص في ظهور محمد بن تومرت، ونشره لأفكارٍ عقدية وسياسية لم تكن معهودة 
ّ

ويتجل

بل لدى عموم الناس، هذه الأفكار الجديدة ستتبلور في ما سُمّي بـالعقيدة التومرتية، لتشكل 
َ
من ق

إحدى الدعائم الأساسية التي قامت عليها دولة الموحدين.

المبحث الرابع: طرفا المناظرة

- الطرف الأول: محمد بن تومرت الملقّب بالمهدي2؛

ل هذا الطرف 
ّ
- الطرف الثاني: فقهاء مراكش المالكيين وطلبتها وأشياخ لمتونة والمرابطون. وقد مث

الفقيه "أبو عبد الله مالك بن وُهَيب الأندل�سي"3.

المبحث الخامس: مجالات المناظرة

ط لها أهمية تاريخية بالغة، فهي تمثل وجهات نظر متباينة بين تياريْن 
ّ
خط

ُ
تكت�سي هذه المناظرة الم

)))  الأنيس المطرب بروض القرطاس، مصدر سابق، ص 174.

)))  هو المؤسس الروحي للدولة الموحدية، ينحدر من قبيلة هرغة المصمودية، تم تحديد مسقط رأسه بدقة في إيكيليز هرغة 

بالأطلس الصغير الأوسط وليس بسهل سوس كما كان يُعتقد )انظر: جان بيير فان ستيفل وعبد الله فيلي، "ووصلنا على بركة 

الله إلى إيجيليز..."، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، العدد 26، 2006، ص ص 124-91(. توفي سنة 524هـ. 

)))  هكذا وردَ عند: 

المكتبة  الهواري،  الدين  صلاح  به  واعتنى  شرَحه  المغرب،  أخبار  في  عجب 
ُ
الم 1250م(،  647هـ/  )ت.  الواحد  عبد  المراك�شي،   -

العصرية، بيروت، ط 1، 2006، ص 139؛ 

- ابن خلكان )ت. 681هـ(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1397هـ/ 1977م، 

ج 5، ص 49؛ 

 عبد المجيد النجار، المهدي بن تومرت، مرجع سابق، ص 99. 
ً
- وإلى هذا ذهب أيضا

وقد توفي ابن وهيب سنة 525 هـ/1130م. 

بي ذكر أنّ ممثل الفقهاء كان هو قا�ضي ألميرية محمد بن أسود )انظر: دولة 
ّ
لا وتجدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ علي محمد الصَّ

 على نصّ عند ابن خلكان، يبدو غير كافٍ للجزم بتلك النتيجة.
ً
الموحدين، مرجع سابق، ص 28(، وذلك اعتمادا
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فكرييْن سادا في الرقعة الجغرافية ذاتها والزمان ذاته، أي في مغرب القرن الخامس الهجري/ الحادي 

وأقوى،  أوضح  كانت  السيا�سي  المجال  على  انعكاساته  لكن  فكرِيّ،  الخلافِ  قُ 
َ
مُنطل الميلادي.  عشر 

إلى  الموحدية  الدولة  تأسيس  يُنسَبُ  بينما  المالكيين،  الفقهاء  إلى  يُنسب  المرابطية  الدولة  فتأسيس 

فقهاء تبنّوا العقيدة التومرتية. وهكذا جاءت المناظرة التي بين أيدينا، والمناظرات التي سبقتها، لتُظهر 

ز فيها ابن تومرت على أمرين اثنين، 
ّ

الخلاف الصارخ في الاهتمامات بين الطرفين المتناظريْن، حيث رك

هما:

، وأنّ الخنازير 
ً
 نهارا

ً
باع جهارا

ُ
- تصوير فساد الأوضاع في الدولة المرابطية، فأوضح أن الخمور ت

ؤكل...1؛
ُ
تم�شي في الشوارع بين المسلمين، وأنّ أموال اليتامى ت

- إثبات عجز علماء مراكش2 عن مُجاراته في العلم، لا سيما ما كان يبرع فيه مما تلقّاه في المشرق، 

مثل:

 أساليب الجدل؛

 أصول الدين؛

 أصول الفقه...

وهكذا، يمكن تصنيف هذه المناظرة ضمن المجالين: العَقدي والفقهي من جهة، والسيا�سي من 

جهة ثانية.

المبحث السادس: شروط المناظرة

لم تكن شروط المناظرة قد نضجت بشكل تام في ذلك العصر، وهي إلى اليوم ليست محط إجماع 

 عن هذه النقطة الخِلافية، فيمكن ذكر بعض الشروط 
َ

بين أهل الاختصاص. وإذا ما غضَضْنا الطرف

التي حضرت في هذه المناظرة، ومنها: 

)))  ابن خلكان، وفيات الأعيان، مصدر سابق، ج 5، ص 50.

ابن تومرت، لكن، رغم غياب مصادر  المالكيين أمام براعة  الفقهاء  التي أطلعتنا على نصّ المناظرة بعجز  تقِرُّ المصادر    (((

مرابطية، من الصعب التسليم بهذا الحكم، لا سيما وأنّ سبب عقد المناظرة، حسب ابن أبي زرع، هو اختبار علم وصدق ابن 

رَحُ أكثر مِن علامة 
ْ
، وهو ما يَط

ً
رسوم مسْبقا

َ
تومرت، فإذا بهذا الأخير يُبادِرُ بطرح الأسئلة، ممّا يَحيدُ بالمناظرة عن هدفها الم

استفهام!.
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لمِح إحدى النصوص المصدرية إلى تدخل 
ُ
 لم ت

ْ
، إذ

ً
ور بين المتناظريْن: وهذا كان حاضرا - لزوم الدَّ

ر.
َ

طرفٍ في نوْبة الطرف الآخ

، وماجَ الحضور، 
ٌ
بة

َ
جَل المناظرة، حيث حدثت  بداية  في   

ُ
الإصغاء والإقبال: غابَ هذا الشرط  -

حُجّتُكم..."1.  به  تقوم  مَن  أنفُسكم  مِن  قدّموا  لهم:  قال  المقال،  في  هم 
َ
ل

ُ
"تداخ تومرت  ابن  رأى  فلمّا 

يحفظ  تومرت  ابن  صار  حتّى  والإصغاءُ،  الإقبالُ  حضرَ  عنهم،  ينوب   
ً
ممثلا الفقهاءُ  خذ 

ّ
ات وبعدما 

ما سألتك عن طرق العلم هل تنحصر أم لا، فلم تذكر 
ّ
جواب خصمه ليستدل به، وذلك في قوله: "إن

 للسؤال".
ً
 واحدة منها، ومِن شرط الجواب أن يكون مطابقا

ّ
إلا

منا بحضور علي بن يوسف لهذه المناظرة، 
ّ
وجود حَكمٍ عدلٍ يفصل في حالة التنازع: إذا سل  -

 كان "حَسَن السيرة، جيّد الطوية، 
ْ
فقد يكون هو الحَكم، فصفاتُ العدل أقربُ أن تتحقّق فيه، إذ

يُعَدّ في الزّهّاد والمتبتلين أقربَ منه إلى أن يُعَد في الملوك   عن الظلم؛ كان إلى أنْ 
ً
نزيه النفس، بعيدا

بين..."2.
ّ
والمتغل

كما يمكن أن نضيف إلى هذه الشروط ما يلي: 

 بقوة عند ابن تومرت عندما ردّ اعتراض الفقيه، فشرع في سرد 
ً
- ترتيب الأدلة: ويبدو هذا حاضرا

الأدلة العقلية وما يتعلق بها من الأمثلة الشرعية والحسية، ففصّل الكلام في الأصل والفرع والعلاقة 

بينهما، ثم انتقل بعد ذلك إلى البراهين السّمعيّة، واستدلّ على كلّ أقواله بآياتٍ كثيرة، وبعد كل فصلٍ 

)فصل الجهل وفصل الشك وفصل الظن( كان يختم كلامه بقوله: "وكونُ )الجهل/ الشك/ الظن( من 

فاء به، ومُنكره رادٌّ لِنُصوص الكتاب"3.
َ

أصول الضلال واضحٌ لا خ

- اختيار الفريق لممثلٍ ينوب عن الجميع: كان ابن تومرت يُمثل نفسَه في هذه المناظرة، أمّا جماعة 

 عنها، وهذا تمّ باقتراحٍ من ابن تومرت، وكان ممثل الفقهاء، على الراجح، 
ً
لا

ّ
خذت ممث

ّ
الفقهاء فقد ات

كما أسلفتُ، هو الفقيه "أبو عبد الله مالك بن وهيب الأندل�سي".

)))  ابن تومرت، أعز ما يُطلب، مصدر سابق، ص 35.

 
ً

 عادلا
ً
 ورعا

ً
 حليما

ً
 عظيما

ً
 أن علي بن يوسف "كان ملكا

ً
)))  المراك�شي، المعجب، مصدر سابق، ص 130. وذكر ابن خلكان أيضا

" )وفيات الأعيان، مصدر سابق، ج 5، ص 49(.
ً
متواضعا

)))  ابن تومرت، أعز ما يُطلب، مصدر سابق، ص ص 36-43.
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"فقهاء مراكش وطلبتها وأشياخ لمتونة  أبي زرع حضور  ابن  أفادنا  الجمهور:  الشهود/  حضور   -

.1 ً
والمرابطين حتّى امتلأ المجلس وغص بالناس"، فالجمهور كان حاضرا

 مع هذه الشروط التي تحققت في هذه المناظرة، ثمّة جملة شروطٍ غابت عنها، من ذلك على 
ً
موازاة

سبيل المثال لا الحصر، أذكر:

فٍ فيه، 
َ
- وجود التنازع والاختلاف حول موضوع المناظرة: لم تتأسّس المناظرة على موضوعٍ مختل

لْ شخصيّته وأفكاره، ويبدو أنّ هدف هذا 
ُ
بل كان مدار الاختلاف حوْلَ صدق ابن تومرت وعلمه، أو ق

فٍ حوله، بقدر ما كان هو التحدي وإظهار عجز 
َ
الأخير لم يكن هو تقليب النظر في موضوعٍ مُختَل

الفقهاء عن مُجاراته في علومه.

- التكافؤ والتعادل بين الطرفين النظيرين: لم يكن التكافؤ حاضرا، وذلك من عدّة أوجه؛ فمن 

 الفقهاء يفوق بكثير صف ابن تومرت، ومن الناحيةِ المعرفية كان لابن 
ّ

الناحية العددية كان صف

تومرت، حسب النص الذي بين أيدينا، علمٌ بأصول الدين وأصول الفقه وغيرهما ممّا افتقد2 إليه 

الفقهاء المالكيون.

- التزام المتناظرين بعُرفٍ واحد: وهذا الشرط يستوجب بالضمن المعرفة بهذا العرف، والمعرفة 

، حيث كانوا من "أصحاب 
ً
بعلم الجدل، وهو ما لم يتوفر في فقهاء مراكش، حسب نصّ المناظرة دائما

حديث وفروع، وليس فيهم مَن له معرفة بالأصول3 والجدل".

: "وسيدفعُ الفضول كثيرين من الحضور وأفراد الرعية إلى مقابلة 
ً
بي، الذي كتب متوقعا

ّ
 الأستاذ الصّلا

ً
)))  إلى هذا ذهب أيضا

الداعية الجديد للاستفسار عن حقيقة دعوته... وهذا ما يسعى إليه لضم أعداد جديدة إلى صفوفه" )دولة الموحدين، مرجع 

سابق، ص 27(.

ل وجهة نظرٍ وحيدة، هي وجهة 
ّ
)))  يَصعبُ الاطمئنانُ إلى هذا الحكم الذي تقودنا إليه نصوص المناظرة، لا سيما وأنّها تمث

النظر الموحدية.

 لعلم 
ً
في هذا الموضوع، فهي ترى أن عصر المرابطين عرف ازدهارا اللطيف دندش رأي مخالف  )))  للأستاذة عصمت عبد 

الكلام والفلسفة، واستدلت - من بين ما استدلت به - بأن مالك بن وهيب ]ممثل فئة الفقهاء[، جليس ومستشار ووزير أمير 

المسلمين علي بن يوسف، يُعتبر من أهم فلاسفة ذلك العصر. كما استدلت بابن باجة والكلبي والقا�ضي عياض وابن رشد 

والألبيري وغيرهم. )"موقف المرابطين من علم الكلام والفلسفة"، أضواء جديدة على المرابطين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

ما أحجموا عن نشره بين العامّة.
ّ
ط 1، 1991، ص ص -83 99(. ويبدو أنّ الفقهاء المالكيين لم يفتقروا إلى علم الكلام، وإن
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المبحث السابع: أسلوب المناظرة

طغى على هذه المناظرة أسلوب التحدّي، واستغلاق الكلام، والإفحام، ثم الجحود والإنكار... وهذا 

ما يبرزُ من خلال الأمثلة التالية:

للكلام،  المتقدم  الجماعة  أنت لسان  الفقيه  "أيّها  ابن تومرت:  التحدّي: يظهر من خلال قول   -

فأخبرني...".

إلى مفاهيم وعلوم غير معتادة لدى خصومه،  استغلاق الكلام: وذلك عند رُكون ابن تومرت   -

الذين عجزوا "عن فهم السؤال وفحوى الخطاب ولم تكن لهم معرفة بالجواب". واستغلاقُ الكلام 

 في الكلام حتى يُقال عنه مجنون 1.
َ
ما أحس بالعجز أو التهديد خلط

ّ
عُرف به ابن تومرت، فقد كان كل

ما  وهذا   ،
ً
دائما أيدينا  بين  الذي  المناظرة  نص  حسب  خصومه،  أفحم  تومرت  فابن  الإفحام:   -

عبّرَ عنه الراوي بما يلي: "فلمّا رأوا باهرَ علمه وإصابة معرفته أخذتهم فضيحة العجز...". وقد كان 

البيذق  كتب  حتّى  لخصومه،  وقهره  مناظراته،  جلّ  في  تومرت  ابن  بانتصارات  ينتشون  الموحّدون 

الصنهاجي: "ثم خرج المعصوم إلى باب المسجد وقعد حتّى خرج النّاسُ من المسجد، ودخل مع الفقهاء 

يّ"2.
ّ

بالمذاكرة حتّى قهرهم القهر الكل

- الجحود والإنكار: صدر هذا عن فقهاء مراكش، عندما "ركنوا إلى ظلمة الجحد والإنكار..."3.

 القولِ إنّ هذه المناظرة نحت باتجاه الجدل، لاقترابها من الخصومة، وافتقادها إلى جملة 
ُ
خلاصة

من الآداب.

المبحث الثامن: آداب المناظرة

من الآداب التي ارتكزت عليها هذه المناظرة، نورِدُ الأمثلة التالية:

الداعي  الطرف  لدى   - الأقل  على   - حضرَ  النية  صدق  إنّ  القول  يمكن  الإيمانية:  المقدّمات   -

ابن خلكان، وفيات  الجنون"، هكذا ورد عند:  إلى  في كلامه فيُنسب  به خلط  الفعل  البطش وإيقاع  إذا خاف من  )))  "كان 

الأعيان، مصدر سابق، ج 5، ص 46.

)))  البيذق الصنهاجي، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، مصدر سابق، ص 27.

))) لنا أنْ نتساءل هنا: كيف لهؤلاء الفقهاء اللذين وصفتهم جلّ المصادر، بما فيها الموحدية، بالورع والصدق والأمانة والنزاهة... 

أنْ يَتّصفوا بصفات الجحود والإنكار؟
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باقي المقدمات، كالتوكل على الله وحده، وتقوى الله، والتضرع  بينما  المناظرة )علي بن يوسف(،  إلى 

بالدعاء وطلب التوفيق والسداد، فلا يمكن الجزمُ بحضورها، ذلك أنّ المصادر لم تسعفنا بذلك. 

لكن المقدمة المتعلقة بأن يكون القصدُ من التناظر إظهار الحق فهي، إن كانت حاضرة لدى علي بن 

 للشفوف على الأقران.
ّ
ه ما ناظر إلا

ّ
 أن

ً
يوسف1، فإنّها كانت غائبة لدى ابن تومرت، حيث بدا جليا

 للتشنيع والتقبيح من الجانبين، لكن 
ً
ب تشنيع وتقبيح الخصم: عرفت بداية المناظرة تجنّبا

ّ
- تجن

وا عن هذا الأدب، حسب نص المناظرة، 
ّ
بعد ظهور ابن تومرت على الفقهاء، وافتضاح عجزهم، تخل

ه "خارجي مسعور أحمق صاحب جدل ولسان يُضل جهال الناس".
ّ
ووصفوا خصمهم بـأن

ت هذه الأرضية في: التأدّب 
ّ
- الاتفاق على أرضية للحوار: تمّ ذلك بطلبٍ من ابن تومرت، وتجل

جاج، ومطابقة السؤال للجواب.
ّ

بأدب أهل العلم، والتسليم عند شروط المناظرة، وترك الل

نطوق نص المناظرة التي بين أيدينا، فبعدما رجحتْ 
َ
 لم

ً
بعا

َ
- قبول الحق متى ظهر: وهذا غاب، ت

العجز،  فضيحة  أخذتهم  معرفته  وإصابة  علمه  باهر  و"رأوا  الفقهاء،  حجة  على  تومرت  ابن  حُجّة 

وركنوا إلى ظلمة الجحد والإنكار..."، أي أنّهم لجأوا إلى إنكار الحق بعد ظهوره، ولم يقبلوا به.

المبحث التاسع: أهم نتائج المناظرة

 
ً
متحيّزا بدا  الأخير  فهذا  زرع،  أبي  ابن  لنا  نقله  الذي  المناظرة  نص  صحة  إلى  الاطمئنان  يصعبُ 

 بروايتيْ مؤرخ الدولة الموحدية البيذق 
ً
 للألقاب الموحدية كالمهدي2، متأثرا

ً
لصالح ابن تومرت، موظفا

الصنهاجي، وصاحب "أعز ما يُطلب". لكن، وفي غياب نص مصدري مرابطي يسمح بعقد مقارنة قصد 

في  الشروع  ثم  الراوي،  تحفّـظنا بخصوص موضوعية  إلا تسجيل  الحقيقة، لا يسعنا  الاقتراب من 

استخلاص نتائج المناظرة بناءً على النصوص التي بين أيدينا.

 للمناظرة 
ً
لت امتدادا

ّ
بت عن هذه المناظرة نتائج مباشرة قريبة المدى، وأخرى بعيدة المدى شك

ّ
ترت

ولمواضيعها من حيث الزمان. ومن النتائج المباشرة للمناظرة ما يلي:

 أدّبناه" )ابن أبي زرع، روض القرطاس، مصدر سابق، ص 174(.
ً

بعناه، وإن كان جاهلا
ّ
 ات

ً
)))  بدليل قوله: " فإن كان عالما

: أحمد 
ً

)))  ألغى الأمير الموحدي المأمون )629-624هـ( المهدوية، لكن ابنه الرشيد عاد إليها. )حول هذا الموضوع، انظر مثلا

2008، ص ص   ،8 العدد  القنيطرة،  إلى الانقسام"، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية  الوحدة  "الغرب الإسلامي من  عزاوي، 

.)38 34-



دراسات 226

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

نه من أساليب الجدل.
ّ

- إفحامُ ابن تومرت لفقهاء مراكش، وذلك راجعٌ لتمك

- رُكون الفقهاء إلى الجحد والإنكار.

- وصْفهم لابن تومرت بالخارجي - المسعور - الأحمق - صاحب جدل ولسان يُضلّ جهال الناس.

ى ابن تومرت لكي يقتله أو يسجنه1.
َ

- إيغالهم لصدر علي بن يوسف عل

- اختيار السلطان إجلاء ابن تومرت عن مراكش.

له  يُذعن  لم  الحق،  ظهور  فرغم  قاطع،  بشكلٍ  حسم 
ُ
ت لم  المناظرة  هذه  أنّ  إلى  نخلصُ  وهكذا 

الفقهاء، بل طوردَ المنتصرُ، واستفحل الخلاف بين الطرفين.

أمّا من حيث النتائج العامة، فيمكن تسجيلُ ما يلي:

 
ً
 مناظرته لفقهاء مراكش، ذاع صيته بعد أن كان مغمورا

ً
- بسبب مناظرات ابن تومرت، خصوصا

لا يُلتفت إليه.

- في عزّ انتشاء ابن تومرت بالنصر المبين الذي حققه على خصومه، واجتماع الأتباع من حوله، 

الأصول  عن  والابتعاد  والتجسيم2،  بالكفر  )الفقهاء(  المرابطية  السلطة  رمي  إلى  موقفه  سيتطور 

الفقهية...

- تطورت الدعوة التومرتية من مناظرات كلامية، إلى كيان سيا�سي حكمَ معظم الشمال الأفريقي 

)))  المراك�شي، المعجب، مصدر سابق، ص 140.

من  يتّضح  كما  المناظرة،  انعقاد  قبل  والكفر  بالتجسيم  المالكيين  الفقهاء  نعت  تومرت  ابن  أنّ  إلى  خلدون  ابن  يذهب    (((

 لما كان ينتحل مذهب الأشعرية في تأويل 
ً
 وحفيظة

ً
خلال النّصّ التالي: "... وكان مُلئوا منه ]أي الفقهاء من ابن تومرت[ حسدا

، ويذهب إلى تكفيرهم 
ً
المتشابه، ويُنكر عليهم جمودهم على مذهب السلف في إمراره كما جاء، ويرى أن الجمهور لقّنوه تجسيما

بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير بمآل الرأي، فأغروا الأمير به وأحضره للمناظرة معهم فكان له الفتح والظهور عليهم، 

وخرج من مجلسه ونذر بالشر منهم فلحق من يومه بأغمات...". )ابن خلدون، عبد الرحمن )ت 808هـ/ 1406م(، تاريخ ابن 

خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومَن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار 

ابن حزم، بيروت، ط 1، 2011، ج 4، ص 2501(. وقد يكون ابن تومرت قد نعت الفقهاء بالتجسيم والكفر بشكل محتشم 

قبل المناظرة، لكنه بعدها صار يصدع بادّعاءاته ويجهر بعدائه، وهو ما يُفسر تحوّل موقف الأمير علي بن يوسف إلى حشد 

الجيوش  لمحاربته.
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في  صداها  تردّدَ  حتّى  تومرت،  ابن  دولة  تاريخ  على  بظلالها  رخي 
ُ
ت ت 

ّ
وظل هجرية،  و668   541 بين  ما 

أسطورةٍ نسجت الآمال على غزوٍ موحّدي لمصر الفاطمية )!(1.

خاتمة:

حاولنا في هذا المقال المقتضب - بعد مقاربة مفهوم المناظرة - تحليل نموذج منها، جمعَ ابن تومرت 

 ملأ ذكرها جل المصادر، لكن 
ْ
عدُّ هذه المناظرة من القضايا المشهورة المغمورة، إذ

ُ
بفقهاء مراكش، وت

نصّها عسُر إيجاده، وما يظفر به الباحث هو نص الرواية الموحدية.

المصادر  من  كونها  رغم  واهتمام،  تحليل  من  تستحق  ما  المناظرة  هذه  تنلْ  لم  ذلك،  عن   
ً
فضلا

الأساسية لدراسة العلاقة بين المرابطين والموحدين، وانهيار الدولة المرابطية، ونشأة الدولة الموحدية، 

والعقيدة التومرتية... وغيرها من المواضيع العالقة.

التي  المناظرات  بكثرة  ذلك  على  يُستدَلّ  بارزٍ،  بدور  المسلمين  تاريخ  في  المناظراتُ  اضطلعت  لقد 

بلغتنا، واستعمالها في مجالات حساسة كموضوع العقيدة. وفي عصرنا الحالي، ماتزال المناظرة تتبَوّأ 

البارزين،  المرموقين والأشخاص  الموظفين  لدى بعض   
ً
أساسيا  

ً
أسلوبا مكانة رفيعة، حيث أضحت 

ويكفي أن نسوق في هذا الباب المثالين التاليين:

دّعي العام.
ُ
- المناظرات القانونية: توظيف المناظرة من قِبل المحامي والم

.
ً
- المناظرات السياسية: استخدام المناظرة في الحملات الانتخابية بين المرشحين للرئاسة مثلا

لائحة المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع.

 المصادر:

- ابن أبي زرع الفا�سي )ربما توفي سنة 726هـ/ 1326م(، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 

ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1972م.

)))  بخصوص هذه الأسطورة وهذا المشروع، يُرجع إلى: عبد الإله بنمليح، "أسطورة مشروع غزو موحدي لمصر الفاطمية"، 

مجلة البحث التاريخي، العدد 16-15، 2018/2019، ص ص -41 52.
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الثقافة  وزارة  تحقيق عمار طالبي،  يطلب،  ما  أعز  1129م(،  524هـ/  )ت.  تومرت، محمد  ابن   -

الجزائرية، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، ط 1، 2007م.

- ابن خلدون، عبد الرحمن )ت. 808هـ/ 1406م(، تاريخ ابن خلدون المسمى: كتاب العبر وديوان 

المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار ابن حزم، 

بيروت، ط 1، 2011م.

- ابن خلكان )ت. 681هـ(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، 

بيروت، 1397هـ/ 1977م.

- ابن فارس، أبو الحسين أحمد )ت. 395هـ(، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1399ه - 1979م.

- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي )ت. 711هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت.

- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك )ت. 213هـ(، السيرة النبوية، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط 

2، 1425هـ/ 2004م.

- الباجي، أبو الوليد )ت. 474هـ/ 1081م(، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد المجيد 

تركي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط 5، 2014م.

- البيذق، أبو بكر بن علي الصنهاجي )ت. 555هـ/ 1160م على الأرجح(، أخبار المهدي بن تومرت 

وبداية دولة الموحدين، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1971م.

- التهاوني، محمد علي )توفي حوالي سنة 1158هـ/ 1745م(، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 

والعلوم، تحقيق علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط 1، 1996م.

التعريفات، تحقيق  816هـ(، كتاب  الحنفي )ت.  الشريف الحسيني  الجرجاني، علي بن محمد   -

1433هـ/   ،3 ط  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  النفائس  دار  المرعَشلي،  الرحمن  عبد  محمد 

2012م.

عجب في أخبار المغرب، شرحه واعتنى به صلاح 
ُ
- المراك�شي، عبد الواحد )ت. 647هـ/ 1250م(، الم

الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1، 2006م.
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- طاش كبرى زادة )ت. 963 أو 968هـ(، منظومة آداب البحث والمناظرة، مجموع المتون الكبير، 

مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1958م.

 المراجع:

بي، علي محمد، دولة الموحدين، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1، 1428هـ/ 2007م.
ّ
لا - الصَّ

ه وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب، 
ُ
- النّجّار، عبد المجيد، المهدي بن تومرت حيات

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1403هـ/ 1983م.

التاريخي،  البحث  الفاطمية"، مجلة  بنمليح، عبد الإله، "أسطورة مشروع غزو موحدي لمصر   -

العدد: 16-15، 2018/2019م.

- دندش، عصمت عبد اللطيف، موقف المرابطين من علم الكلام والفلسفة، أضواء جديدة على 

المرابطين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1991م.

- ستيفل، جان بيير فان وفيلي عبد الله، "ووصلنا على بركة الله إلى إيجيليز..."، مجلة كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية بالرباط، العدد: 26، 2006م.

إلى الانقسام"، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية  الوحدة  "الغرب الإسلامي من  - عزاوي، أحمد، 

القنيطرة، العدد: 8، 2008م.

- مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط 4، 

1425هـ/ 2004م.
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أدب الأنواء والمعرفة التاريخية: نماذج من المغرب الوسيط

Literature of the Adversity (ALanwaa) and the Historical 

Knowledge: Examples from Medieval Morocco

ذ. عبد الله بنحمو 	
باحث بسلك الدكتوراه - مختبر البحث: تاريخ، لغات، تراث وعمارة 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـــ وجدة ـــ المغرب

ملخص: 

نسعى من خلال هذا العمل، إلى دراسة حقل الأنواء وماهيته، باعتباره واحدا من الفروع المعرفية 

المرتبطة كالارتصاد وقياس الزمن، في علاقته بمجال بناء المعرفة التاريخية خلال العصر الوسيط، 

وبعد إجالة النظر في مادة الأنواء، تبين لنا أن هذا الحقل كان من بين أهم المجالات  التي شغلت بال 

اليومية للإنسان، من وجوه  الحياة  أثر مباشر على مختلف مظاهر  لها من  لما كان  القدامى، نظرا 

الأسواق،  وإقامة  العمارات،  وآماد  الزراعات،  وإدراك  التجارات،  في  المضروبة  والآجال  المعاملات، 

وتوجيه المعاش، وأوقات الحرب والسلم، وأوقات أماكن الانتجاع، وعلم الحساب، ومعرفة أوقات 

والنصائح  الزراعية،  والممارسة  المناخ  في  معطيات  من  الأنواء  مادة  به  تجود  ما  جانب  إلى  الصلاة، 

المتعلقة بالأطعمة والأشربة، والممارسة الجنسية، والمعرفة الطبية، وزمن انتشار الأمراض والأوبئة، 

والسلوكيات الاجتماعية والذهنية. كلها معطيات تصلح لتوسيع الوثيقة بالنسبة للباحثين في ميدان 

العلوم الانسانية والاجتماعية.

وبالرغم من توفر حقل الأنواء على هذا الزخم الغزير من المعلومات، فقد لوحظ أن الباحثين 

لم ينفتحوا بشكل كبير على هذه المادة، ولعل السبب في ذلك؛ كون أغلب المادة المصدرية ما زالت 

أيدي  إليها  تمتد  أن  تنتظر  بالمغرب،  العامة والخاصة  الخزانات  في عداد المخطوط، حبيسة رفوف 
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الباحثين لتحقيقيها، حتى يتمكن الدارسون من الاستفادة بها في إغناء بحوثهم، وبخاصة في ميدان 

علمي التاريخ والأنثروبولوجيا على سبيل المثال لا الحصر.

كلمات مفتاحية: الأنواء؛ المعرفة التاريخية؛ المغرب الوسيط.

Abstract: 

In this work, we aim to study the field of adversity, known as ‘Alanwaa’, and its nature as 

one of the branches of knowledge related to astronomy and the measurement of time. We 

explore its relationship to the construction of historical knowledge in the Middle Ages. When 

we examine the subject of adversity, we realize that it was one of the most important fields of 

study for ancient scholars. This is due to its direct influence on various aspects of daily human 

life, such as transactions, trade deadlines, agricultural practices, architectural preparations, the 

establishment of markets, subsistence guidelines, times of war and peace, places of retreat, 

mathematics, knowledge of prayer times, as well as the valuable data that adversity provides 

on climate, agricultural practices, dietary recommendations, sexual practices, medical knowl-

edge, the spread of diseases and epidemics, and socio-psychological behaviour. All of this data 

adds to the existing body of knowledge for researchers in the humanities and social sciences. 

Despite the wealth of information in the field of adversity, it has been observed that research-

ers have not explored this topic extensively. This may be due to the fact that a significant part 

of the source material remains in manuscript form, preserved in both public and private repos-

itories in Morocco. These manuscripts eagerly await the attention of researchers to be studied 

and used to enrich their research, particularly in the fields of history and anthropology, among 

others.

Keywords: Adversity (Alanwaa), historical knowledge, medieval Morocco.

مقدمة:

يندرج هذا المقال ضمن سيرورة "توسيع مفهوم الوثيقة التاريخية"، وهو شعار نادت به مدرسة 
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1929 مع لوسيان فافر Lucien Febvre، ومارك بلوخ  الحوليات الفرنسية التي تأسست منذ سنة 

Marc Bloch، في إطار الثورة على التاريخ الوضعي الذي كان يتما�شى مع شعار "لا تاريخ بدون وثيقة". 

وبفضل مدرسة الحوليات أصبح التاريخ منفتحا على مختلف الحقول المعرفية، ال�شيء الذي أدى إلى 

اتساع دائرة حقل الكتابة التاريخية من التاريخ السيا�سي والحدثي والعسكري، إلى التاريخ الاجتماعي، 

والاقتصادي، وتاريخ التمثلات الاجتماعية1 والمؤسسات والتقنيات... وذلك عن طريق المزاوجة بين 

الوثيقة المكتوبة بجميع أجناسها، إلى جانب الوثيقة التصويرية، ونتائج البحوث الأثرية، والثقافة 

وَاء" المرتبط بتوقعات المستقبل كالارتصاد 
ْ
ن
َ
الشفوية وغيرها. وفي سياق هذا التوجه، بدا لنا حقل "الأ

وقياس الزمن، بأنه بقي شبه معزول عن دائرة اهتمامات الباحثين في الكتابة التاريخية. وبخاصة إذا 

علمنا أن "الأنواء"، كانت من بين المجالات المعرفية التي اهتم بها العرب والمسلمون والمغاربة تحديدا 

المناخية،  والمعطيات  الدينية،  الحياة  بمظاهر  مباشر  ارتباط  من  لها  لما  نظرا  الوسيط،  العصر  في 

والصحية، والممارسة الزراعية. فمن خلالها كانوا يقومون بضبط الزمن، كتنظيم الأسواق، والحرب 

والسلم، وتحديد مواقيت الصلاة، وزمن انتشار الأمراض والأوبئة، وأوقات وأماكن الانتجاع، والزمن 

الزراعي... وبما أن هذا الحقل كان يقع في قلب اهتمامات المجتمع، لابد من طرح أسئلة تروم الإجابة 

عم المقصود بالأنواء لغة واصطلاحا؟ ثم أين يمكن أن نلمس مظاهر الاشتغال بها من لدن المغاربة 

بمثابة وثيقة  فيها  تكون  أن  التي يمكن للأنواء  المعرفية  ما المجالات  الوسيط؟ وأخيرا  العصر  خلال 

مساعدة بالنسبة للباحث في تاريخ المغرب الوسيط؟ وللإجابة على هذه الأسئلة، ارتأينا تقسيم هذا 

العمل إلى ثلاثة مباحث رئيسة:

المبحث الأول: خصصناه للتعريف بماهية أدب الأنواء.

المبحث الثاني: تناولنا فيه حقل الأنواء بالمغرب الوسيط. 

المبحث الثالث: حاولنا فيه، إبراز مظاهر إسهام أدب الأنواء في المعرفة التاريخية بالمغرب الوسيط.

(1) - Le Goff, Jacques & Pierre, Nora (Direction), Faire de l’histoire, Nouveaux problèmes, nouvelles approches, 

nouveaux objets, Collection Bibliothèque des Histoires, Paris, NRF, Gallimard, 1974, Vol. I: Nouveaux pro-

blèmes, p12. 
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المبحث الأول: ماهية أدب الأنواء

مما لا شك فيه، فعنوان هذه الورقة يدفع القارئ إلى التساؤل: ما الذي تفعله كلمة أدب بجوار 

الأنواء؟

فيكون الجواب؛ هو ذلك الفرق الذي بيننا وبين القدامى في النظرة إلى العلوم والآداب، فكلمة 

أدب في مفهومنا اليوم، تطلق على القصة والشعر والرواية والمسرح وما شاكلها، في حين كلمة أدب 

والأخلاق  العلوم  بكافة  الإلمام  بها  يعني  كان  إذ  بكثير؛  وأعمق  واسع  مدلول  لها  كان  القدامى،  عند 

اللازمة؛ فمع وجود التخصص "كالأنواء" مثلا، كان يُفترض الإلمام بجميع العلوم حتى يكتمل العلم 

بمعناه الصحيح1.

تتفق أغلب القواميس اللغوية، والكتب التي ألفت في حقل "الأنواء"، على أن النوء من فعل ناء، 

بمعنى مال النجم إلى الغروب، والنوء في لسان العرب؛ سقوط نجم في المنازل في المغرب وطلوع رقيبه 

بالمشرق2، ويحيل هذا المعنى إلى ثنائية النوء والرقيب3؛ وهو نجم يقابله من ساعته في المشرق كل 

ليلة، إلى ثلاثة عشر يوما، وهكذا كل نجم منهما إلى انقضاء السنة. وسمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب 

ناء  النوء4، ولذلك كان يقال  ناء الطالع؛ بمعنى ظهر في الأفق الآخر من المشرق، وذلك الطلوع هو 

النجم ينوء نوءا إذا سقط. 

رَاعُ  ِ
ّ

الذ  -  
ُ
الهَنْعَة  -  

ُ
الهَقْعَة  - بْرَانُ  الدَّ  - رَيَا 

ُّ
الث  - يْنُ 

َ
البُط ــ  ان 

َ
رْط "الشَّ ثمانية وعشرون وهي:  والأنواء 

لِيلُ - 
ْ
بَانِي - الِإك فْرُ - الزَّ

َ
عْزَلُ - الغ

َ
ماكُ الأ اءُ- السَّ  - العَوَّ

ُ
ة

َ
رْف  - الصَّ

ُ
بْرَة  - الزَّ

ُ
 - الجَبْهَة

ُ
رْف

َّ
 - الط

ُ
رَة

ْ
ث - النَّ

 
ْ
ةِ - الفَرْغ بِيَّ

ْ
خ

َ
عُود - سَعْدْ الأ عْ - سَعْدْ السُّ

َ
ابِحُ - سَعْدْ بُل

َّ
 - سَعْدْ الذ

ُ
دَة

ْ
عَائِمُ - البَل  - النَّ

ُ
ة

َ
وْل بُ - الشَّ

ْ
ل

َ
الق

ا، فهذه ثمانية وعشرون نجما من أمهات المنازل"5، كلها تتكون من ثلاثة 
َ

ش انِي - الرَّ
َّ
 الث

ْ
لُ - الفَرْغ وَّ

َ
الأ

)))- الخالدي، طريف، بحث في مفهوم التاريخ ومنهجه، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1982م، ص 41.

)))- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت. 711ه(، لسان العرب، 

تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، د. ت، ص 4593.

))) - السبتي، عبد الأحد، من عام الفيل إلى عام الماريكان: الذاكرة الشفوية والتدوين التاريخي، منشورات المتوسط، ميلانو، 

إيطاليا، 2022م، ص 72.

)))- ابن منظور، لسان العرب، م. س، ص 4593.

)))- الأصفهاني، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )ت. 421ه(، كتاب الأزمنة والأمكنة، تحقيق: خليل المنصور، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1417ه - 1996م، ج1، ص 138. 
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عشر يوما، باستثناء نوء الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما1. وهو ما يوافق العملية الحسابية الآتية: 

أيام  عدد  سيصبح  الجبهة"،  "نوء  في  الزائد  اليوم  الحسابية  للعملية  أضفنا  إذا  أما   ،13X28=364

السنة هو: 365، وهذه الأنواء كانت معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، من الصيف والشتاء والربيع 

والخريف2، وقد كان القدامى إذا سقط نجم من هذه المنازل، وطلع آخر قالوا: لابد أن يكون عند 

ذلك مطر أو ريح أو برد... فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم فيقولون: مطرنا بفعل 

"الثريا" أو "سعد السعود"، أو "سعد الأخبية" مثلا. وهذا ما نجده رائجا في الثقافة الشفوية الزراعية 

وْ" التي أتت من الأنواء؛ بمعنى جاء المطر، وقد لاحظ في 
ْ
المغربية حينما يأتي المطر يقولون: أتى "النّ

أثناء دراسته لقبيلة الزكارة3، أن الرعاة   AUGUSTE MOULIERASهذا الصدد أوجيست موليراس

هم الفئة التي كانت أكثر إلماما بالأنواء4. ينسجم التحديد الذي وضعه ابن منظور، مع ما ذهب إليه 

بمثابة  السبتي،  الأحد  عبد  اعتبره  الذي  العرب"،  مواسم  في  "الأنواء  كتابه  في  الدينوري  قتيبة  ابن 

الرافد الأدبي للكتابة التاريخية العربية، لكونه لا يخلو من مادة علمية رصينة تضم جردا للأنواء5.

يقول الدينوري: "في معنى النوء سقوط النجم منها في المغرب مع الفجر، وطلوع آخر منه يقابله 

من ساعته في المشرق، وسقوط كل نجم منها في ثلاثة عشر يوما بالمشرق"6، وبهذا القول يكون الطالع 

هو ذلك النجم الظاهر فوق الأرض من أفق المشرق، والساقط هو الغائب في أفق المغرب7، المعنى 

نفسه نجده عند الخوارزمي في مؤلفه مفاتيح العلوم، "الأنواء سقوط النجم ضعف القوس الذي 

في المشرق، وهو رقيبه،  يقابله من ساعته  الفجر، وطلوع آخر  في المغرب بعد  القمر  هو من منازل 

)))- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم الدينوري )ت. 276ه(، الأنواء في مواسم العرب، منشورات وزرارة 

الثقافة والإعلام، بغداد، العراق، 1988م، ص 11.

)))- لسان العرب، م. س، ص 4593.

)))- من قبائل زناتة الأمازيغية، تقع جنوب غرب مدينة وجدة.

(4)- Mouliéras, Auguste, Une tribu zénète anti-musulmane au Maroc (les Zkara), Augustin Challamel Editeur, 

Paris, 1904, p151.

))) - من عام الفيل إلى عام الماريكان، م. س، ص 73.

)))- الأنواء في مواسم العرب، م. س، ص 11.

)))- ابن الأجدابي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل )ت. 650ه(، الأزمنة والأنواء، تحقيق: عزة حسن، دار أبي رقراق للطباعة 

والنشر، الرباط، المغرب، ط2، 2006م، ص 102.
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وسقوط النجم منها في ثلاثة عشر يوما"1. وكذلك عند ابن عريب بن سعد القرطبي صاحب رسالة 

في الأنواء، النوء سقوط أحد المنازل في المغرب مع الفجر، فيقال ناء ذلك النجم للغروب بمعنى مال 

للسقوط2. نستخلص من هذه التعاريف أن مدة دوران النجم دورة كاملة هي ثلاثة عشر يوما والقمر 

مدته ثلاثون يوما حول الأرض.

  من ناحية التصنيف، يدخل حقل الأنواء في "علم الهيئة العام" الذي يسمى بعدة تسميات منها: 

"علم  العام"،  الهيئة  "علم  التنجيم"،  التنجيم"، "صناعة  "علم  النجوم"،  النجوم"، "صناعة  "علم 

انِ"، الذي اعتبره ابن خلدون ذلك العلم الذي يتشوف 
َ
هيئة الأفلاك"، "علم الأنواء"، "علم الحِدْث

هذا  ينقسم  كما  وشر3،  وخير  وموت  حياة  من  لهم  يحدث  ما  وعلم  أمورهم،  عواقب  إلى  الناس  به 

الحقل حسب الإيطالي كارلو ناللنو Carlo Nallino في كتابه "تاريخ علم الفلك عند العرب في القرون 

الوسطى" إلى خمسة أقسام كبرى4:

القسم الأول: يسمى "علم الهيئة الكروي"؛ ينظر في استقصاء ما يظهر عند رصد حركات الكواكب 

وأوضاعها؛ أي ذلك المسار الذي تتخذه الكواكب في حركاتها )مسارات دائرية(.

القسم الثاني: "علم الهيئة النظري"؛ يهتم بكيفية تقويم مواضع الأجرام السماوية والكسوفات 

بمعنى  مُستَقْبِل؛  وقت  لأي  محكما  تقويما  لبعض  بعضها  الكواكب  واستتار  والقمرية،  الشمسية 

الأماكن التي تتموضع فيها الكواكب أثناء حركاتها.

وعن  الحقيقية،  الحركات  عِلل  عن  بواسطته  يبحث  الفلكية"؛  الميكانيكا  "علم  الثالث:  القسم 

ارِدَةِ عن المركز اللتين تؤثر بهما الأجرام الفلكية بعضها ببعض؛ أي القوى التي 
َّ
قوانين الجاذبية الط

يطبقها كل كوكب على الآخر، وهي قوى عن بعد.

الدين الأدهمي، منشورات  العلوم، تحقيق: محمد كمال  387ه(، مفاتيح  )))- الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت. 

مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2020م، ص 136. 
)))- ابن سعد، عريب القرطبي )ت. 369ه(، وابن البنا، المراك�شي )ت. 721ه(، رسالتان في الأنواء، تحقيق: إبراهيم القادري 

بوتشيش وسعيد بنحمادة، منشورات المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية والحضارات المقارنة، وجامعة مولاي إسماعيل، 

مكناس، سلسلة دراسات وأبحاث: 35، 2015م، ص 58.

)))- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت. 808ه(، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، 

القاهرة، ط7، 2014م، ج2، ص 762-763.

)))- كرلو،  نلينو، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت / مكتبة 

الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط2، 1413ه - 1993م، ص 21-22.
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والكيماوي  الطبيعي  التركيب  بواسطته  يعرف  الفلكية"؛  الأجرام  طبيعة  "علم  الرابع:  القسم 

للأجرام الفلكية؛ أي المادة أو المواد التي تتركب منها الأجرام )الحديد، المنغنيزيوم، الزنك، الرصاص، 

الذهب...( 

القسم الخامس: "علم الهيئة العملي"؛ هو الذي يبحث في الارتصاد وقياس الزمن، وهو القسم 

الذي يندرج ضمنه أدب الأنواء الذي اتخذناه نموذجا للدراسة.

 تأسيسا على ما سبق، نستطيع القول بأن الأرصاد الجوية أحد الفروع المعرفية المرتبطة بحقل 

والإنسان  الأرض  في  تأثير  من  يقع  وما  الجوية  والأحوال  الطقس  تغيرات  دراسة  تعني  والتي  الأنواء، 

بمثابة  للقدامى  بالنسبة  المنازل  في  النظر  يكون  وبهذا  أو جفاف1،  أو قحط  والحيوان، من خصب 

النشرة الجوية التي تطلعهم عن حالة الطقس، وما سيطرأ من اضطرابات جوية في المستقبل. 

إن المتصفح لما ألف في حقل الأنواء، يستشف بأنها كانت تقع في قلب اهتمامات المجتمع في سياقات 

المسلمين خلال العصر الوسيط، نظرا لما لها من أثر مباشر في مختلف مظاهر الحياة اليومية؛ من 

وجوه المعاملات، والآجال المضروبة في التجارات، وإدراك الزراعات، وآماد العمارات، وإقامة الأسواق، 

الانتجاع2،  وأماكن  أوقات  ومعرفة  والجدب،  والخصب  والسلم،  الحرب  وأوقات  المعاش،  وتوجيه 

بها على وحدانية الله تعالى3...  وعلم عدد السنين والحساب، ومعرفة مواقيت الصلاة، والاستدلال 

الحساب؛  علم  على  القائمة  مبادئه،  وتعلم  دراسته،  على  أبناءهم  يشجعون  جعلهم  الذي  ال�شيء 

كالجمع والطرح والقسمة ولا سيما في الكسور4،)مثال في الكسور نقول: نحن في الربع الأول من سنة 

2023؛ بمعنى م�ضى  من السنة(، حتى صار متداولا فيما بينهم القول: "العلوم ثلاثة؛ الفقه للأديان، 

والطب للأبدان، والنجوم للأزمان"5.

)))- رسالتان في الأنواء، م. س، ص 10.

)))- كتاب الأزمنة والأمكنة، م. س، ص 395.

)))- المزغيتي، أبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى بن أحمد السو�سي )ت. 1089ه(، الممتع في شرح المقنع، 

تصحيح: المنذر عبد الرحمان، المكتبة العصرية، صيدا / بيروت، د. ت، ص 11.

)))- م. ن، ص 75.

)))- علم الفلك عند العرب في العصور الوسطى، م. س، ص 143.
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المبحث الثاني: حقل الأنواء بالمغرب الوسيط

تخبرنا المادة المصدرية بأن هذا الحقل كان من بين أهم الحقول التي شغف بها المغاربة، واشتغلوا 

بها في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية، شأنهم في ذلك شأن 

باقي الشعوب الأخرى، ففيما يخص تشييد قنوات نقل الماء إلى المدن على سبيل المثال، يخبرنا حسن 

الوزان بأن يوسف بن تاشفين لما عقد العزم على بناء مدينة مراكش، توقع بفضل معطيات بعض 

مِينَ، أنه سيخوض معارك كثيرة، وعلى إثر هذا المعطى قام بتشييد قناة لنقل الماء إلى المدينة  نَجِّ
ُ
الم

الفن السحري1؛ حتى لا يتعرف  الطارئة بفعل هذا  العوائق  الكثير من  تحت الأرض، اشتملت على 

العصر  في  الحكام  أن  الإشارة؛  هذه  من  يستفاد  الحصار.  أثناء  ويقطعه  الماء  مصدر  على  العدو 

مِينَ في تشييد صرح العمارة المائية إلى جانب المهندسين المعماريين  نَجِّ
ُ
المرابطي، كانوا يستعينون بالم

والعمال.

في مقابل ذلك لم يكن الانشغال بأدب الأنواء منحصرا بين رجال الحكم فقط، بل كان منتشرا 

غمارة  قبائل  عن  حديثه  معرض  في  البكري  يروي  الصدد  هذا  وفي  الناس،  عامة  جمهور  بين  أيضا 

شمال المغرب، كان فيهم رجل قصير القامة، أصفر اللون، يخبر بقرب الماء أو بُعده، ويستدل على 

طرق  لها  كانت  قديما  المجتمعات  أن  على  النص  هذا  يؤشر  الموضع2.  ذلك  هواء  باستنشاق  ذلك 

الكلام  هذا  أن  من  بالرغم  واستغلالها،  الجوفية  المياه  مصادر  عن  الكشف  في  مختلفة  وتصورات 

الذي ذكره البكري قد يبدو بعيدا عن الصواب، غير أن هناك ثمة فصل عقده المسعودي في كتابه 

"مروج الذهب"، يستند إلى العلم التجريبي  القائم على التكرار، أسماه "علامات معرفة وجود المياه" 

وبخاصة تلك التي تكون قريبة من سطح الأرض، ولعل أبرز ما جاء فيه قوله:" وهو أن يرى في المواضع 

التي يكون فيها الماء منابت القصب، والحلفاء، واللين من الحشيش، فذلك دلالة على قرب الماء لمن 

أراد الحفر، وأن ماعدا ذلك فعلى البعد"3؛ بمعنى آخر أن الأرض التي تمتاز بهذا الطابع  يكون ماؤها 

ومحمد  حجي  محمد  الفرنسية:  عن  ترجمه  إفريقيا،  وصف  1554م(،  حوالي  )ت.  الفا�سي  محمد  بن  الحسن  الوزان،   -(((

الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1983م، ج1، ص 136.

)))- البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندل�سي )ت. 487ه(، المسالك والممالك، تحقيق: أدريان فان ليوفن 

وأندري فيري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1992م، ج2، ص 778.

)))- المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين )ت. 346ه(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: كمال حسن مرعي، المكتبة 

العصرية، صيدا / بيروت، لبنان، ط1، 2005م، ج1، ص 102.
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نْبُتُ، أما التي لا تتوفر على ذلك؛ يكون 
َ
قريبا، وبفعل عامل القرب تستطيع تلك المنابت أن تتغذى وت

عصرنا  في  يلاحظ  ما  وهذا  المذكورة،  النباتات  فيها  تنبت  لا  وبالتالي  الأرض،  سطح  عن  بعيدا  ماؤها 

الحاضر بخصوص الأرا�ضي التي يتميز غطاؤها النباتي بانتشار القصب، والدفلى، والحلفاء، غالبا ما 

يكون الماء فيها قريب من سطح الأرض.

لقي تشجيعا  لكونه  الموحدي؛  العصر  في  كبيرا  ازدهارا  الأنواء  ازدهر حقل  المرابطين،  على غرار 

بالغ الأهمية من طرف الخلفاء أنفسهم؛ ومن بينهم المهدي بن تومرت الذي كانت له معرفة خاصة 

بالأنواء، فقد كان أوحد عصره في خط الرمل1، وتعزى معرفته بذلك حسب عبد الواحد المراك�شي؛ 

إلى أنه "وقع بالمشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور2 من بعض خزائن بني العباس، أوصله 

 به نفسه"3، وبهذا الاهتمام أصبح هذا الحقل 
ُ

ث إلى ذلك كله فرط اعتنائه بهذا الشأن، وما كان يُحَدِّ

متين،  تشييد عمران على أساس  تم  إثره  والمفيد، وعلى  النافع  العلم  في خريطة  يحتل مرتبة مهمة 

إلى الآن؛ ومن جملة مظاهر  نفسه  بقي شاهدا على  الزمان، ومنه من  بفعل عوادي  اندثر  منه من 

هذه المباني المعمارية والتي لاشك أنه كان لحقل الأنواء إسهاما إيجابيا فيها، أمثال البرج الذي أسسه 

بفاس  الجيسة  باب  برج  ثم  ليكون مرصدا للأوقات4،  إشبيلية  في مسجد  المنصور  يعقوب  الخليفة 

الذي خصص لمراقبة الهلال، وقد جعل فيه نوافذ مقسمة على عدد شهور السنة، يراقب كل شهر 

النافذتين  وبخاصة  عجيبة،  هندسة  من  حسان  صومعة  في  يوجد  ما  على  علاوة  منها5،  واحدة  من 

العظيمتين المقوستين الموجودتين على يمين الصومعة6، التي لم يدر الفائدة منهما؟ إلى حدود تأليف 

محمد المنوني كتاب حضارة الموحدين في تسعينيات القرن الما�ضي. 

النخبة  أن موقف  الحقل، لاحظنا  الذين شجعوا هذا  والموحدين  المرابطين  الحكام  على عكس 

الحاكمة في العصر المريني، كان ميالا إلى إنكار هذا الحقل، كالسلطان أبي الحسن المريني، "الذي كان 

)))- المراك�شي، أبو محمد عبد الواحد بن علي )ت. 647(، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: صلاح الدين الهواري، 

المكتبة العصرية، صيدا / بيروت، ط1، 1436ه - 2006م، ص 137.

)))- الجفور: جمع: الجفر، وهو جلد الثور الذي كان يستعمل لكتابة أسرار علم الحدثان. ابن خلدون، المقدمة، م. س، ج2، 

ص767-768.

)))- المعجب، م. س، ص 137.

)))- المنوني، محمد، حضارة الموحدين، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1989م، ص 78. 

)))- م. ن، ص 80.

)))- نفسه.
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على بصيرة في إنكاره لهذا المعنى"1، يتضح هذا الموقف من المنجمين عند أبي الحسن حينما رفض كلام 

ة2 إلى إفريقية، وبمجرد أن رأى بعض مرافقيه وهما شخصان يتحدثان 
َ

المنجمين في موضوع الحَرْك

على انفراد، والغالب أنه كان يعرفهم من أهل التنجيم قال: لو علمت هذا حقا لعاقبتهما3. ولاستجلاء 

ذلك  على  مبرهنا  الفن4،  هذا  جدوى  إنكار  في  اشتد  الذي  خلدون  بابن  نستدل  أكثر،  الموقف  هذا 

بأدلة متنوعة بسطها في مقدمته بعنوان "فصل في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد 

غاياتها"5. لكن هذا لا يعني بأن أدب الأنواء أصبح مرفوضا من لدن المجتمع المريني، بل كان الأمر يسير 

لنا أن هذا الحقل  على عكس من ذلك، فمن خلال عملية البحث في ميدان الأدب العامي...؛ تبين 

شهد ازدهارا أوسع بكثير في أوساط المجتمع، لدرجة أن الكفيف الزرهوني6 ألف ملعبتين زجليتين 

بالعامية المغربية في موضوع أشراط الساعة أو زمن قيام الساعة؛ الأولى بعنوان "زجل التقويم"7، 

والثانية "زجل طوق الحمامة"8، وهذا أعظم دليل على اهتمام المغاربة بالأنواء في العصر المريني.

)))- ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد التلمساني المالكي، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تحقيق 

ماريا خيسوس بيغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1401ه - 1981م، ص 444.

ة"؛ 
ْ

ة" أو الحَرْك
َ

ة" بفتح حرف الراء ويتغير معناها الأصلي الذي هو "حَرْك
َ

ة" أو "الحَرَك
َ

)))- كثيرا ما تنطق العبارة بتعبير "حَرَك

باعتبارها مصطلح مخزني يعبر عما يشبه الغزوة أو المسيرة العسكرية. ومن المرجح أن ابن صاحب الصلاة أول مؤرخ استعمل 

ة" أثناء تناوله فتوحات الموحدين في إفريقية والأندلس؛ بهذا المعنى يكون مصطلح "الحَرْكة" يدل على الجهاد 
َ

مصطلح "الحَرْك

والفتح من العصر المرابطي إلى العصر المريني، الذي عرف آخر حركة مع السلطان أبو الحسن المريني، غير أنه منذ منتصف 

ة يفيد العمليات العسكرية الداخلية التي كانت تقوم بها السلطة، من أجل إخضاع القبائل 
َ

ق10ه/16م، أصبح مدلول الحَرْك

المتمردة، كما كان يفعل سلاطين الدولتين السعدية والعلوية. حجي، محمد )مديرا(، معلمة المغرب، الجمعية المغربية للتأليف 

والترجمة والنشر، ج1، مطابع سلا،1989م، حرف الحاء، ص 3378-3379.

)))- المسند الصحيح، م. س، ص 429.

)))- المنوني، محمد، ورقات عن حضارة المرينيين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط3، 2000م، ص 366.

)))- مقدمة ابن خلدون، م. س، ج3، ص 1087.

إذ  المغمورين،  المغاربة  الأعلام  يعتبر من  إلى منطقة زرهون،  نسبة  الزرهوني  الكفيف  يدعى  العامة،  )))- شخص ضرير من 

 ملعبة زجلية بالعامية في موضوع حملة هذا 
َ

ف
َّ
ل

َ
ليست لدينا معطيات كافية حوله، عاصر حكم السلطان أبا الحسن المريني، أ

السلطان على إفريقية. نشاط، مصطفى، إسهام الأستاذ محمد بنشريفة في تحقيق مصادر تراث المغرب في العصر المريني: 

ملعبة الكفيف الزرهوني أنموذجا، ضمن كتاب: الثقافة المغربية الخصوصية والامتداد، دورة العلامة محمد بنشريفة، كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، 2019م، ص 68.

)))- بنشريفة، محمد، تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب: بحوث ونصوص، منشورات وزارة الثقافة المغربية، 2006م، 

ج4، ص 376.

)))- م. ن، ج4، ص 416.
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المبحث الثالث: أدب الأنواء والمعرفة التاريخية

أشرنا في السابق إلى أن العرب والمغاربة على وجه الخصوص، كان لهم اهتمام بمجال الأنواء، وقد 

التاريخية  إنه بواسطة الذاكرة الشفوية التي تشتمل على مقدار كبير من الوقائع  لا نبالغ إذا قلنا 

والتفكير التاريخي1، يستطيع البا حث أن يعدّ دراسات في المناخ والممارسة الفلاحية، وما يرتبط بها 

من سلوكيات اجتماعية وثقافية وذهنية. في حين لاحظ بعض الباحثين الذين خاضوا تجربة في هذا 

رفوف  حبيس  مخطوطا،  معظمه  مازال  الأسلاف،  تركه  الذي  الأنواء  في  المكتوب  التراث  أن  الباب، 

الخزانات العامة والخاصة بالمغرب، فالخزانة الحسنية وحدها تشتمل على ما يناهز أربعمائة وستين 

الوسيط،  العصر  والمسلمون2خلال  العرب  فيه  برع  الذي  الدقيق  المعرفي  الحقل  في هذا  مخطوطا 

الباحثين من أجل دراسته وتحقيقيه. نفس الملاحظة سجلها  أيدي  إليه  ينتظر أن تمتد  فهو مازال 

عبد الأحد السبتي في مؤلفه "من عام الفيل إلى عام الماريكان التاريخ والذاكرة الشفوية" حيث لاحظ 

من خلال عملية البحث والتنقيب، أن الخزانة الحسنية بالرباط تتوفر على متن كبير في حقل الأنواء 

لم يعرف بعد طريقه إلى الطبع، وأغلب عناوين هذه المخطوطات مجهولة المؤلف، تتوزع بين الشهور 

الذي  السؤال  لكن  المنازل3،  وتقويم  وبروجه  ومنازله  وفصوله  العجمي  العام  وحساب  العجمية، 

يطرح، هو لماذا بقيت هذه المادة التي أغلبها مجهول المؤلف في عداد المخطوط إلى حدود الآن؟

في  النظر  تعتبر  كانت  التي  الشريعة الإسلامية،  إلى موقف  بالرجوع  السؤال  الجواب على  يكمن 

الأنواء شركا بالله تعالى، والاستسقاء بها يدخل في باب أمور الجاهلية، ال�شيء الذي كان يؤدي بمؤلفي 

كتب الأنواء التحفظ بإدراج أسمائهم ضمن كتبهم، احتياطيا على أنفسهم بتهمة الشرك والخروج عن 

تعاليم الشريعة، ويعتبر ابن خلدون الذي استنكر النظر في الأنواء، أفضل من قدم لنا جواب واضح 

عن هذه المسألة بقوله: "هذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره؛  وليعلم من ذلك 

أنها وإن كانت صحيحة في نفسها، فلا يمكن أحدا من أهل الملة تحصيل عليها عملها ولا ملكته، بل إن 

نظر فيها ناظر، وظن الإحاطة بها؛ فهو في غاية القصور في نفس الأمر . فإن الشريعة حظرت النظر 

الناس وهم  بها من  المولع  لتعليمها، وصار  والتحليق  لقراءتها  العمران  أهل  فيها، فقد الاجتماع من 

مجلة  سحبان،  الحسين  ترجمة:  جلاجير،  نن�سي  إنجاز:  من  حوار  وأزمنته،  العروي  الله  عبد  حياة  الله،  عبد  العروي،   -(((

يتفكرون، ع: 7، 2015م، ص 2.

)))- رسالتان في الأنواء، م. س، ص 5.

)))- من عام الفيل إلى عام الماريكان، م. س، ص 74.



241دراسات

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

بَتِه2ِ الجمهور، 
ْ
الأقل، وأقل من الأقل، وإنما يطالع كتبها في كِسْر1ِ بيته متسترا عن الناس، وتحت رِق

مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها واعتياصها على الفهم"3، ويضيف المؤلف إلى مرجعية التحريم، 

تهُ، وكونه صعب المآخذ، محتاج بعد 
َ
بأنه فن كان غريب على الملة الإسلامية وبالتالي كان يقل حَمَل

الممارسة والتحصيل لأصوله وفروعه إلى مزيد من الحدس والتخمين4، ومن هنا يمكن القول؛ على أ 

ن تظافر هذه العوامل كان من أهم الأسباب التي جعلت هذا الحقل هامشيا وغير ذي بال إلى حدود  

الزمن الراهن ، فأهميته في مجال البحث، تكمن في كم سيكون مفيدا للباحثين، في مجال تطور علمي 

الزراعة والبيولوجيا، إلى جانب التاريخ والأنثروبولوجيا لو تم تحقيق جزء بسيط منه.

يشكل حقل الأنواء بالنسبة للباحث شبكة من النصوص المتنوعة والمختلفة من حيث المعلومات؛ 

فهي مزيج من المعطيات المتعلقة بالمناخ، والممارسة الزراعية، والنصائح المرتبطة بالأطعمة والأشربة، 

واللباس والممارسة الجنسية، والمعرفة الطبية، بالإضافة إلى أزمنة تغير الطبائع والأمزجة عبر فصول 

السنة، وذكر أيام تتصل بتاريخ الأنبياء وبداية تاريخ الإسلام5، والتشوف إلى أفق المستقبل حسب 

حصول الاضطرابات الطبيعية والفلكية... وفي عملية إجرائية، يمكن إبراز نماذج من مساهمة حقل 

الأنواء في المعرفة التاريخية من خلال المجالات الآتية:

1- الزمان وسؤال التوقيت:

أجل  من  يستغلها  أن  التاريخ  في  للباحث  يمكن  الأهمية،  غاية  في  بمعطيات  الأنواء  كتب  تزخر 

انشغالات  بها من  يرتبط  وما  الوسيط،  العصر  في  المسلمين  الزمان عند  نظام  نظرية  الوقوف على 

دنيوية ودينية، نبعت من تجربة مستمرة في الزمان والمكان منذ العهود الغابرة في التاريخ، فالأمم على 

اختلافها  ولعت في التوقيت بالليالي والأيام والشهور والأعوام والحقب، ولذلك حدد العرب الفرق بين 

السنة العجمية والسنة العربية المكونة من اثنا عشر شهرا: المحرم، وصفر ،والربيع الأول، والربيع 

وذو  القعدة،  وذو  وشوال،  ورمضان،  وشعبان،  ورجب،  الأخرى،  وجمادى  الأولى،  وجمادى  الآخر، 

))) ــ  معناه: يطلع على كتب الأنواء في الجانب الخفي من البيت. مقدمة ابن خلدون، م. س، ج3، ص 1090.

))) ــ  من الحراسة والتحفظ لأنه كان علم بأنه مراقب من طرف أعين الناس. نفسه.

))) ــ نفسه.

))) ــ مقدمة ابن خلدون، م. س، ج3، ص 1091.

))) - م. ن، ص 74.
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الحجة وعدد أيامها ثلاث مائة وأربعة وخمسين يوما1. إن الأشهر التي كانت تخصص لزمن السلم التي 

يكون فيها الحج، وإقامة الأسواق هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الفرد. تجدر الإشارة 

العرب  أسواق  تنظيم  يخص  فيما  مهمة  معلومات  على  تحتوي  الأنواء  كتب  أن  إلى  الصدد  هذا  في 

كل   .... ونظاة خيبر  الجندل، وصحار، وعكاظ، وعدن،  منها سوق  قبل الإسلام؛  ما  فترة  في  الكبيرة 

هذه الأسواق كانت تقام في الأشهر الحرم ولا يستطيع أن يصل إليها التجار إلا "بالخفارة"2 في مقابل 

"الزطاطة"3 بالمغرب الوسيط التي تدل على آلية الحماية، وتأمين طرق المسافرين من قطاع الطرق.

2- الزمن الزراعي:

كان  والمنازل4، وبواسطتها  الفلاحية  الشهور  المبني على  الشفوي  بالتقويم  الزراعي  الزمن  يرتبط   

الناس يقومون بحساب السنة الفلاحية، عبر الأزمنة الأربعة التي يشتد حر الهواء فيها، ثم يعتدل 

بعد ذلك، ثم يشتد بَرْدُ الهواء أيضا، ثم يعتدل بعد ذلك فجعلوا تلك المدة سنة لاستيفائها الفصول 

مختلفة الأهوية لتمكنهم من الانتفاع بالأرض؛ فالشمس مثلا نافعة في الظاهر والباطن؛ ففي الظاهر 

تمكن من الإبصار وتمييز الأشياء، أما في الباطن فإنها تربي النبات في الشتاء من أسفل بالحرارة...5. 

ينقسم الزمن الزراعي حسب ما ذهب إليه عبد الأحد السبتي إلى زمن محلي؛ لا يغطي المجال بشكل 

واسع، بل يكون منحصرا في منطقة معينة، وزمن دوري؛ يعكس توالي فصول السنة بثنائية التعاقب 

بين سنوات الجدب وأعوام الخصب، ثم زمن الهشاشة؛ الذي يمس الموارد الطبيعية6، حيث يعبر في 

الثقافة الشفوية المغربية عن السنوات التي تعرف نقصا حادا في التساقطات المطرية بعام اليبسة7، 

إلى  المياه  وعودة  المطرية  التساقطات  ارتفاع  مع  يتزامن  الذي  الخير  عام  أو  الصابة  عام  مقابل  في 

مجاريها.

)))- كتاب الأزمنة والأمكنة، م. س، ص 126.

)))- م. ن، ص 383.

الدار  للنشر،  توبقال  دار  الاستعمار،  قبل  ما  مغرب  في  الطرق  أمن  الطريق:  وقاطع  الزطاط  بين  الأحد،  عبد  السبتي،   -(((

البيضاء، المغرب، ط1، 2009م، ص 33.

))) من عام الفيل إلى عام الماريكان، م. س، ص 493.

)))- الممتع في شرح المقنع، م. س، ص 25.

)))- من عام الفيل إلى عام الماريكان، م. س، ص 493.

)))- الضعيف، محمد بن عبد السلام الرباطي، تاريخ الضعيف ]تاريخ الدولة السعيدة[ )1233ه(، تحقيق: أحمد العماري، 

دار المأثورات، الرباط، ط1، 1986م، ص 155.
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3- زمن تغير الأمزجة والطبائع:

 تخضع الأمزجة للتبدل حسب فصول أزمنة السنة المكونة من أربعة فصول، وقد جعل الخوارزمي 

الأمزجة في تسعة وهي: المعتدل، والحار، والبارد، والرطب، واليابس، والحار الرطب، والحار اليابس، 

والبارد الرطب، والبارد اليابس1، وتتوزع هذه الأمزجة على الفصول الأربعة حسب الشكل التالي:

الباردة  الأمزجة  أهل  الفصل  هذا  يوافق  واليبس،  الحرارة  طبعه  )الصيف(:  القيظ  فصل   -

لَ الأجسام،  بَ وعَدَّ
َّ
دَ ورَط الرطبة، وينافر من كان مزاجه حارا يابسا، ولعل أفضل ما يستعمل فيه ما بَرَّ

وقلل من تحليل رطوبتها2.

- فصل الخريف: مزاجه البرد واليبس، وأفضل ما يستعمل فيه من المطاعم والمشارب والحركات 

والمواضع؛ ما يرطب الأجسام ويسخنها بعض التسخين3.

ما  وأحسن  اليابسة،  الحارة  الأمزجة  أصحاب  يوافق  والرطوبة؛  البرد  مزاجه  الشتاء:  فصل   -

يستعمل فيه من المطاعم والمشارب ما كان مسخنا وملطفا4.

- فصل الربيع: مزاجه اليبس في الاعتدال، وأفضل ما يستعمل فيه من المآكل والمشارب ما مال إلى 

التبريد والترطيب، يوافق هذا الفصل الأمزجة الباردة الرطبة5، وهو أعدل الأزمان وأوفقه للأبدان6، 

لم متن  في  الوسيط، أن يجد  بالمغرب  التغذية والمناخ والطبائع  في موضوع  للمشتغل  وهكذا يمكن 

شظايا النصوص المبعثرة الخاصة بالأنواء التي لم تؤلف أصلا لغرض التاريخ وموضوعه7، نصوصا 

وإشارات تفيده في إغناء عمله إلى جانب المصادر الأخرى.

4- زمن انتشار الأمراض والأوبئة: 

ماهرا،  طبيبا  الأنواء  بمجال  اهتمامه  غرار  على  كان  الذي  القرطبي،  سعد  بن  عريب  ابن  يشير 

)))- مفاتيح العلوم، م. س، ص 116.

)))- رسالتان في الأنواء، م. س، ص 91-92.

)))- م. ن، ص 109.

)))- رسالتان في الأنواء، م. س، ص118.

))) - م. ن، ص87.

)))- م. ن، ص77.

)))- أيت أومغار، سمير، التاريخ والبيئة: ملاحظات حول الكتابة التاريخية المغربية، مجلة المناهل، ع: 99، 2020م، ص 42.
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شديد العناية بكتب الأطباء القدماء والمحدثين، حيث ألف في موضوع الطب "خلق الجنين وتدبير 

المضرة  الأزمنة  من  الخريف  فصل  أن  إلى  الأدوية"1  عيون  و"كتاب  والأطفال"،  والمولودين  الحبالى 

بجميع الأسنان والطبائع2، والملاحظة نفسها سجلها المزغيتي السو�سي ؛ الذي اعتبر فصل الخريف 

من الفصول التي تكثر فيها الأسقام ويتنوع فيها الداء3، لكن دون الإشارة إلى الأسباب التي تجعل هذا 

الفصل من أكثر الفصول التي تنتشر فيها الأمراض، الأمر الذي يدعو إلى الانفتاح على كتب الطب 

لمعرفة خصائص انتشار الأمراض حسب فصول السنة.

خاتمة:

لأهميته  نظرا  الأنواء،  حقل  على  الضوء  تسليط  حاولنا  أننا  إلى  الدراسة  هذه  نهاية  في  نخلص 

منه،  كبير  بجزء  تحتفظ  المغربية  الشفوية  الذاكرة  مازالت  بحيث  المجتمعات؛  حياة  في  القصوى 

سيما في زمن تقويم السنة الفلاحية، إلى جانب ما ألف فيه من كتب بقي أغلبها في عداد المخطوط، 

المغاربة  الباحثين  التفات  يستدعي  الذي  ال�شيء  بالمغرب.  والخاصة  العامة  الخزانات  رفوف  حبيس 

للقيام بعملية دراسة وتحقيق هذا التراث، الذي ولا شك أنه سيكون له إسهاما إيجابيا في الكتابة 

التاريخية والأنثروبولوجية. وقد أتت الإشادة بهذا الحقل، لكونه يحتوي على نصوص تاريخية دسمة، 

تتوزع مادتها بين الزمن الزراعي والمناخ، والعمل بالتاريخ وزمن انتشار الأمراض والأوبئة وتغير الطبائع 

والأمزجة حسب فصول السنة وغيرها، وعلى هذا الأساس يكون حقل الأنواء مصدرا من المصادر التي 

تسهم في توسيع مفهوم الوثيقة التاريخية.

قائمة المصادر والمراجع:

عزة  تحقيق:  والأنواء،  الأزمنة  650ه(،  )ت.  إسماعيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الأجدابي،  ابن   -

حسن، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، ط2، 2006م.

- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت. 808ه(، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد 

وافي، دار نهضة مصر، القاهرة، ط7، 2014م.

)))- رسالتان في الأنواء، م. س، ص 27.

)))- م. ن، ص 110.

)))- الممتع في شرح المقنع، م. س، ص 29.
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- ابن سعد، عريب القرطبي )ت. 369ه(، وابن البنا، المراك�شي )ت. 721ه(، رسالتان في الأنواء، 

للدراسات  المغاربية  المجموعة  منشورات  بنحمادة،  وسعيد  بوتشيش  القادري  إبراهيم  تحقيق: 

 ،35 التاريخية والحضارات المقارنة، وجامعة مولاي إسماعيل، مكناس، سلسلة دراسات وأبحاث: 

2015م.

- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم الدينوري )ت. 276ه(، الأنواء في مواسم 

العرب، منشورات وزرارة الثقافة والإعلام، بغداد، العراق، 1988م.

- ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد التلمساني المالكي، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن 

مولانا أبي الحسن، تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1401ه 

- 1981م.

- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت. 

711ه(، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، 

دار المعارف، القاهرة، د. ت.

- الأصفهاني، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )ت. 421ه(، كتاب الأزمنة والأمكنة، 

تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1417ه - 1996م. 

- أيت أومغار، سمير، التاريخ والبيئة: ملاحظات حول الكتابة التاريخية المغربية، مجلة المناهل، 

ع: 99، 2020م.

- البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندل�سي )ت. 487ه(، المسالك والممالك، 

تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري فيري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1992م.

- بنشريفة، محمد، تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب: بحوث ونصوص، منشورات وزارة 

الثقافة المغربية، 2006م.

- حجي، محمد )مديرا(، معلمة المغرب، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، ج1، مطابع 

سلا،1989م.

بيروت،  والنشر،  للطباعة  الطليعة  دار  ومنهجه،  التاريخ  مفهوم  في  بحث  طريف،  الخالدي،   -

لبنان، ط1، 1982م.
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- الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت. 387ه(، مفاتيح العلوم، تحقيق: محمد كمال الدين 

الأدهمي، منشورات مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2020م.

- السبتي، عبد الأحد، بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار، دار 

توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2009م.

التاريخي،  والتدوين  الشفوية  الذاكرة  الماريكان:  عام  إلى  الفيل  عام  من  الأحد،  عبد  السبتي،   -

منشورات المتوسط، ميلانو، إيطاليا، 2022م.

- الضعيف، محمد بن عبد السلام الرباطي، تاريخ الضعيف ]تاريخ الدولة السعيدة[ )1233ه(، 

تحقيق: أحمد العماري، دار المأثورات، الرباط، ط1، 1986م.

ترجمة:  جلاجير،  نن�سي  إنجاز:  من  حوار  وأزمنته،  العروي  الله  عبد  حياة  الله،  عبد  العروي،   -

الحسين سحبان، مجلة يتفكرون، ع: 7، 2015م.

- كرلو،  نلينو، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، أوراق شرقية للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت / مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط2، 1413ه - 1993م.

- المراك�شي، أبو محمد عبد الواحد بن علي )ت. 647(، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: 

صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا / بيروت، ط1، 1436ه - 2006م.

)ت.  السو�سي  أحمد  بن  يحيى  بن  محمد  بن  سعيد  بن  محمد  سيدي  الله  عبد  أبو  المزغيتي،   -

1089ه(، الممتع في شرح المقنع، تصحيح: المنذر عبد الرحمان، المكتبة العصرية، صيدا / بيروت، 

د. ت.

- المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين )ت. 346ه(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: 

كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، صيدا / بيروت، لبنان، ط1، 2005م.- المنوني، محمد، حضارة 

ورقات   محمد،  المنوني،   - 1989م.  ط1،  المغرب،  البيضاء،  الدار  للنشر،  توبقال  دار  الموحدين، 

نشاط،  2000م.-  ط3،  الرباط،  الإنسانية،  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات  المرينيين،  حضارة  عن 

مصطفى، إسهام الأستاذ محمد بنشريفة في تحقيق مصادر تراث المغرب في العصر المريني: ملعبة 

العلامة  دورة  والامتداد،  الخصوصية  المغربية  الثقافة  كتاب:  ضمن  أنموذجا،  الزرهوني  الكفيف 

محمد بنشريفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، 2019م.
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- الوزان، الحسن بن محمد الفا�سي )ت. حوالي 1554م(، وصف إفريقيا، ترجمه عن الفرنسية: 

الغرب  دار  والنشر،  والترجمة  للتأليف  المغربية  الجمعية  منشورات  الأخضر،  ومحمد  حجي  محمد 

الإسلامي، بيروت، ط2، 1983م.

- Le Goff, Jacques & Pierre, Nora (Direction), Faire de l’histoire, Nouveaux problèmes, nou-

velles approches, nouveaux objets, Collection Bibliothèque des Histoires, Paris, NRF, Galli-

mard, 1974, Vol. I: Nouveaux problèmes. 

- Mouliéras, Auguste, Une tribu zénète anti-musulmane au Maroc (les Zkara), Augustin 

Challamel Editeur, Paris, 1904. 
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بين الخوف واللاخوف؛ الإسلاموفوبيا أم الغربوفوبيا؟

قراءة في كتاب:

"الخوف المتبادل بين الإسلام والغرب، نحو مقاربة تأصيلية وتفكيكية لظاهرة 

الإسلاموفوبيا"

للباحث: التجاني بولعوالي

ذ. سلوى الدحاس 

جامعة عبد المالك السعيدي-تطوان- المغرب

معلومات عن الكتاب:

لظاهرة  وتفكيكية  تأصيلية  مقاربة  نحو  والغرب،  الإسلام  بين  المتبادل  الخوف  العنوان:   -

الإسلاموفوبيا.

- الناشر: أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب. 
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- سنة الإصدار: 2021.

- عدد الصفحات: 272 صفحة من الحجم الكبير.

تقديم:

قارن 
ُ
الم القاموس المفاهيمي  في   تعد مفردة الإسلاموفوبيا واحدة من المصطلحات الأكثر تداولا 

للسياق العالمي الجديد، والأكثر ارتباطا بقضايا ومجريات العلاقات الدولية لما بعد الحرب الباردة، 

والظاهرة بجلاء بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر. 

 إن احتدام التوتر وتنامي الشرخ الحضاري بين الإسلام والغرب الأيديولوجي، أسهم في تصاعد 

حدة الكراهية ضد الإسلام، وتعميق المشاعر السلبية تجاه المسلمين في المجتمعات الغربية، وتزايد 

المؤدلج يحيك صورة متوهمة حول الإسلام  الغربي  السلبية، حيث أضحى الإعلام  النمطية  الصور 

باعتباره خطرا يهدد المجتمعات الغربية، وبكونه دينا بربريا رجعيا، عاجزا عن مواكبة قيم العلمانية 

ومبادئ الحداثة.

 وانطلاقا من هذه الصور الاختزالية ومما تم ترسيبه وتكريسه وإشاعته من قلق مر�ضي وخوف 

نف�سي لا شعوري لدى الغرب من الإسلام وكل ما يتصل به، وبناء على الترويج المستدام لحملة مشروع 

التخويف منه، أصدر الباحث والمفكر المغربي الدكتور التجاني بولعوالي المتخصص في قضايا الإسلام 

والغرب والدراسات الإسلامية، والإطار التربوي في كلية اللاهوت والدراسات الدينية بجامعة لوفان 

في بلجيكا، مؤلفه الموسوم بـ: "الخوف المتبادل بين الإسلام والغرب، نحو مقاربة تأصيلية وتفكيكية 

لظاهرة الإسلاموفوبيا".

الفكرية  الرؤى  تكسير  تروم  التي  والتصورات  الأفكار  من  مجموعة  المؤلف  هذا  تضمن  وقد   

والإعلامية المغرضة والنمطية، التي تقدم الغرب في صورة الخائف والضحية، وهكذا نسج الباحث 

مقاربة مغايرة نوعا ما تهدف إلى تفكيك ظاهرة رهاب الاسلام، من خلال التنقيب في جذورها النفسية 

تروج  كما  الإسلام  من  الاتجاه  أحادي  الخوف  أن  مقولة:  في  التشكيك  إلى  الانتقال  ثم  والواقعية، 

أحزاب اليمين المتطرف، والحركات المناوئة لما هو إسلامي.

إن مقاربة الدكتور بولعوالي لا تكتفي بتوصيف موضوع الخوف وكشف بعض تجلياته في الواقع 

في السياق  بانورامية شاملة للإسلام  إلى تصوير وتقريب صورة  والإعلام والفكر، بل ترمي بالأساس 
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الغربي، وفي الوقت ذاته تثبيت صورة حقيقية تأسيسية للأسباب والتداعيات، فالإشكالية الأساسية 

الاتجاه  أحادي  ليس  الخوف  أن  في  تتمثل  باستماتة  صاحبها  عنها  وينافح  الدراسة  تعالجها  التي 

بين الإسلام  متبادل  بل هو خوف  الايديولوجي الاستعماري،  الغرب  من الإسلام فقط، كما يصرح 

والمفكرين  الباحثين  من  ثلة  ذلك  يعضد  كما  له،  وجود  لا  ومزيفا  متوهما  يكون  ما  وكثيرا  والغرب، 

الغربيين المعاصرين. 

1 من التأصيل إلى التفكيك:

عند  والباحث  جدلية،  والأكثر  الراهنة  الموضوعات  أهم  من  لواحد  يتعرض  الكتاب  هذا  إن   

توفق  مقاربة  توظيف  إلى  اها 
ّ
تخط بل  الوصفية،  بالمقاربة  يكتف  لم  الإسلاموفوبيا،  لقضية  تناوله 

بين التأصيل النظري لمسألة الخوف وما يقترن بها من مفاهيم تأسيسية أو هامشية وأنساق نفسية 

واجتماعية وأيديولوجية وإعلامية من جهة، والقراءة التفكيكية للنصوص والآراء والنوازل من جهة 

أخرى، فلم يقتصر في التأصيل النظري لمصطلح الخوف على تجميع التحديدات اللغوية والضوابط 

تعريفات  وقدم  ومستوياته،  وأبعاده،  وتجلياته،  وتطوره،  معناه،  تحديد  على  عمل  بل  المعجمية، 

لمجموعة من المفاهيم التي تمُتّ بصلة وطيدة إلى المفهوم الأصل: الخوف: فوبيا؛ الخوف من الأجانب: 

الخوف  الغربوفوبيا؛  الغرب:  من  الخوف  الإسلاموفوبيا؛  الإسلام:  من  الخوف  الاكسينوفوبيا؛ 

المتوهم؛ الخوف المتبادل؛ والخوف السيا�سي.

أو  النص  غور  في  والتنقيب  المتداول،  الثابت  المعنى  تدمير  عبر  تفكيكية  مقاربة  انتهج  كما   

الرمزية  السلطة  وتقويض  وتفكيك  نقد  على  الباحث  فعمل  والمتعددة،  الممكنة  المعاني  عن  الحالة 

والسيكولوجية لموضوع الخوف في ثنائية الإسلام والغرب للتخلص من الرؤية التنميطية التي تصور 

الإسلام صانعا ومصدرا للخوف والإرهاب، والغرب في صورة الخائف والمرهوب، بإقرار رؤية بديلة ترى 

تارة أن الخوف ظاهرة مشتركة ومتبادلة بين الجميع، وتارة أخرى أن الخوف ليس مستبعدا أن يكون 

متوهما ومزيفا لا وجود له إلا في المخيال الفردي والشعبي، مستلهما في ذلك بعض مبادئ تفكيكية 

الفيلسوف جاك دريدا Jacques Derrida (1( الذي يرفض رفضا تاما التمركز الأوروبي، وتهميش باقي 

وتوفي  يوليو1930،  يوم 15  في مدينة الأبيار بالجزائر  أدب فرن�سي ولد  وناقد  فيلسوف   :)Jacques Derrida( دريدا  ))) جاك 

وأول من وظفه  الفلسفة،  في  الجديد  بمعناه  التفكيك  استخدم مفهوم  أول من  دريدا  ويعد   .2004 أكتوبر  في باريس يوم 9 

 بهذا الشكل وهو ما جعله من أهم الفلاسفة في القرن العشرين.
ً
فلسفيا
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الثقافات الإنسانية الأخرى، والذي يدعو إلى التعددية التي هي بمثابة روح الحضارة، فجوهر هذه 

التي تعاني من إرهاب الأخر  الدراسة يتمحور في دحض حقيقة القول بأن المركزية الغربية وحدها 

وتهديده، وبتبني أطروحة مغايرة تعتبر ظاهرة الخوف متبادلة بين الجميع، وبكون النرجسية الغربية 

الاستعلائية محركا أساسيا في صناعة هذه الظاهرة وفي تيسير أسباب تفشيها.

2 المنهج المتبع في البحث:

موضوع الدراسة من المواضيع الشائكة، ولقد اعتمد الباحث في تناوله لقضية الإسلاموفوبيا على 

المنهجي  القالب  أن  التأصيلي والتفكيكي والتركيبي، كما  البعد  بين  توظيف مقاربات متعددة، تجمع 

الذي يعتمده الباحث في معالجة كل مرحلة من مراحل الظاهرة، لن يكون منعزلا بنفسه عن القوالب 

المنهجية للمراحل الاخرى، لأنها تشكل وحدة منهجية متكاملة ومترابطة.

والتقعيد  ماهيتها  وتحديد  ومظاهرها،  تجلياتها،  بعض  واستبانة  المشكلة،  توصيف  طور  ففي 

لجملة من المفاهيم المتاقطعة معها، ستخضع الدراسة للمنهج الوصفي التحليلي.

لظاهرة  والواقعية  النفسية  الجذور  عن  والتنقيب  والتداعيات  الأسباب  في  البحث  مرحلة  وفي 

إلى المنهج الاستقرائي التفكيكي لمعرفة العوامل المؤثرة في  الإسلاموفوبيا، سيتحول مجرى الدراسة 

نشوء الظاهرة وتناميها ولرصد انعكاساتها وآثارها السلبية التي تحول دون تحقيق الاندماج الحقيقي 

وترسيخ المواطنة البناءة.

الإسلام،  من  الخوف  تبديد  على  المسعفة  والطرائق  الممكنة  البدائل  عن  البحث  مرحلة  في  أما 

واستقراء  وصف  من  بحثه،  سبق  ما  على  المبني  الاستنباطي  التركيبي  للمنهج  الدراسة  فستخضع 

تغيير  الى  بل عمدت  والتفسير،  والفهم  التأصيل  تقتصر على  لم  الباحث  للظاهرة، فمحاولة  ونقد 

التصورات السلبية، وتكسير المسلمات النمطية عن الإسلام والمسلمين.

3 الخوف من الإسلام حقيقة أم وهم؟!

 يعالج الباحث في القسم الأول من كتابه قضية الخوف من الإسلام بالدراسة المتعمقة لثنائية 

الإسلام  من  الغرب  خوف  وصف  أن  في  تتمثل  الأهمية  غاية  في  نقطة  موضحا  والوهم،  الحقيقة 

بالمتوهم لا يعني إنكاره بالمطلق، بل التشكيك في الحجم المضخم التي تقدم به هذه الظاهرة، وبأن 

الإرهاب لا يقتصر على طرف دون الطرف الآخر بقدر ما أنه خوف متبادل بين الأطراف كلها.
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والغرب،  الإسلام  ثنائية  تحكم  التي  واللغوية  الرمزية  المفارقة  إلى  الأول  الفصل  في  تطرق  وقد   

واستنساخ  المجتمع،  بنية  في  الأجنبي  التواجد  أطروحة  يؤكد  المؤدلج  الغربي  المثقف  يفتأ  لا  حيث 

في الغرب، ذاك الذي أضحى يخلق إشكالات اجتماعية وسياسية  التدين المشرقي المنغلق والمتزمت 

والجامعة  الأوروبية،  النهضة  فجر  منذ  تحقيقها  تم  التي  الحضارية  المكاسب  على  تؤثر  واقتصادية 

بين قيم المسيحية واليهودية من ناحية وبين القيم الليبرالية من ناحية ثانية، فمن منظور هذا التيار 

تتعارض  والعولمة  والحداثة  والعلمانية  الليبرالية  المعاصرة:  الغربية  فالفلسفات  للإسلام،  الرافض 

والمتعارضة:  المتضادة  الثنائية  ترسيخ  في  أسهم  مما  وعقائدهم،  المهاجرين  ثقافة  مع  مطلق  بشكل 

إسلام/ غرب متجاوزة بذلك قيم المجتمع الحداثي، الداعي إلى ترسيخ قيم المواطنة التي تردم أي شرخ 

بين الأصلي والأجنبي، وبين الغرب والشرق.

بنوع من  تروج إعلاميا وأيديولوجيا  المضللة  والتأويلات  الرجعية   وبمجرد ما غدت هذه الأفكار 

التضخيم، تولدت مشاعر من الخوف لدى شريحة من الغربيين الأصليين تغذيها تصريحات بعض 

السياسيين، وتعززها تقارير بعض وسائل الإعلام المؤدلجة، والمرتكزة على الصور النمطية السلبية 

ومشكلات المسلمين، مع إغفال تام لإنجازاتهم وعطاءاتهم من ناحية أخرى. وبناء عليه، فحتى لو تم 

التسليم جدلا بأن مشاعر الخوف من الإسلام صادقة لا متوهمة، فينبغي أيضا التسليم بأن ثمة 

خوفا مقابلا يكتسح نفوس المسلمين داخل الغرب وخارجه )غربوفوبيا(.

 كما يشير المؤلف إلى أن الخوف المحتمل الذي يسببه المسلم يظل نسبيا، لأنه لا يتعلق إلا بفئة 

قليلة من المسلمين التي انحرفت تفكيرا وسلوكا عن سماحة الاسلام، إلا أن الخطاب الغربي المؤدلج 

يتجاهل هذه الحقيقة، ويسهم بدون هوادة في صناعة الخوف من الإسلام، وهو في منظور الباحث 

خوف رمزي مضخم لا وجود له إلا في المخيال الغربي، ويتكتم عن الخوف المضاد )الغربوفوبيا( الذي 

يعاني منه المسلم في العالم الغربي، حيث يعيش تحديات من طينة مغايرة، تحديات تحاصر هويته 

وعلى  الذوبان  من  الأصلية  هويته  على  الخوف  بهاجس  مسكونا  المسلم  فأضحى  والثقافية،  الدينية 

العرقي  والتمييز  العنصرية  أمام تصاعد حملات  بالضياع، لا سيما  المهدد  ذريته ومستقبلها  مصير 

والشعبوية الأيديولوجية بالرغم من أن المسلمين أصبحوا يشكلون جزءا لا يتجزأ من الوجود الغربي. 

التفسير  بخلاف  ومتبادلة،  نسبية  تظل  الموضوعي  التفسير  في  الخوف  ظاهرة  فإن  لذلك   

الأيديولوجي الذي يقدمها بأنها مطلقة وأحادية تنطلق من الإسلام نحو الغرب.
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وتحليل  إثارة  الى  فعمد  والسياق،  التأويل  جدلية  قضية:  الثاني  الفصل  في  الباحث  تناول  ثم   

مصطلح  يعنيه  ما  بين  والسياقي،  التأويلي  بعديه  في  الإسلام  من  الخوف  حول  المساءلات  من  جملة 

إلى  إذ سعى  الواقع من جهة أخرى،  الدلالة على مرآة  تلك  تنعكس  الإسلاموفوبيا من جهة، وكيف 

بناء إطار مفاهيمي بالتقعيد لجملة من المصطلحات التأسيسية، التي تمُتّ بصلة وطيدة إلى مسألة 

الإسلاموفوبيا لاستيعاب حقيقة هذه الإشكالية التي ما انفكت تعمق الفجوة بين الدلالة والواقع، 

وبين الذات والآخر، وبين الإسلام والغرب، ليتوصل إلى أن هناك ما يشبه الشرخ بين المعنى وتجليه 

الواقعي، حيث لمفهوم الإسلاموفوبيا تفسيران جوهريان يقفان على طرفي نقيض:

ــــ أحدهما؛ يعني الخوف من خطر الإسلام والتخويف منه، كما يشاع بشكل كبير في وسائل الإعلام 

الغربية المؤدلجة، وفي الخطابات السياسية لأحزاب اليمين المتطرف. 

تشويه  إلى  والسعي  المسلمين،  ضد  والجائر  المجحف  التمييز  في  الإسلاموفوبيا  يحدد  والثاني؛  ــــ 

صورة الإسلام في عيون الإنسان، والمجتمع الغربي.

مما  والتهديد،  والتطرف،  والفوبيا،  الخوف،  مصطلحات  في  الإسلام  يختزل  الأول  التفسير  إن   

التأويل،  إلى  تتجاوزه  بل  والواقع،  السياق  على  تقتصر  لا  المسلمين  تجاه  العنصرية  أن  على  يحيل 

داخل  إجماع  شبه  هناك  أن  على  المؤلف  نبه  وقد  والرمزي،  الفكري  المستوى  على  أيضا  فتمارس 

المجتمعات الإسلامية،  تطال  التي  المنحرفة  السلوكات  أن  المنصفة على  الغربية  الأكاديمية  الدوائر 

هي نتيجة للتأويلات الخاطئة والمتطرفة للنصوص من قبل الإسلام الحرفيالذي يكتفي بظاهر النص 

الديني دون مراعاة روحه ومقاصده العميقة،ومن قبل الإسلام العنيف الداع�شي الذي يلوي أعناق 

الغربي  التيار  إغفال  دون  صلة،  بأي  الدين  إلى  تمت  لا  وايديولوجيات  بأفكار  ويشحنها  النصوص 

المؤدلج الذي يتعامل مع النص الديني الإسلامي بشكل متحيز، وغير موضوعي.

 فهذه النماذج الثلاثة من شأنها أن تسهم في تحريف الكثير من حقائق الإسلام ومقاصده، ومن 

ثم تعميق الفجوة بين الدلالة والسياق، مما يترتب عنه ترسيخ مشاعر الخوف والتوجّس من الإسلام 

بالرغم من أنه بريء من هذه الادعاءات، إذ لا يمارس أي تخويف، بل هو من يتعرض لحملة تشويه 

شرسة، وعنصرية، رمزية، وواقعية.

 ويتمحور الفصل الثالث حول الجهل وما يتعلق به من عولمة الخوف من الآخر أو ما يطلق عليه 

بمصطلح )الاكسينوفوبيا(، فكل مجهول يمكن أن يشكل عدوا محتملا حسب تدوروف، كما أنه لا 
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يقتصر على طرف دون الآخر، فالجميع معرض لهذا الجهل، لذلك من غير المجدي أن يقول بعض 

حقيقة  يجهلون  المسلمين  أن  الغربيين  بعض  يقول  أو  الإسلام،  حقيقة  يجهل  الغرب  أن  المسلمين 

الغرب، بل ينبغي الحديث عن الجهل المتبادل بين هذه الأطراف، ومن هذا المنطلق فالجهل المركب 

التي  البيئة  في  ينتعش  فالصراع  وهكذا  أيضا،  ومتبادل  مركب  خوف  عن  شك  بلا  يسفر  والمتبادل 

ما  وبمجرد  والغرب،  الإسلام  علاقة  على  ينطبق  ما  وهو  والآخر،  والواقع،  بالذات،  الجهل  يحكمها 

يتبدد هذا الجهل ينقلب الرفض قبولا، والخوف تقبلا.

الغربيين  إقبال  أن  يلاحظ  حيث  الإسلام،  انتشار  من  الخوف  قضية  الرابع  الفصل  ويناقش   

الأصليين على اعتناق الدين الإسلامي أصبح حقيقة ملموسة ومعيشة، فالإسلام أضحى أحد الأديان 

تارة  الغربين يمكن تفسيره  الذي خلف خوفا غير مبرر لدى بعض  الغربي، الأمر  في المجتمع  المهمة 

بعامل الجهل المتبادل بين المسلمين وغير المسلمين، وتارة أخرى بتنظيرات الحركات الشعبوية المناوئة 

لما هو إسلامي، والتي لا تنفك تروج للقيم السلبية، والصور النمطية. 

 ويخلص الكاتب بعد ذلك في الفصل الخامس إلى أن ظاهرة دخول الغربيين الأصليين في الإسلام، 

تعد ملمحا من ملامح إعادة اكتشاف حقيقة الإسلام من قبل شريحة مهمة في المجتمع الغربي باعتباره 

العلمانية،  الانفكاك من جفاف  بعد  والنف�سي  الديني  الفراغ  تعويضا روحيا عن  الفئة  لهذه  يشكل 

والهداية لطريق الصفاء والروحانية، بتوفيقه ومزاوجته بين ما هو مادي وما هو روحي على نقيض 

الفلسفات الغربية المعاصرة. 

4- صناعة الخوف … من الإسلام:

 يروم الباحث التجاني بولعوالي من خلال القسم الثاني الموسوم بصناعة الخوف من الإسلام إلى 

تفكيك أطروحة )ظاهرة الإسلاموفوبيا وأنساقها( بغية الكشف عن الدور الخطير لوسائل الإعلام، 

وتفسيرات السياسيين، وأقلام الكتاب المؤدلجين في صناعة الإرهاب من الإسلام عبر مختلف الآليات 

كالتضليل، والتضخيم، والمزايدة.

الأمريكية  الفيلسوفة  لرؤية  بعرضه  الديني  اللاتسامح  الأول لمسألة  الفصل  في  الباحث  يتطرق   
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تجاه  المعاصر  الديني  اللاتسامح  إشكالية  حول  الموضوعية   )Martha Nussbaum(1نوسباوم مارتا 

والمحافل  الإعلام،  وسائل  في  اليوم  رائجة  صناعة  تعد  الإسلاموفوبيا  فظاهرة  والمسلمين،  الإسلام 

على  خطرا  يشكل  الذي  بالعنيف  ووصفه  الإسلام،  من  التخويف  قصد  توظيفها  يتم  السياسية، 

نماذج  من  مجموعة  نوسباوم  الفيلسوفة  وتحلل  تقدم  الصدد  هذا  وفي  الغربية،  المجتمعات 

اللاتسامح ضد الأقليات الدينية خصوصا الإسلامية منها وما يترتب عنها من تضييق على الحريات 

الفردية والجماعية باسم حماية مبادئ العلمانية، فتشير ضمن كتابها: "اللاتسامح الديني الجديد 

المخرج من سياسة الخوف" إلى أن الخوف من الآخر والمجهول هو الدافع الجوهري، غير أنها تؤكد 

باستمرار أن أغلب حالات الإرهاب يتم تضخيمها، إذ تعملُ على كشف مزالقها الخادعة، فالذات 

لها أهمية جوهرية في صناعة الخوف من الآخر وتخيله وتجذيره في المجتمع والثقافة، ليصبح مكونا 

ثابتا في بنية التفكير، وغالبا ما يكون هذا المتخيل غير واقعي ومتوهم يتم النفخ فيه بمُوجِب الإعلام 

والسياسة على حساب قيم الحوار والتسامح. فالمسلمون اليوم أضحوا ضحية للحرب الإعلامية التي 

القديمة وإنتاج  النمطية  تروجها الحركات المعادية للأجانب مما ترتب عنه إحياء جملة من الصور 

صور سلبية جديدة، وهو ما جعل المفكرة نوسباوم تعقد مقارنة بين الأقلية اليهودية في أوروبا إلى 

أن  إلى  فتوصلت  الغربية،  المجتمعات  في  اليوم  مسلمي  وبين  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما  حدود 

التاريخ يعيد نفسه، فهناك تشابه كبير بين المسلمين حديثا وبين ما كان يمارس قديما على الأقليات 

اليهودية في أوروبا، فإرهاب الإسلام ليس سوى تحول استعماري متأخر لإرهاب اليهود، واستنساخ 

مشابه نوعا ما لمعاداة السامية. 

الثاني  الفصل  في  الكاتب  نبه  الإسلاموفوبيا  ظاهرة  صناعة  في  مهم  دور  من  للإعلام  لما  ونظرا   

في  ينهج خطابا مضللا بخصوص قضايا الإسلام والمسلمين  الغربي  على أن قسما كبيرا من الإعلام 

الغرب، ويخصص حيزا كبيرا لمشاكل ومساوئ المسلمين لتضليل الرأي العام الغربي، ولتمرير رسائل 

أيديولوجية مغرضة، تسهم فيتحريف الحقائق، وفي نشر صور مغلوطة ومبالغ فيها حول المسلمين، 

أكثر  من  قانونية،  وباحِثة  أمريكية  فيلسوفة   ،1947 لعام  مايو  مواليد6   من   :)Martha Nussbaum( نوسباوم مارثا    (((

الفلاسفة الأخلاقيين تأثيرًا في العالم، معروفة بأبحاثِها واسعة النطاق في مجال الفلسفة اليونانية والرومانية القديمة، وعلم 

المرأة،  وحقوق  الإنسان  حقوق  يخص  ما  حول  المعاصرة  المناقشات  في  كبير  بشكل  وأسهمت  والأخلاقيات.  الأخلاقي  النفس 

الديني.  والتسامح  والضعف  المأساة  تخص  مواضيعًا  نشرت  حيث  الأخرى،  المجالات  من  الكثير  ودعمت  الحيوان،  وحقوق 

وصنفت نوسباوم بالفيلسوفة الأمريكية الأنثى الأكثر شهرة في العصر الحديث.
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إلى الجوانب الإيجابية التي يحققونها. ومن شأن هذه الازدواجية الإعلامية أن توسع  كما لا يلتفت 

الفجوة بين الأصليين والمسلمين فيسود الانغلاق في المعاملة، والقطيعة في التواصل، وإطلاق الأحكام 

النمطية من كلا الجانبين مما يعمق الصراع الحضاري والصدام الثقافي بين الشرق والغرب، ويرسخ 

استمرار الخوف مما هو إسلامي لدى عامة المجتمع الغربي.

 ويعالج الباحث في الفصلين الثالث والرابع أنموذجين واقعيين من خلال السياق الهولندي، وهما: 

ظاهرة الهجرة السرية، ومسألة الإرهاب، حيث يبدو قسما كبير من الإعلام الغربي مؤدلجا إلى أبعد 

الحدود، وغالبا ما يشكل أداة طيعة في يد الحركات المناوئة لما هو أجنبي، مما يجعل خطابه يفتقر إلى 

الموضوعية، والحياد، والشفافية، لا سيما في تناول قضايا المسلمين، والأجانب.

الفصل  الباحث  لها  خصص  التي  المتطرفة  اليمين  أحزاب  مواقف  عن  كثيرا  هذا  يختلف  ولا   

الخامس، حيث يرى الباحث أن الاستيعاب الأمثل لظاهرة الإسلاموفوبيا لن يتأتى إلا عن طريق دراسة 

السياسية  تياراتها  ومعرفة  ومعتقداتها،  وأفكارها  بتاريخها  والإحاطة  المتشددة،  اليمينية  الحركات 

والأيديولوجية التي هي في الحقيقة بمثابة وحدات لصناعة الصور النمطية حول الإسلام والمسلمين، 

وهذا ينطبق على السياق الأوروبي حيث تنشط العشرات من أحزاب وحركات اليمين المتطرف مع 

الهولندي المتطرف خيرت فيلدرزGeert Wilders( 1(، عبر تحليل بعض  اليميني  التركيز على تجربة 

بدون  الساطعة،  والحجة  الدامغ  بالدليل  تقويضها  ثم  الإسلامية،  القضايا  من  جملة  حول  أفكاره 

إغفال للسياقات الأوروبية والغربية التي لا تكاد تخلو من أحزاب وحركات تعادي الأجانب بوجه عام، 

والمسلمين بوجه خاص، ليخلص إلى أن الإسلام بات يشكل الهاجس المشترك بين شتى مكونات اليمين 

الأوروبي المتطرف ليس لأنه يمارس خطرا عليها، بل لأنه مختلف عنها، ويحمل هوية لا تمت بصلة 

لقيمها وعاداتها وتقاليدها، فتيار اليمين المتطرف يعمل على صناعة إسلام مغاير للإسلام الواقعي لا 

يوجد إلا في المخيال الغربي.

))) خيرت فيلدرز Geert Wilders سيا�سي هولندي شعبوي،ولد يوم 6 سبتمبر1963  في مدينة فنلو بمحافظة ليمبورغ جنوب 

شرقي هولندا لعائلة كاثوليكية، يرأس حزبا قوميا ينتمي إلى اليمين المتطرف هو حزب من أجل الحرية، الذي يعد ثاني أكبر 

حزب تحت قبة البرلمان الهولندي.ويعد فيلدرز الذي يعيش تحت حراسة مشددة توفرها الشرطة الهولندية، شخصية مثيرة 

للجدل تتباهى بأنها تخوض حربا ضد الهجرة وما يسميه "أسلمة هولندا"، وقد تعرض للمحاكمة أكثر من مرة بتهم التحريض 

والتمييز ضد جماعات عرقية ودينية.
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جانب  عن   
ُ

يكشف حيث  السيا�سي  الإسلام  موضوع  بمعالجة  الثاني  القسم  الباحث  ليختتم 

تيارات الإسلام  التي تغذي توجسات ومخاوف الغرب من الإسلام، فبعض تصريحات  العوامل  من 

بصلة  تمت  لا  فهي  مغالطات  تحمل  أغلبها  كانت  وإن  حتى  الإسلام  باسم  للآخر  المعادية  السيا�سي 

لحقيقة الإسلام، ورسالته السمحة، بل من شأنها أن تؤدي إلى تشويه صورته، فتيار الإسلام العنيف 

وبوكو  وداعش  كالقاعدة  مختلفة  ذرائع  تحت  المسلمين  غير  وقتال  الإرهاب  إلى  علانية  يدعو  الذي 

حرام… أسهم في نشوء ظاهرة الإسلاموفوبيا وترسيخها خاصة بعد العمليات المسلحة الميدانية التي 

نفذها هذا الفصيل المتشدد في بعض الدول الغربية، غير أن هذه العمليات المحدودة والنادرة لا يجب 

أن تختزل الإسلام في الغرب في عباءة الإسلام السيا�سي الحركي العنيف، فالخوف المترتب عنه يظل 

في الواقع نسبيا، إلا أن وسائل الإعلام تضخمه وتسهم في تهويله من منطلق الدعاية الأيديولوجية ثم 

تسقطه على الدين الإسلامي ككل، متغافلة أن الخوف القادم ليس من الإسلام، ولكن من الإسلام 

المضاد الذي يشكل خطرا على الإسلام نفسه.

5- تبديد الخوف من الإسلام:

 يعمد الباحث في القسم الثالث من مؤلفه إلى معالجة مسألة تبديد الخوف من الإسلام بغرض 

تصحيح الأحكام التنميطية، وتغيير الأفكار العدائية عن الإسلام والمسلمين، من خلال تقديمه لجملة 

من الآليات التي تنتمي إلى حقول معرفية متعددة: فلسفية، واجتماعية، واقتصادية، وإعلامية.

 فيتناول في فصله الأول المنظور الفلسفي بعرضه لمقاربتين معاصرتين لفيلسوفين اتسم خطابهما 

حول الإسلام بالموضوعية والتجرد العلمي، وهما:

 ـــــ الأولى؛ تهم رؤية الفيلسوف الفرن�سي تزفيتان تودوروفTzvetan Todorov( 1( من خلال كتابه: 

"الخوف من البرابرة / من وراء صراع الحضارات".

))) تزفيتان تودوروف )Tzvetan Todorov(: مفكر فرن�سي من أصل بلغاري، ولد في 1 مارس 1939 بالعاصمة البلغارية صوفيا. 

وعمل رئيسا شرفيا للمركز الوطني للبحث العلمي الفرن�سي، ودرّس بعدة جامعات أميركية.يعد تودروف من أبرز دعاة الحوار 

بين الحضارات مؤكدا أن ما يجمع الإنسانية أكثر بكثير مما يفرقها، عارض نظرية صدام الحضارات وانتقد أسسها الفكرية، 

وندد بالرسوم التي أساءت لشخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.كما عارض التدخلات الأجنبية بدول أخرى مؤكدا أنها 

"تحفز الإرهاب"؛ توفي عام 2017 ولم تحظ وفاته بتغطية إعلامية في الغرب تناسب حجمه الفكري.
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من   )Martha Nussbaum( نوسباوم  مارتا  الأمريكية  الفيلسوفة  تجربة  تستعرض  والثانية؛   -

خلال مناقشة كتابها "سياسة اللاتسامح الديني". 

 ويخلص الباحث إلى أن المفكر تزفيتان تودروف يشكك عبر فصول مؤلفه في العديد من المفاهيم 

في السياسة والإعلام، وينتقد بشكل موضوعي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ويرفض  والمسلمات المتداولة 

ربط الإسلام بالإرهاب ووصمه بدين بربري وخطر أخضر يهدد المجتمعات الغربية المتحضرة، كما 

Samuel Hunting�( 1 نيروج لذلك صناع وداعمو نظرية صراع الحضارات، أمثال: صامويل هنتنغتون

ton(، وبرنارد لويس2 )Bernard Lewis(، وأريانا فالات�شي 3)Oriana Fallaci(؛ فيؤكد تودورف على أن 

الحضارة الغربية الاستعلائية لا تخلو من صفات البربرية والوحشية بسعيها إلى خلق تماثل ثقافي، 

الحضارة  في  طواعية  لا  قسرا  الذوبان  على  وإرغامها  الأخرى،  الثقافية  الكيانات  إقصاء  طريق  عن 

التعارف  وجه  في  عائقا  يشكل  مما  ونبوغه،  الأبيض  العرق  تفوق  ذريعة  تحت  الغربية  النرجسية 

الثقافي، والتواصل الحضاري.

 وتأسيسا على ما سبق، فالسلوكات العدائية والممارسات العنصرية متجذرة في العقلية الغربية 

الاستعمارية وهو ما يؤكده الدكتور بلعوالي في مستهل فصله الثاني من القسم الثالث بإشارته إلى أن 

عالم  وهو  مدينة نيويورك،  أبريل 1927 في  في 18  ولد   :)Samuel Phillips Huntington( هنتنجتون  فيليبس  صامويل   (((

 في النصف 
ً
. تصفه جامعة هارفارد باحد أكثر علماء السياسة تأثيرا

ً
وسيا�سي أميركي، وبروفسور في جامعة هارفارد لـ 58 عاما

الثاني من القرن العشرين. اشتهر مع أطروحته "صراع الحضارات، "والتي وسعها لاحقًا إلى كتاب "صراع الحضارات وإعادة 

تشكيل النظام العالمي". والتي جادل فيها بأن صراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون متمحورة حول خلاف آيديولوجيات 

في 24 ديسمبر 2008 بجزيرة  العالم. توفي  في  الكبرى  بين الحضارات  الثقافي والديني  القومية بل بسبب الاختلاف  بين الدول 

.
ً
مارثاز فينيارد بولاية ماساشوسيتش الأميركية، عن عمر ناهز الـ 81 عاما

مؤرخ  وهو   ،2018 عام  في  وتوفي  إنكليزية،  يهودية  أسرة  من   1916 عام  لندن  في  ولد   :)Bernard Lewis( لويس  برنارد   (((

ومستشرق أمريكي بريطاني. وأستاذ فخري في جامعة برنستون، تتمحور أغلب كتاباته حول الإسلام والشرق الأوسط وكـذا 

لغات،   10 من  بأكثر  والمحاضرات  المقالات  ومئات  مؤلفا   30 من  أكثر  نشر  وقد  بالغـرب،  وعلاقـاتها  الإسـلامية  المجتمعات 

معظمها عن خطوط ومعالم الشرق الأوسط الجديد.

وكاتبة  صحفية  سبتمبر 2006،هي  فلورنسا،ووتوفيت15  في   1929 يونيو  ولدت29   :)Oriana Fallaci( فالات�شي  )))أوريانا 

سبتمبر  عشرمن  الحادي  بعد أحداث  مقالاتها،  وسلاسل  مؤلفاتها  أثارت  سياسية إيطالية،  ومحاورة  مقالات، مؤلفة 

2001،جدلا واسعا بسبب انتقاداتها اللاذعة، ومواقفها المعادية للإسلام بلغت حد اتهامها بالعنصرية الدينية، حيث كتبت 

العديد من الروايات التي تسخر فيها من المسلمين، ووصفت الأئمة بكونهم المرشدين الروحيين للإرهاب. وصارت رمزا لليمين 

المتطرف في إيطاليا وللحركات الأوربية اليمينية المعادية للإسلام بشكل عام.

 



261قراءات في كتب

العددالسابع عشر -ذو القعدة 1444ه/يونيو 2023م

الإسلاموفوبيا تعد شكلا حديثا للعنصرية المعادية للإسلام والمسلمين، الأمر الذي سيخلف عواقب 

وخيمة ستهدد أمن أجيال اليوم والغد وسلمها، ثم بعد ذلك سلط الضوء على المغذيات والأسباب 

التي تسهم في تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا واستفحال الممارسات المتحيزة ضد المسلمين في المجتمعات 

الغربية ليخلص إلى أن تلك السلوكات العنصرية العدائية نتج عنها تنامي ظاهرة الانعزال عن المجتمع 

لا سيما لدى فئة الشباب المسلم الرافضة لخطر الانصهار والذوبان في المجتمعات الغربية حفاظا 

على خصوصياتها الثقافية، وهويتها الدينية الإسلامية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تحقيق الاندماج 

الحقيقي، وترسيخ المواطنة البناءة، ويهدد التماسك الاجتماعي الذي تراهن على إقراره السياسات 

الأوروبية والغربية، لذلك وللتصدي لظواهر كالعنصرية والتمييز العرقي واللاتسامح الديني، يختتم 

الباحث فصله بتقديم جملة من الآليات العملية والواقعية، التي من شأنها على الأقل التخفيف من 

التداعيات العنصرية، والأفكار التنميطية من قبيل: 

عنصرية  إساءات  على  تنطوي  وتصريحات،  مواد  من  ينشر  لما  والقانونية  الإعلامية  المتابعة   -

للإسلام والمسلمين.

- الملاحقة القضائية للإسلاموفوبيين، لمكافحة التمييز العنصري، والتعصب العرقي، واللاتسامح 

الديني ضد المسلمين.

- القيام بحملات توعية لزرع الوعي لدى المسلمين، بخطورة هذه الظاهرة وبضرورة التعامل معها 

بجدية تامة وعدم اعتبارها قضية هامشية.

مواجهة  آليات  لمدارسة  مسلمين،  وغير  مسلمين  أوروبيين،  مثقفين  من  موحدة  جبهة  تشكيل   -

حملات العنصرية والإسلاموفوبيا التي تلحق بالمسلمين في الغرب.

ظاهرة  تربط  التي  العلاقة  في  فيبحث  الاقتصادي،  البعد  على  الثالث  الفصل  في  ويشتغل   

على  اقتصاديا  عبئا  يشكلون  المسلمون  كان  إذا  ما  حقيقة  وفي  الاقتصادية،  بالأزمة  الإسلاموفوبيا 

ما  لكل  الرافضة  والإعلامية  السياسية  الخطابات  لذلك  تروج  كما  المضيفة،  الأوروبية  المجتمعات 

هو اسلامي، كما يكشف عن ازدواجية الخطاب الغربي إزاء الأجانب بالترحيب بهم في زمن الانتعاش 

والرخاء، وبرفض تواجدهم عند الانكماش الاقتصادي، فتصبح الأقليات المهاجرة معرقلة للاقتصاد 

ومسؤولة عن الأزمة الراهنة التي يمر منها الغرب. ويختتم الفصل بتقديم آليات من شأنها تصحيح 

إسهاماتهم  إنكار  يمكن  لا  الذين  المسلمين  وإنصاف  الاقتصادية  التنميطية  المغالطات  ومعالجة 
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الإيجابية في بناء اقتصاديات البلدان التي استقروا بها واستوطنوها، ومن تلك البدائل التي يتحتم أن 

تؤخذ بعين الاعتبار: 

- حاجة أوروبا والغرب الملحة والمتزايدة إلى اليد العاملة، والكفاءات العلمية الأجنبية والمسلمة.

في  البناء  الغربية، وتشجعيهم على الانخراط  البلدان  في  بين المسلمين  الوعي الاقتصادي  - نشر 

مختلف الأنشطة الاقتصادية.

- عولمة الإنسان والمعرفة: استقدام شباب الدول النامية إلى البلدان الغربية والأوروبية، والحرص 

على تلقيهم لتكوينات تعزز خبراتهم وتجاربهم، قصد استثمارها في النهوض ببلدانهم الأصلية.

في  العلمي  التحصيل  متابعة  على  الغربية،  المجتمعات  في  المسلمة  الصاعدة  الأجيال  تشجيع   -

التخصصات الحيوية، لخلق طاقات وكفاءات واعدة في جل المجالات والميادين. 

 وفي الفصل الأخير من هذا القسم الثالث، تناول الباحث مسألة المواطنة لما لها من دور فعال في 

توحيد مختلف شرائح المجتمع ومكوناته، وباعتبارها قيمة ناجعة لتبديد الخوف من الآخر، خاصة 

بعد نشوء ظواهر غير متوقعة كالهجرة والتعددية والعولمة والعنصرية…وتطرق إلى أن المواطنة كلما 

شكلت إطارا أخلاقيا منظما لعلاقات الناس فيما بينهم على اختلاف معتقداتهم ومشاربهم تبددت 

الاجتماعي،  التماسك  تحصين  وتم  والآخر،  الذات  بين  الوجودي  القلق  وتلا�شى  الخوف،  غمائم 

ومجابهة الانغلاق الاجتماعي.

خاتمة:

المقاربتين  يوظف  أن  هذا،  مؤلفه  في  بلعوالي  التجاني  الباحث  استطاع  فقد  الأمر،  وجماعُ   

التأصيلية والتفكيكية بكيفية متناسقة، وأن يجمع بينهما بصورة تركيبية شمولية، بغية تعزيز رؤيته 

المتعمقة حول موضوع الخوف، معتمدا في ذلك أطروحة مؤيدة لرؤى ثلة من الباحثين الموضوعيين 

المهتمين بدراسة علاقة الغرب بالإسلام، عمد من خلالها إلى تبني موقف مغاير لصناع ودعاة نظرية 

صدام الحضارات، وإقرار رؤية بديلة ترى أن الخوف ظاهرة متبادلة ومشتركة بين الغرب والإسلام، 

وأنه ليس مستبعدا أن يكون متوهما لا وجود له إلا في المخيال الشعبي الغربي، بغرض تكسير الرؤى 

الفكرية التنميطية التي تصور الإسلام صانعا ومصدرا للخوف والإرهاب، والغرب الخائف والمرهوب.

إنكار كينونة هذا  إلى أن وصف خوف الغرب من الإسلام بالمتوهم والمزيف، لا يعني   كما أشار 
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الشعور، بل التشكيك في الحجم المضخم الذي تقدم به هذه الظاهرة، إلا أن توظيفه لتعابير من 

قبيل: )خوف متوهم( و)خوف مزيف( و)خوف صوري(، خلق نوعا من التشويش الفكري لثلة من 

الباحثين والمهتمين بقضية ظاهرة الإسلاموفوبيا، نظرا لما يشهده الواقع في العقود الأخيرة من تنامي 

خطاب  انتشار  السواء،ومن  حد  والغربية على  الإسلامية  المجتمعات  في  الأصولية  التطرفية  النزعة 

بالباحث  الأجدر  وكان  المسلمة،  الأقليات  ضد  الديني  واللاتسامح  العنصري  والتمييز  الكراهية 

الخوف  ظاهرة  باعتبار  النسبي  والخوف  المتبادل  الخوف  تعابير  على  العلمية  دراسته  في  الاقتصار 

أضحت واقعا ملموسا وإن كان أحيانا يتم تضخيم حجمها من قبل الإعلام المؤدلج وأحزاب اليمين 

المتطرف.

 والكتاب يتمتع بالعمق في التحليل، ويعدّ إضافة علمية نوعية لمحاولته الإحاطة بمختلف أبعاد 

الباحث  القضية ومستوياتها سياسيا، وإعلاميا، وثقافيا، واجتماعيا وحتى اقتصاديا، كما استفاد 

في  الجامعي  الأكاديمي  اشتغاله  ومن  الغربية،  المجتمعات  بواقع  والدقيقة  الواسعة  إحاطته  من 

أوروبا، وعضد دراسته بتصورات وقناعات فلاسفة ومفكرين غربيين موضوعيين، ذائعي الصيت في 

الدوائر الإعلامية والسياسية وفي الأوساط الأكاديمية، مما يجعله يتصف بالحيادية الفكرية ويلتزم 

بالمنهج العلمي في تناوله للقضية المحورية. وتبقى مثل هذه الدراسات كفيلة بتحقيق توازن مُلِحٍّ في ظل 

الكتابات المعاصرة التي تنشطر إلى مغرضة ومحايدة، وإن كان الصنف الثاني قليل نسبيا. 
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